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هو 


الصمخدصة 

مَّن يقف اليوم لدراسة الأدب الجاهلي» يقف معجباً وحائراء أمام ذلك الكمّ 
الضّخم من التراسات التي تناولته من جوانب شتى. إذ انكبّ الدارسون والباحثون على 
دراسة موضوعات هذا الأذدب» وأعملوا فيه قرائحهمء بحثا وتدقيقاً وتوثيقاء ولم يتخروا 


غير أنّ أدب العصر الجاهلي: هو أدب رحب الصدرء كريم لا يرد قاصدا 
أخلص النيّة» ولا يمنع وارداً من ورود ينابيعه الثرة» التي لا تعرف نضوياء بل تزداد 


أمام ذلك الفيض من الدّراسات والبحوثء التي تنمّ على وعي أصحابهاء 
لأهمية اكتناه عوالم القصيدة الجاهلية الآسرة» أملاً في تحقيق فتوحات متجددة» لا يسعنا 
إلآ أن نشمّن تلك الجهودء ونستزيد منهاء وننهج نهجهاء إيماناً بسمو الغاية» وسعياً 


لكن مع كل تلك الوفرة من الأبحاث؛ لم أتوفر على دراسة مستقلة» أخذت على 
عاتقها مهمّة الكشف عن ظاهرة القهر في الشعر الجاهلي» لتوصيف ماهيتهاء وتحديد 
ايها 

هذا الكلام- بالتأكيد- لا ينفي وجود عدد من الدراسات التي ضمّت في جوانبها 
تشطن ‏ الأشار لش إلى هذه القضدية » غين ١‏ انين كاده ينا 'إتنان اك طابر 44 وكا ميات 

وفي هذا السياق» نورد- على سبيل الذكر لا الحصر - بعض العناوين التي 


تناولت أطرافاً من موضوع البحث مثل: "'الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي' 
للدكتور يوسف خليفء و"الرحلة في القصيدة الجاهلية" للدكتور وهب رومية» و "الغربة 


ف الشغن.'الجاهلي؟ للذكتون .هيه الزؤاق” الخشرو و"صبوت الشاعن الفنيم' للدكتور 
مصطفى ناصف» و'مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية" للدكتور حسين جمعة» 
و"الانتماء في الشعر الجاهلي" للدكتور فاروق إسليم؛ و"الشعراء السود" ل عبده بدوي؛ 


وغيرها من الدراسات التي كانث عونا في تذليل مشاق البحث. 


وكان اعتمادنا الأكبر على الدواوين الشعرية للشعراء الجاهليين» إذ حاولنا 
اختيار أكثر النصوص مناسبة» لهذا الموضوع؛ كما حاولنا أن يكون الاختيار متنوعا 


ومتعدداء بتنوّع الشعراء وتعددهم. 


إذأء فالغاية من هذه الدراسة» هي الوقوف على ماهية القهر في الشعر الجاهلي؛ 


والتعرّف عليه من حيث هو ظاهرة إنسانية وجودية لها جذورها الضاربة في عمق 
الحياة الجاهلية. 


وبما أنّ الإحساس بالقهرء يدخل في إطار العواطف الإنسانية» فإنه يأبى 


الخضوع إلى حكم المقاييس الوضعية الثابتة. بتعبير آخرء يصعب تصنيفه في سياق 
المقولات» أو المفهومات ذات المعايير المحدّدة. 


ولتبيّن ماهية هذه الظاهرة» فإنَ التراسة لن تكون دراسة نظرية تعتمد بشكل 
أساشي علىئ. غلم: النفن+ أو حلم الاجتماع»: "بل هي درانية" نضنية» :تتخذ “من النصن 
الشعري وثيقة» أو مُتندا أساساء للوقوف على حقيقة هذه القضية» وتقصّي ملامحها 
وتجلياتها. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية؛ فقد جاء البحث موزعاً إلى: مقتمة» ومدخل؛ 


وخمسة فصولء وخاتمة» وثبت بالمصادر والمراجع. 
بعد المدخل» يأتي الفصل الأوّل» حاملاً عنوان "القهر الإنساني في مجتمع 


الصعاليك"؛ وسيركز على القهر الاجتماعيء الذي يختصّ به الإنسان تحديدأء ويكون 
ممه الأول اشفانا اك أ محتيها سانيا كابلا 


يعالج هذا الفصل القهر الذي ينال الصعاليك: نتيجة حرمانهم من العدالة 
الإنسانية» وانقطاع الصلات بينهم وبين قبائلهم عندما نبذتهم» وأعلنت براءتها منهمء 
فكانوا ضحيّة قوانين اجتماعية قاسية كالخلع والنبذ» ورزحوا تحت شعور ثقيل بالستخط 


والثقمة و القهن: 


أمَا الفصل الثاني فقد جاء لاستكمال صورة القهر الاجتماعيء» وقد حمل عنوان: 
القهر الإنساني في مجتمع الأغربة والعبيد. وهم تلك الفئة التي حرمت حق الانتماء؛ 
لأسباب عدة؛ إِمّا لوضاعة في نسب أفرادهاء أو لاختلاطه وعدم صراحته؛ أو لأنّ سواد 


اللون -عند عدد منهم- كان سبّة عارء وعلامة نقص توجب الامتهان والذم. 


وسيركز هذا الفصل على شدة القهر الذي قاسته تلك الفتة» لأنها فقدت صراحة 
النسب في مجتمع يقوم في أساسه على العصبية المفرطة للنسب النقي الصريح؛ وترتب 
على هذا الفقدء فقدانها للحرية» وتكبيلها بنير العبودية. 


بانتهاء الفصل الثاني» يجيء الفصل الثالث المعنون ب "الدّهر والشيّب". على 
اعقار: أ الشيت هو إحدى. بر ولاكل" اعتداء 'الدهز على الإستان» إن يتتفل المو د هن 
مرحلة الشباب بما فيها من القوّة والحيوية والعنفوان» إلى مرحلة الشيخوخة. بما تحمله 
من ضعفء. وعجزء وهرمء فيصير الإنسان فريسة القلق والخوفء في انتظار النهاية 


القادمة. 

أما الفصل الرابع» فقد حمل عنوان: "الدّهر والموت". وقد ركز على جبروت 
الذهرء وقدرته الهائلة على قهر المخلوقات» عندما يكون سفوا للموت؛ إذ يأتي على 
حين غفلة ولا سبيل إلى رد حكمه؛ وتعجز أية وسيلة في مواجهته» أو الصمود أمامه. 


ويتتهئ هذا الفضل ليوك أ الجاهلي تطن إلى الموتا خلى أنه النهاية الحتئية 
والأخيرة» وأنه واصل إليه لا محالة. 


ولا بد من الإشارة إلى أنّ هذين الفصلين الأخيرين» قد مُهَّد لهماء بالوقوف 
على الدلالات اللغوية للفظة (الدهر)» توخياً للتقة والموضوعية. 


ويبدأ الفصل الخامسء حاملاً عنوان: '"التجلي الدتهري في لوحات الصراع 
الحيواني" حيث حاولنا فيه الوقوف على تجليّات الدآهر في مشاهد الصراعء التي 
توزعت ما بين مشاهد الحمر الوحشية» ومشاهد الثور والبقرة الوحشيين. وفي هذه 
اللوتهاة يقلين" الذهن قزة قاهوك "كفت لبونتاتيا» نا ين طنيعة قامية رظتن 
محترف امتهن الصيد مرّة ثانية» وكلاب صيدٍ شرسة؛ تأصلت فيها غريزة القتل تارة 
ل 

ويكون الهدف» من هذه المكناهد: إن احمار ا وحشيا مع لتائفه أن ترا وحشياء أو 
بقرة وحشية. تتعرّض كلها لقسوة الدهر » وتلاعبه بها » وتصريفه أمورهاء وأقدارها 


وأخيراء ينتهي البحث بخاتمة» تبرز أهمّ ما توصتلت إليه الدراسة من نتائج. 


وتحقيقاً للموضوعية» وللمنهجية العلمية» كان لا بد من اختيار منهج يلبَّي حاجة 
البحث وضروراته» وقد دفعتنا هذه الضرورات إلى عدم التقيد بمنهج» واحد معين بل 
حاولنا الاستفادة من مناهج مختلفة» بما يخدم السياق العام للبحث. 


وبعدء فهذه هي الصورة النهائية للدراسة» فأرجو أن تكون قد قاربت النجاح 
والتوفيق» فإن تكنء فما توفيقي إلا بالله» وإلاّ فحسبي أنني لم أدخر جهداً في سبيل 
إتمامهاء وأنها خطوة أولى على طريق طويل. 

ولا أنسى تقديم خالص الشكر والامتنان لكل من زرع وردة في طريق البحث. 
وعلى رأسهم أستاذي الدكتور: عدنان أحمد» الذي كان نعم المعين لي في تخطي عقبات 


الذو انان :وتذليل ستعويائهاه 


الفصل الأول 


مظاهر القهر الإنساني في مجتمع الأغربة العبيد 


الفصل الأول 
مظاهر القهر الإنساني في مجتمع الأغربة العبيد 
1. البنية التكوينية في مجتمع الجاهلية 
2 الأغربة والدلالة المعجمية 
أولا- عنترة العبسي: 
1- مأساة عنترة 
2- موااجهة المأياة: 
آ- العبودية العنترية المتفردة 
ب- الأسود: الدثار الجميل 
ج- عنترة والنسب البديل 
د- عنترة بين الحبٌّ والحرب 
كانياً- سحيم عبد بني الحسحاس: 
1- مأساة سحيم 
2- الاندماج المخفق 
3- تجربة الحب السّحيمية 


4- المرأة: وهم الحريّة 


الفصل الأول 
مظاهر القهر الإنساني في مجتمع الأغربة العبيد 


قبل الخوض في قضايا البحث وتفصيلاته» قد يكون من الضرورة بمكان؛ 
التمهّل قليلاً للوقوف على الدلألة اللُغوية» أو المعنى المعجمي للفظة ( القهر' )؛ كما 
جاءت في متون المعاجم اللغوية. 

بالعودة إلى بعض معاجم اللغة» نجد أنّ هناك ما يشبه الإجماع والاتفاق على 
معنى هذه المفردة. فقد حدّدها ابن فارس'» بإرجاعها إلى جذرها اللغوي فقال: ((القاف 
والهاء والرّاء كلمة صحيحة تدل على عَلَبَة و عَلَوَ... وأقهر الرّجل إذا صار في حال 
يُذل فيها)) ووافقه الزبيدي”» عندما أشار إلى الدّلالة ذاتهاء في قوله: ((القهر”: الغلبّة. 


والأخذ من فوق على طريق التذليل»... ويُقال: قهرةٌ؛ إذا أخذه قهرأ من غير رضاه)). 
كما اتفق أصحاب المعاجم: فأشاروا إلى أنّ القهّار من صفات الخالق عز وجل؛ 
فقال الأزهري:: (( والله القاهر القهّارء قهر خلقه بسلطانه وقدرته» وصرفهم على ما 
أراد طوعاً وكرهاً)). 
ولعل التمعّن في هذه التعريفات» يضعنا أمام مفردات تسترعي الانتباه؛ هي 
الغليةة بو الأكذ من فزق والتكلزل رئ الككذة مو كور :ركتاةة: .و القية بالط و القذرة 
والتصريف طوعاً أو كرهاً. 


بالتدقيق في معاني تلك المفردات؛ يمكن أن نلحظ أن المعاني تحيلنا إلى تصوّر 
حال من النزاع بين طرفين أو أكثرء يحاول كل طرف الانتصار لنفسه» وإلحاق 


1 - مقاييس اللّغة مادة: قهر. 


7- تاج العروس ‏ من جواهر القاموسء مادة: قهر. 
3- تهذيب اللّغة» مادة: قهر. 


الهزيمة والخسارة بالأخرء لينال الأول صفة الغالب أو القاهرء والثاني يكون المقهور أو 


كلقي 


وهذا بدوره يقود إلى أنّ هذا القاهرء هو صاحب قرّة وسلطة وإرادة ونفوذء في 
حين يكون المغلوب أو المقهورء على النقيض من ذلك؛ أي يكون ضعيفاء ومستلباء 
وكتسناها لمشيئة القاهر. 


وما يهمّنا هناء هو إحالة هذه التعريفات اللغوية» وإسقاطها على البحثء لنرى 
هل ما اخترناه من نصوص شعرية» قد اكتنز في طيّاته بعضاً من دلالات القهر؟ وهل 
تطابقت هذه الدّلالات في النصوصء مع الدلالة المعجمية» أم سنجد تشعبات وتفرّعات 
دلالية جديدة تصب في الفلك الدلالي ذاته لهذه اللفظة؟ هذا ما سيتوضتح في القادم من 
صفحات البحث . 


قبل الخوض في مظاهر القهر الاجتماعي» في مجتمع الأغربة والعبيد والسود 
قد يكون من المفيد الوقوف على حديث على غير قليل من الأهمّية» لكونه يشكل الفرش 
الممهّدء أو المدخل الأساس الذي ننفذ منه» لنقف على الأسباب الحقيقية القابعة وراء 
معاناة هذه الطبقات. هو البنية التحتية» أو البنية التسلسلية التكوينية في المجتمع 
الجاهلي. 


1- البنية التكوينية في مجتمع الجاهلية: 


قد يكون من الصعبء. وجود مجتمع إنساني متجانس» أو قريب من التجانس 
والتوازن» من حيث البناء الطبقيء إذ يتألف المجتمع من مستويات متفاوتة للأفراد؛ 
وبالتالي فهو مقستم إلى طبقات» و شرائح مجتمعية مختلفة» لكل منها ما يميّزها فيما 


بينهاء وما يميّزها عن غيرها. 


قد يكون التقسيم الأعمّء والأكثر شيوعاء هو التقسيم الثنائي المزدوجء القائم على 
التباين والتمايز؛ فهناك طبقتان» إحداهما في أعلى السلم الاجتماعيء: والأخرى في 
أسفله. ومجتمعات قليلة تلك التي توسّطت فيها طبقة ثالثة بين الطبقتين السابقتين» لتكون 
المحور الموازن بين كفتي الميزان الاجتماعي. 


في دراستناء سيكون التركيز على ثلاثة عواملء» كانت الأساس للتقسيم المزدوج في 
المجتمع الجاهلي» هي النسبء واللّون» والمال. وهنا يلحّ سؤال مفاده» أما من أساس 
أوّلي تقوم عليه المجتمعات في صيرورتهاء ليكون اللبنة الأولى التي يقع على عاتقها 
مع مثيلاتهاء ومكملاتهاء مسؤولية النهوض بدعائم البناء الاجتماعي؟! 


لا نبتعد عن الحقيقة والمنطق عندما نقول: إِنّ الإنسان يجب أن يشكل حجر 
الزاوية» والأساس في التكوينات الإنسانية كلها. غير أن ما يهمّنا هناء هو الوضع 
الترتيبي التنسيقي للإنسان في مجتمع الجاهلية» هل كان الأساس والجوهرء أم أن 
اعفار أن وما ونم ذلك الحصديو الو سيك انعانها لخر مقا ؟ 


المجتمع الجاهلي كان كغيره من المجتمعات الإنسانية» كانت الأسرة فيه عماد 
البناء في الهرم الاجتماعي» مع بعض الفروقاتء والتمايزات التي تشكل علامات فارقة 
تختصّ بمجتمع دون آخر. الأسرة في مجتمع الجاهلية» كانت تبدأ من أسرة الخيمة 


الصغيرة» متفرعة ومتومتعة» لتنتهي بالأسرة الأكبر» والأكثر امتداداً ورحابة» القبيلة 


الأمّ حيث تلقي بظلالها على الجميعء إذ إن ((الانتماء إلى الأصل المشتركء ولاسيما 
الأسرة» هو الأوّل والأكثر أصالة واستمرارية في تاريخ الإنسان» وهو قسري وفطري 
معاً))'. غير أن القسر هناء لا يحمل معنى الإجبار والإكراهء بل يمكن فهمه من زاوية 
أكثر أريحية؛ فالإنسان يوجد ليجد نفسه محاطأ بتلك الجماعة التي تسمّى الأسرة: فتراه 
دون سابق إرادة منه» منتمياً إليهاء بفعل طبيعته الإنسانية» أو فطرته التي توجهه, ذلك 
لأنها تحتاج إلى التآلف مع المجموع الذي يغذي شعورها بالكينونة والوجودء وبهذا 
يكون ((الانتماء إلى الأسرة هو نقطة الارتكاز والانطلاق في بناء الانتماء))”. الأسرة 
بمفهوميهاء الصغير ممذّلاً بالعائلة» والكبير ممثَّلاً بالقبيلة. 


وبالعودة إلى المعاجم اللغوية» نجدها تجمع على معنى مشترك لكلمة (قبيلة)» 
وهو ,وحدة“الأصلل؟ .ا الاتتسانيه "الى :أب أوااحة» وتكر. واحة:” هذا الأصل: المشترك 
أتىء بالضرورة: إلى نشوء شعور عميق بالتلاحم؛ والتآخي بين أبناء القبيلة الواحدة: 
ذات الأب الواحد. وممّا لاشك فيه أن ما يقي هذا الإحساس» .وما يمتن تلك الأواضرء 
هي رابطة الدّم» فهم يؤمنون إيماناً راسخاً بأنّ الدّم الذي يسري في عروقهم دم واحدء 
أورثهم إيَاه ألجد الأول؛ الأصل الذي تفرعوا عنه» ولا تزيدهم الأيّام إلا تشبّثاً بوحدة 


دمهم ونسبهم» ونقائهما وصراحتهما. 


وهذا يؤدي إلى القول: إِنّ النظام الحاكم في القبيلة» التي هي ((في أبسط 
تعريف لهاء الوحدة السّياسية والاجتماعية» بل الدولة المصغرة التي انضوى تحت 
رايتها كل أفرادها))”» هو النظام القبلي. يستمد هذا النظام قوّته» ونفاذه» واستمراريته 
من تممتك أبناء القبيلة الواحدة به» وحرصهم على العمل والالتزام به لأنه يكاد يكون 


* - الانتماء في الشعر الجاهلي» فاروق إسليم:10. 

7 - المرجع نفسه:9. 

3 - لسان العربء القاموس المحيطء مادة " قبل" 

- مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» حسين عطوان:30. 


((في مثل هذه البيئة» الوسيلة العملية الوحيدة والفعّالة التي يعتمد عليها في الحماية 
وتأمين سبل المعيشة وحفظ البقاء» ولذا اعترف بها الأفراد لما تحقق لهم من مصلحة 
مشتركة فيما بينهم))'. فالمصلحة المشتركة التي يعود بها هذا النظام على القوم» تسهم 
في تقويته» وتمتين دعائمه. 

فيزن أنه أنه انلف أحوس: أفرخ قز سايكا تمق ورك المكدتمة فزند من 
شأنها تقريب أبناء القوم بعضهم إلى بعضء وتزيد في تآلفهم وتلاحمهم؛» هي العصبية 
القبلية ((الناتجة عن الشعور بوحدة الأصل الذي أدركوه بأنسابهم» وكانت وحدة الدم 
بالتالي هي الأساس لهذه الرابطة))”. 


ولابد للنظام القبلي من دستور ناظم يحدد النهج الأنسب لإدارة شؤون القبيلة؛ 
دستور تسري قوانينه على الجميع» من دون اعتراض من أحدء لأنه -كما يفترض- 
يغطي متطلباتهم» ويعمل على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم جميعاً. و((الأساس الذي تقوم 
عليه نصوص هذا الدستور هو العصبية))*التي تعني ((النعرة على ذوي القربى وأهل 
الأرحام أن ينالهم ضيمء أو تصيبهم هلكة))”. فالعصبية أساسها القرابة» وصلة الرّحمء 
والاشتراك في النسبء وهو عند الجاهليين» أساسي وجوهريء لا يعدله في أهميته 
وضرورته» أو يدانيه في مكانته وأصالته في نفوسهم؛ أي أساس آخرء ((فالقبيلة هي 
التولة» والدولة تقوم» إذن» على صلة الرحم» هي دولة النسبء فالنسب قانون؛ وأحكامه 
سنة ثابتة))”. دولة تقوم على النسبء وتتخذ منه أساساً في استمراريتهاء فهي دولة 
عرقية. وكأنهم وجدواء أو توهمواء في النسب ما يكفي للنهوض ببناء المجتمع القبلي! 


* - الموالي ونظام الولاء» محمود المقداد:14. 

2 - العصبية القبلية» إحسان النص:61. 

3 - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» يوسف خليف:89. 
“4 - مقدمة ابن خلدون:128. 


7 - كلام البدايات» أدونيس:60. 


ولقد أثبتت التجارب عدم قدرة النسبء منفرداًء التكفل بتلك المهمّة الشاقة» فالمجتمع 
المتكامل يحتاج إلى مجموعة متكاملة متوازنة من الأسسء والمعايير المنسجمة فيما 
بينها ليتمكن من الصمود في وجه متغيرات الحياة والواقع. وحدث أن كان النسب غير 
كاف لاستمرارية العلاقات الأخويّة الطيبة بين فروع الأصل الواحدء فنشبت بينهم 
خوؤب إفناء: لأسيانه للا تذكن الشاهدها إذا افونا إليها من جماكن تقاقة اليوع» كفا كاة 
شأن حرب البسوسء أو حرب داحس والغبراء» فلم تقف وحدة النسب حائلاً دون إراقة 
دماء الأخوة وأبناء العمومة.”' وقد أشار (طرفة بن العبد)» إلى حرب البسوسء التي 
كان طرفاها: بكرا وتغلب الأختين. الحرب التي ألغت وقطعت كل أواصر التراحم؛ 
والقراية السيية والنسوية فقا ؛! 


والظلم فرق بين حيّي وال 22 بكر تساقيها المنايا تلب 


إذأء نعود لنقول: إنّ المجتمع الجاهلي ركز على صفاء النسبء وعراقة الأصلء 
وشرف المحتدء واتخذ منه مقياساً يقيس به» ويحدّد موقع الفرد من القوم» فإمًا أن يضعه 
في مصاف النبلاء والمتادة» أو ينزله إلى حضيض الرّعاع والعامّة. وانطلاقاً من هذا 
المبدأ المتحيّزء والمتطرف إلى حد كبيرء كان العربي الصريح يتمستك بإرثه النسبي 
ويدافع عنه» ويحرص على بقائه نقياًء فلا يسمح لأيّ عنصر غريب بالدخول إليه. 
فيشوبه» أو يعكر -ضفاءه فقد ((كان الحساسهم بالشذوذ في .هذه الوحدة إحساسا قويًا 
أصيلا))”. 


إذأء غير مقبول» أو مسموح بدخول الغرباء إلى نسيج القبيلة المتماسكء إلا 


بشروط خاصة توافق الأعراف والتقاليد المتفق عليها فيما بينهم» يكون فيها هذا الوافد 


' - ينظر الانتماء في الشعر الجاهلي:53-46. 
+ - ديوان طرفة:107. 
2 - الشعراء الصعاليك:89. 


قادراً على التماهي في ذاك النسيج» من دون أن يتسبّب بإحداث خللء أو تنافر فيه» وإلآً 
يكون متطفلاً غير مُرَحَّب به. 

من هذه النقطة تبدأ مأساة الأغربة» والعبيد السود. يُضاف إليها نقطة أخرى هي 
اللون» تضافرت معها لتكونا عائقاً معرقلاً لتماهيهم؛ وتعايشهم» أو بالأصحّ» لتكيّفهم مع 


5 


حالة هؤلاء» هو السسبب المباشر لضّعة نسبهم» وضموره. ومنه سنبدأ لكونه العامل 


الأول فق اع اهل ,قهز هد. 


2-الأغربة والدلالة المعجمية: 


لن يفوتنا الوقوف عند الدلالة المعجمية اللغوية لتسميتهم؛ إذ ترتسم في المخيّلة: 
بمجرد سماع هذه اللفظة» صورة (الغراب)» الطائر الذي ارتبط ذكره بدلالة الشؤم 
والنحس» مع الوضع في الحسبان أنّ العرب كانت تتشاءم منه ومن صوته؛ وتمقت لونه 
وأذكوة 

أجفعث مغك المعاجد» على أن هذه الثيمية ماخوذة من ابت الظائن :المعروقه 


بالشمية اذه ن. الخر ننه يكل هنا يك بحي تمن الك قير كر 


لسان العرب عرفهم بقوله: ((أغربة العرب: سودانهم))'» ووافقه القاموس 
المحيط بالقول: ((أغربة العرب: سودانهم ... والأغربة في الجاهلية» عنترة» وخفاف 
بن ندبة» وأبو عمير بن الحباب» وسليك بن السلكة» وهشام بن عقبة بن أبي معيطء إلا 
أنه مخضرم قد ولي في الإسلام))”. ويحئد :تاج العروس مصدر المتواد الذي لحق بهم 
بقوله: ((وكلهم سرى إليهم الستواد من أمهاتهم))”. ويضيف السيوطي أسماء أخرى إلى 
القائمة الستابقة من الأغربة» فيقول: ((الأغربة في الجاهلية» يعني السودان: عنترة 
وخفاف بن ندبة السلمي -وندبة أمّه- وأبو عمير بن الحباب السلمي» وسليك بن السلكة 
-وهي أمّهء واسم أبيه يثربي- وهشام بن عقبة بن أبي معيط مخضرم., وتأبّط شرأء 
والشنفرى))4- وضغت المعاجم اللغوية» اللون. أساسا في. التضنيف الاجتماغي لهذه 
الطبقة» وهو أساس قاصر مجحف. ولم يكن مستغرباً أن يلقى أولئك النبذ واللاقبول بين 
قوم يتعشقون اللون الأبيضء حتى لقد كنوا بالبياض عن كرم الأصلء وعلو الهمّة 
ونبل الخلق» وسمو الطباع. 
* - ابن منظورء مادة "غرب" 


* - الفيروز أبادي» مأدة 'غرب" 


0 الزبيدي» مادة "'غرب" 
4 - المزهر في علوم اللغة:217. 


ولم يروا في الرجل الأسود أكثر من كائن دنيء؛ وضيع النسبء شرير الخلق» 
سيء الطباع» ضعيف الهمّة. ومن هناء كانت الهوة واسعة وعميقة بين الأبيض 
والأسودء بين العبد والستيد. 

وما يؤكد ذلك التمايز الذي كان بين اللونين» ما نادت به دعوة الإسلام» من 
المساو اق وشم جود قر دكين الأبرم :والليكن» لعل 'إقياق» الفنات” المططياة 
والمستضعفة» ورغبتها في اعتناق الإسلام ومبادئه السمحة» مايدل على أمل أفرادها في 


اتقلاكض من الأمقهاق + المئلة: 


إذأء فالأغربة هم ((أولتك السود الذين سرى إليهم السواد من أمهاتهم الإماء؛ قلم 
يعترف بهم آباؤهم العرب» ولم ينسبوهم إليهم» لأنّ دماءهم ليست عربية خالصة» وإنما 
خالطتها دماء أجنبية سوداء لا تصل في درجة نقائها إلى درجة الدّم العربي))!. 


في هذا التعريف» يبدو الفصل» أو التميبز واضحا .بين الثم العربي» والثم 
الأجنبي» ويظهر التحيّز لصالح الأوّل» من خلال الحكم المسبّق بنقائه» والحكم على 
الآخن بأنههم أسود غريب» وال الأنبود لا يكون: إلا فاشذا ح كما هو معرو ف + 

سيقف البحث عند نموذجين لشاعرين من الأغربة السود العبيدء اتفقا في 
المعاناة» والهجانة» والعبودية» واختلفا في تعامل كل منهما مع وضعه؛ تقبّلاء أو رفضاء 
فكان لكل منهما تجربته التي ميّزته» وانطبعت بطابع شخصيته وخصوصيته. 


والشاعران هما: عنترة العبسي؛ وسحيم عبد بني الحسحاس. 


1 - الشعراء الصعاليك:56. 


أولا- عنترة العبسي: 
نموذجنا الأوّل» هو عنترة» الذي صننف في قاتمة الأغربة العبيد» إِذْ ينطبق 
التعريف المتابق للأغربة على عنترة» فأبوه كان عربياً بدم عربي نقي نبيل؛ وأمّه كانت 


أمَة سوداء بدم أجنبي أسود فاسد!! فهو عنترة بن شذاد وزبيبة. 


أمّه (زبيبة)» كانت أمّةء و((كان لها ولد عبيد))!. ولم يكن من عادات العرب» 
أو أعرافهم أن يعترفوا بالأبناء المستولدين من الإماءء فقالوا؛ ((إنا قوم نبغض أن تلد 
فينا الإماء))”. وخاصة» إذا كانت تلك الإماء من السّود الحبشيات» فذلك سيكون أدعى 
لعدم الاعتراف بِهن» وبأبنائهنَ الذين» غالبا ما يرثون أمهاتهم في صفات العرق 
الحاميّ الأسود. وهذا ما كان من حال عنترة» إذ أنكر شداد بنوته» فلم يلحقه -في 
البداية- بنسبه» وانضم عنترة إلى قوافل العبيد المنبوذين المطرودين من رحمة القبيلة؛ 
ورحمة الآلهة» يرعى جمال القوم» ويقوم بالأعمال التي يأنفها عليّة القوم وصرحاؤه. 

وبذلك» تجتمع العقد المستعصية في حياة عنترة» النسب المغموز به» واللون 
الأسود»: والعبودية» وفقدان الحريّة» إنها عفد تكائرت: عليه فأثفت .حياته: وأدمت 


روحه. 


+ - الأغاني» ج238/8. 
7 - المصدر نفسه» ج165/2. 


1 - مأساة عنترة: 


حول اسم والد عنترة» دار لغط كبيرء ووقع خلافء فالبعض قال: إن والده هو 
شدادء وآخرون قالوا: إِنّ أباه هو عمرو بن شدادء وغيرهم رأى ألاقنتادا لم يكن أبا 


لعش 8 أو نهدا تنبل كان هما لس فكي بالزبهانة زكئلة يعد ميت أيه . 


هذه الروايات المتباينة حول اسم أبيه» تشير بوضوح إلى الخلط المريب الذي 
أحاط النسب الأبوي لعنترة» وهذا مما لا يسامح فيه المجتمع الجاهليء لاسيما أنه كان 
مجتمعاً ذكورياًء فإمًا أن يكون النسب الأبوي للفرد صريحاً معروفاً للجميع» لا يشكَ 
فيه» ولا ينكره أحدء فيكون بذلك مقبولاً في الجماعة القبلية» وإلآ فسيكون العكس 
صحيحاء في حال اعترى نسبه الأبوي؛ شك واضطراب. 


فالمعضلة التي استعصى على عنترة حلهاء هي نكران والده لبنوته» لسبب واحد 
محددء هو أن المجتمع وقوانينه تأبى عليه احتضان ولده الذي استولده من أمَّةَ سوداءء 


المعضلة الثانية التي واجهته. هي أن والدته الأمّة كانت ((تنتمي إلى الطبقة 
الثالثة من النساء في المجتمع العربي بعد طبقة الحرائر وطبقة السباياء فالسبّية كانت 
وقفاً على رجل واحدء أمّا الأمَهْ فكانت شيئاً مَشاعاً))2. أيّ امتهان واحتقار ذلك الذي 
مُورس على أولئك النسوة من الإماء» عندما سُلبنَ كرامتهن الإنسانية» وتحولن إلى ملك 
مشاع لأيّ كان» ولم يملكنَ حق الاعتراض أو التذمّرء لأنهنٌ -في نظر المجتمع- 
أوضع قدراء وأقل شأناء وأضعف من أن يستطعن إلى ذلك سبيلاً. من هذا المنطلق فإنَ 
((الاعتراف بابن السبيّة كان أمراً طبيعياً مسلماً به» بينما كان الاعتراف بأبناء الإماء 


1 - الشعراء والشعراء:204/1. 
7 - الشعراء السودء عبده بدوي:34. 


أمراً لا يقره العربي ولا يجيزه))'. فالسبيّة قد تكون حرة: كريمة الأصلء شريفة 
النسبء بيضاء البشرة» فلا يفقدها الستبي تلك المزاياء ولذلك فإنَ مالكهاء أو سيّدها لن 
يناله العار في حال استولدهاء وصارت في عداد نسائه» لأنها لن تكون مُلكاأ لآخر 
هيو 1ف وجية "يكز اسدايتا لبزلاية كوت ونه شيا آنا الكنة النبود ام قاذ يتوافر افيه 
من تلك المزايا والخصال شيئ» وبالتالي فلن تعامل وولدها إلا بازدراء» ولن يكون 
نصيبها من المجتمع إلا الإقصاءء والإبعاد والرفض. 

وهذا مازاد وضع عنترة» سوءاً وتعقيدآء فكيف له أن يثبت نقاء نسبه الأبوي» 
والكل يعرف أن والدته أمَة» ملك مشاع مُستباح لمن شاء؟! فكان الشعور بالظلم 
مسيطراً على نفسه. ثقيلاً عليها. ولم يعرف أيّ ذنب ارتكبء إن كان قدره أن تكون أمّه 
أمَةَ من تلك الطبقة المغضوب عليهاء فهل للمرء أن يختار أمّهء حرة» أو سبيّة» أو 


بيضاء» أو سوداء؟ 


إحساس عنترة هذاء يجب أن يُفهم في السياق العام للمجتمع الجاهلي» ونواميسه 
الناظمة لأعرافه» وتقاليده» إذ كانت ((الأمّ الحصان هي الأساس المادّي اللآأزم لصحة 
النسب الصريح الموجب لامتلاك مكارم الأخلاق الستّائدة في المجتمع الجاهلي))”. 
وكانت الحصانة هي ما حرمت منه زبيبة» فحرم منها من بعدها عنترة ولدها. وهذا 
الوصف (الحصان) يشي بدلالته» فقد حدّدته المعاجم اللغوية بالقول: ((الحصن: كل 
موضع حصين لا يوصل إلى جوفه 0 وامرأة حصان: عفيفة» أو متزوجة))”. امرأة 
محصنة» أي ممتنعة» والوصول إليها صعبء فهي بذلك بعيدة عن الابتذال» والأهم أنها 


عفيفة» إذ ((يتجلى حَسب الأمّ الحرّة في حصانتها خاصة» فالعفة هي المعلم الرئيس في 


1 - سيرة عنترة» محمود ذهني:29. 
2 - الانتماء في الشعر الجاهلي:88. 


3 - القاموس المحيطء مادة: حصن. 


سلوك الأمّ الحرّة» وبه كان الأبناء يعتدون))!. هذا الكلام يؤكدء أهميّة تمتع الأمَ 
بالُكستافة والتيتت المتريع: تناف إلى تصبر احة النست الأبؤي»التكؤن. الخصيلة سنا 
صريحاً واضحاً يعتز به الأبناء ويفخرونء ففي المجتمع القبلي الجاهليء لا يكفي أن 
يكون أحد الأصلين صريح النسب عزيزه؛ بل لابد لنجابة الابن من توازن وتكافؤ بين 


أصليه؛ الأبوي والأمي» وإلآ سيكون عُرضة للتشكيك والاستهجان. 


كرم الخؤولة كان أحد أهمّ دعائم صحّة الانتساب» إلى جانب كرم العمومة؛ 
وكفازة يخرح مق الأكوال: الكزا مدنا توكشناء :قير “تصيفه النظللم «المشيق»: آنا تضفه 
الآخر من جهة أبيه» فقد ظل -أمداً- مشوشاً غائماًء تحيط به الريبة ويغلفه الشك» حتى 
بعد اعتراف والده ببنوته» كما ظلت زبيبة» الأمّة الستوداء» حجر عثرة في طريق 
حصول عنترة على هوية واضحة معترف بها من القانون القبلي الصارم» فكانت كاحل 
(آخيل)”؛ أي نقطة الضعفء. والخاصرة المكشوفة التي تسهل إصابتها بمقتل» والتي 


مابرح عنترة يحاول سترهاء وحجبها عن أعين المشككين وسهامهم. 


وفي محاولة من الشاعرء لدرء الخطرء وتحويله عن خاصرته المكشوفة» 
يواجه الجميع ويتحداهم في مواقفهم وآرائهم» فيفخر بأمه» وبنصفه الحامي» إذ يكفي 
(زبيبة) أن تكون أمّهء كي يكون بارأ بهاء لا يشترك مع الجميع في تحميلها جريرة ذنب 

تقترفه» ولم يكن لها معه حيلة؛ إذ ليس ذنبها أن كانت من أبناء حام» وليس جرمها 
أن الم الذي يجري في عروقهاء هو دم أسود -بحسب زعمهم-. حاول عنترة أن 


يخرق توقعات القوم» عندما قال:7 
* - الانتماء في الشعر الجاهلي:88. 


' - آخيل: بطل ملحمة الإلياذة ل هوميروسء كان كاحله نقطة مقتله. 


2 - ديوان عنترة:198. 


النناق مقببا سيل :ساق تقاف ولق "ةس اللتمانق 


والشغرٌ من تحت اللشام كأنة برق تلألاً في الظلام المسذل 


عنترة في هذه الأبيات» يناقض المواصفات الجمالية التي اتفق عليها مجتمعه: 
ويخالفهم في نظرتهم إلى الجمال؛ إذ وجد خللاً في الأساس الذي تقوم عليه مواضعاتهم 
فالصفات الوراثية والشكلية للإنسان» ليست كافية لتكون ميزان حكم بجمال المرءء أو 
قبحهء بقبوله أو عدمه.. عنترة يرى أن أمّه لا ينقصها الجمال» غير أن عيون القوم 
اعتادت استساغة نوع من الجمال محددء هو الصّْئن الأبيضء ونبذ الأسود منه» أو 


رفضه. 


الشاعر يتغزّل بمزايا الجنس الأسود ممثلاً بأمّهء فلا يجد حرجا في كون أمّه 
حاملة لمورثات ذلك العرق. زبيبة سوداء الجبين» والعربي يحبذ بياض الوجه والجبين» 


ونداغقينناء: ذلك كنن :العربه وبالبوامن عق اتلصاحة ذبية الموه وشوفه: 


ساقها كساق النعامة ضمورا وجفافاً وخشونة؛ والعربي يفضتل امثلاء الساق؛ 
وارتواءها وليونتهاء ففي ذلك دليل النعمة والترف: ولا يكون ذلك لغير الحرائر 
الوووز لكا من. الشاء مرا انيه بحي القللت: حيط قصررة دو التوق) التواين: يض 
الشعر الطويل المسترسلء أسنانها بيضاءء غير أنّ هذا البياض يتوضتّع في وجه مظلم 
بسواده» والقوم» كما أسلفناء يحبّذون البشرة البيضاء النقيّة من العيوب» لأنها تدل على 
أن صاحبتها امرأة شريفة في قومهاء مخدومة لا تتكلف عناء الخروج في حر الشمس» 
فلا تؤثر في صفاء لونهاء كما أنّ الحرائر تخفي وجوهها خلف البراقع» فلا تظهر 
سافرة؛ لأنّ السفور يكون للإماء والخادمات. 


عنترة في موقفه هذاء ورأيه المخالف لرأي الجماعة القبلية» يخفي كثيراً من 
الشعور بالمرارة والغرابة. إنه في قرارة نفسه ساخط على ذلك الحال» متذمّر منه» فقد 


عنترة مشفق على أمّهء وعلى نفسه؛ إذ نراه يشبهها بالضبع» وهو حيوان 
تبغضه العربء لارتباطه في أذهانهم بفكرة الموت» فالضبع معروف عنه أنه ينبش 
قبور الموتى» فينهش جثثهم”» ليس ذلك فقطء بل إن الشاعر يجعل من الديار الخربة: 
موطناً لذلك الضبع؛ ما يزيد من معاني الشفقة والمرارة. هو ضبع وحيد مسكين منبوذ» 
يعاني الغربة والتوحّد بعيداً عن أفراد جنسه؛ غريباً في أرض لا ينتمي إليهاء أرضّ يعم 
فيها الموات والخراب» والسكون والجفافء وهذا يعكس شعوراً ممضتاً غائراً في 
النفس» من الحزن والقهر. 


* ينظر الحيوان:450/6 


2-مواجهة المأساة: 


سنقف الآن مع الأسلوب الذي اتبّعه عنترة في مواجهة مأساته» والمنهج الذي 


اتخذه في معركة إثبات الذات» وبلوغ الحرية. 
أ- العبودية العنترية المتفرّدة: 


عنترة -كما أسلفنا- لد على العبودية» ونشأ عليهاء حاله في ذلك كحال غيره 
من أولاد الإماء السوداوات. والقانون القبلي الجاهلي» يقضي بأن يقوم العبد ((بالخدمة؛ 
وبسائر الأعمال التي يأنف الإنسان الحرّ من ممارستها))'» من مثل الرعيء والحلاب. 
أمّا الأعمال المهمّة؛ كحماية القبيلة» ورد كيد الأعداء عنهاء وإعلاء شأنها بين القبائل» 


فكان من نصيب الستّادة» والفرسان الأشراف الأحرار. 


وممّا لا شك فيه أنّ العبيد في المجتمعات الإنسانية كلهاء وفي مختلف الأزمنة 
والعصيوو» عادو ] الونا قتى من" الخلا هددكان لغيه طلقا لماحية يتصزافه :عنما 


يشاءء يبيعه ويتاجر به» دون أن يهتمّ لإنسانيته.” 


عنترة» كان واعياً لحقيقة عبوديته» ومدركاً لكنه نظرة مجتمعه إليه» فكان رد 
فعله جريتاًء إذ لم يقبع في الظل» شأن غيره من العبيد» بل كان رده في سياق التحدي 
والتجاهل» وادعاء اللأمبالاة. وأشار بغير خجل إلى تلك الأعمال المهينة التي كان 
يوكلها إليه سادة قومه؛ فقال:3 


نا السسيع: معدي خت ركعي ١و‏ عيند حال اموي ع تان 
أروح من الصباح إلى مغيب وأزقذ بين أطناب الخيام 


+ - الغربة في الشعر الجاهلي» عبد الرزاق الخشروم:94. 
7 - ينظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:366/4 . 
3 - ديوان عنترة:219.الطنب: حبل طويل يشد به سرادق البيت,أو الوتد. 


هي صورة للمعاناة» وتجسيد للإحساس بالمهانة والصغار والاستلاب. وقد 
صرح عنترة بصوت عالء وعلى مسمع من الجميعء أنه "العبد". ولكن أي عبد! فقال:! 
إلعنة لذي حمحب وك كفحيةة «١‏ بدن :في لكرييية الكمف كيرا 
حافت امن المحاقية تنسح فتمليا فكيشه أشياف ديق سسهن وين 
وأبططش بالكمي ولا أببالي2 وأعل وللسماك بككل فكر 


ويبصرني الشجاءٌ يفر مني ويرعش ظهرهٌمني ويسري 


ليس عنترة ذاك العبد الخانع» بل هو مثال يتمنى الأحرار التشبّه به. هو واحدُ 
فردٌ قادر على مجابهة ألف من الأحرار الذين يعتزون بفروسيتهم. قلبه قد من الحديد. 
نلحظ هنا أن عنترة قد غيّر المادة الآدميّة لقلبه» وقستاها لتصبح أكثر صلابة من الحديد 
الصلب» غلف قلبه بطبقة عازلة كتيمة» علها تعزله وتحميه من تأثيرات سخريتهم 
ولذعها. 

(أنا العبد)» يجاهر عنترة بعبودية لا تشبه العبودية في شيء» وهو بذلك يقلب 
المفاهيم» فيز علييا منتكن | امتهنياء برسمه صورة: العبد/الفارس» حاجعا نين تقيضيية 
لا يجتمعان في عرف المجتمع؛ فيظهر عنترة بلبوس الفارس الحر» لا بهيئة العبد 
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الخامل. وفي موقع اخرء يكرّر تصريحه. فيقول: 
أنا العبِدُ الذي يلقى المنايا ‏ غدةالروع لا يخشى المحاقا 
أكر” على الفوارس يوم حرب ولا أخثشى المهندة الرأقاقا 
1 - ديوان عنترة:158.الكريهة: الحرب» بيض وسمر: السيوف والرماحء الكمّي:الشجاع؛ أولابس 


السلاح» السماك: نجمان نيران. 
7 -المصدر نفسه:178. الروع: الفزّع» المحاق: محقه:أبطله ومحاهء المهندة: السلاح» الرقاق: اللينة. 


وتطربني سيوف الهند حتى أهي م إلى مضراربها اشتياقا 


تتضح عبودية عنترة المتفردة في أسلوبه؛ فنلحظ أن (الأنا) هي الضمير الغالب 
غلى الراك الأنا اهو وسيتةة 5 ناح حلفت أكاف:أيطقن» أغلوة هدي 
أكرّء تطربنيء أهيم). حتى الضمير المستتر (هو) يعود إلى (الأنا)ء (يلقىء يخشى..) 
غير أنها (أنا) مريضة عليلة» يواسي صاحبها نفسه» فيعطيها بعضاً من جرعات 
الانتفاخ» والصّحة الوهمية التي قد تخفف شيئاً من سقمهاء غير أنّ تلك الجرعات 
الرائفة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الشعور بالحسرة والقهرء فسرعان ما يزول مفعولها 
ويتلاشى. 
عليهم؛ يتحداهم غير آبهِ بانتمائهم وأنسابهم» فيفخر بالانتساب إلى ما يليق بالفرسان 


الميامين: يقول:! 
>: ت في دد العبيد فهمتتي ف وق الثريا والستمك الأعزل 


وات ميدي اناتت لمحن ١8‏ (الفتحوزانةوالاحيين الأححهول 


يحاول عنترة؛ الارتفاع والصعودء والارتقاء إلى أكثر الأماكن ارتفاعاء حيث 
تسكن النجوم والكواكب. أو بمعنى آخر؛ يحاول الفرار والهروب من المواجهة الذاتية 
فمواجهة الذات أمر يحتاج إلى غير قليل من الشجاعة والثقة» لأنّ مرآة الذات قد تزيد 


من حجوم العيوب» وتجسيمها. ولكن هروب عنترة من مرآته» غير مجد.ء لأن المرايا 


* - ديوان عنترة:197.الثريا: مجموعة نجوم في السماءء الذابل: الرمح الدقيق» الأجزل: العظيم. 


تحيط به» في عيون القوم» التي تعكس عبوديته» ولا ترى من شخصه سوى البشرة 
السوداء»ء فلا تتعمّق في سبر أغواره؛ لتصل إلى الصفاء والجمال المكمون في روحه. 


يؤكد عنترة أن شجاعته وفروسيته» هي التي تكسبه المجد والعلاء وليس 


التيكية أن القواية الشيلة 


رغبة عنترة بالعلو والارتقاء» تظهر جليّة فيما سبق» يتمنى الوصول إلى الثريا 
والسّماك. نلحظ مبالغة في الرغبة بالارتفاع» وهذا يعكس النقيضء فعنترة يتخبط في 
القاع؛ لكنه يحاول جاهداً الخروج من ضحالة القعر. حجم الحلم هناء بحجم الحرمان» أو 
يزيد عليه؛ فالقهر الراشح من الحرمان؛ كبيرء ويحتاج إلى حلم يفوقه حجمآء وعمقاء 
ليتمكنّ من السيطرة عليه وهذا ما دفع بعنترة إلى الطموح عالياً نحو التناء بأحلامه: 
وآمالة: 


عنترة» في النصوص السابقة» وبقصد منه أو من دون قصدء يؤكد قِدَم 
عبوديته» واستمراريتهاء وذلك ما يظهر في استخدامه للجمل الاسمية القصيرة في 
افتتاحياته: (أنا العبدء أنا ابن سوداء الجبين؛ إن كنت في عدد العبيد...)» هذا ما يعطي 
المعنى امتداداً في الزمان الماضيء وثباتاً في الزمان الحاضرء وتوقع الاستمرار في 
المستقبل. الشاعر يعطي العبودية طابع الثبات» والديمومة» وكأنها وضع قسري 
مفروض لا سبيل للفكاك منه. 


فوسيلة عنترة الأولى في المواجهة» كانت اعترافه الصريح والمباشر بعبوديته؛ 
ومحاولة إسباغ لون من الفرادة والتميّز عليهاء وذلك بارتداء حلة الفروسية التيء برأيه. 


تحجب هوان العبودية. 


ب- الأسود: الدثار الجميل 


وشكق تبعسة الفحشحاة عححيي:. ' كبعد الأرضنى عق جحو اللتسمانن] 


الأسودء هو اللون الذي أرق ليل العبيد» لون متسخ يدل على الرداءة 
والانحطاط. الجلد الأسودء كان دليل عبودية عنترة:؛ الدليل الأكيد والواضحء والرداء 
الذي لا مجال لخلعه أو تمزيقه. كان الحمل الثقيل الذي ما برح ثقله يتضاعف على 
امتداد حياة عنترة» وما زادته نظرات الازدراء» وهمسات السخرية:؛ والإهانات 


الضاريحة والمضت :إلا نقد ووز ويها: 


يكثف عنترة مأساته» ويبلورها كما لم يتسنٌ لأحد أن يفعل» وذلك لأنه كان 
محيطا بخلفيتهاء وملمًا بأسبابها. لخصها واختصرها بقوله: ((ومالسواد جلدي من 
دواء))؛ فكانت صيحة عميقة» وصرخة جريحة أطلقها من أعمق مكمن للألم في روحه: 


صرخة مشبعة بردذاذ السخط والاحتجاج» والقمع والاستنكار. 


يحاول عنترة الظهور بمظهر المنسجم مع ذاته» المتوافق معهاء لا بمظهر 
الضعيف الرّاكن لآلامه؛ فيحاول أن يداوي حاله بالدّاء الذي آلمها. قد يُفهم هذا من باب 
الرضا والقبول بما هو موجودء أي الرضا بوضع الستواد والعبودية» لأنّ هذا الموجود. 
أي الستوادء ثابت لن يرحل» ولن يتغير. 

مهما يكن من أمرء فإنَ عنترة يصدم الآخرينء» ويثير حفيظتهمء فيتحداهم في 
عقر اعتقاداتهم» شاهراً صوته: أنّ المسك لونه. فأيّ من أولئك السّادة المتبجحّين يأنف 


رش المسك على جلده المنعّم الأبيض -مع الأخذ في الحسبان أنّ المسك من حاجات 


1 - ديوان عنترة:88. 


الترف وعلائمه- وليس البياض لوناً للمسكء غير أن روحه العابقة الستوداء» تشيع 
النشوة والألق الأبيض في النفوس. 

الستواد ملح وحاضر بقوّة في وجود عنترة وكينونته» حضور فيه من القسر 
والإجبار» الشيء الكثير. 

سواد غنترة» كان دائما توأما قرينا للأبيضء منسجماً معه ومتوائما. كما في 


قوله:! 


سوادي بياضٌ حين تبدو شمائلي وفعلي على الأنساب يزهو ويفخرُ 


يعلن عنترة» ويؤكد اختلافه وتميّزهء فسواده ليس كسواد غيره» بل هو مختلف 
انا عن سواهء وذلك نابع من اختلافه هوء وامتيازه على غيره من السودان» وغيره 
من البيعض كي 

عنترة متفرد في سماته» ومتميز في خصاله» وخاص في شيمه» حتى في سواده 
لا قرين له» أو شبيه. الشاعر يريد أن يؤكد لأولئك المتعجرفين من المعتادة؛» أنّ ميدان 
الفخر لا يكون بظواهر الأشياءء لأنّ الجواهر النفيسة لطالما اختبأت في الأعماق» 
وقيمة المرء لا تكون بلون زاهٍ مشرق» أو بمجد ورثه لأب ماجدء أو جد كريم» التجربة 
وحدها هي التي تظهر معادن الرجال وأصولهم؛ والرجال تقاس بالأفعال» لا بالجمال 


والأقوال. 


عرف الشاعر سواده 'سوادي"» فنسبه إليه بضمير المتكلم» وترك البياض ممتداً 


في عدم التعريفء ويمتد التعريف إلى التنكير» فيتداخلان وينسجمان؛ سواداً ببياض. 


+ - ديوان عنترة:146. 


اواج تقر ررولكي: بي التاق .والمستني قولف الجسوسل اموق 
يتحول عند التفاخر إلى بياض متمثل بشمائل بيضاءء ومحامد مشرقة. يحاول التعويض 
عن النقص والفراغ النفسيين الكبيرين اللذين يعانيهماء باللجوء إلى ما قد يسد حاجته 
وتقلوها: افيص كرك العضنال» وحينن: الأنمان تمع جياض اللرنه كر اليل 
غير أنّ مجتمعه» وبني قومه لا يقبلون ذاك الاستبدال» فهي عندهم ثوابت» لا تقبل 
المبادلة» وتشبّثهم بتلك القيم الفارغة؛ لا يدل إلا على محدودية في التفكير» وضيق في 
الأفق»ء وقصر في النظرء إذ يتناسون الحقيقي الراسخ» متجّهين صوب زيف اللاحقيقي 
5-0 
وتبلغ /الأنا/ الذاتية» مداهاء فتعلو على العلاء وتفوق السماكين» علواً وارتقاء. في 
قوله:! 


بني عبس سودوا في القبائلك وافغفروا2 بعبدٍ له فوق السمعكين منبر 


زهو عنتريء وفخرٌ مبطن بالقهرء والإحساس بالإهمال والتجاهل» فمع إدراكه 
الافق لكف النوانا الخ مقا زا باد بزيقفر رطان تخرر به القن كفل له إسشكان اللتراء 


والتقدير» يجد نفسه وقد مُّني بكثير من النكران» والجحودء واللأمبالاة. 


وفي مواضع أخرى» نراه يحاول حجب اهتمامهم عن سواده؛ بالتركيز على محاسنه. 


ومزاياه الكريمة بقوله:” 


وإ كان جسلاي يصبوى أستتكودا. “فلس في المكتسارم عسحيز ورتيةه 


* - ديوان عنترة:146. 
2 - المصدر نفسه:90. 


وفي احتجاج آخرء نسمعه يقول:! 


يصف من يعيّرونه بسواد بشرته» بالأعداء» حتى لو كانوا من أبناء قومه. 
فالأصدقاءء أو الأهل لا يفعلون فعلهم. لذلك» وفي مواقع مغايرة» يدعوهم إلى النظر في 
مرايا أنفسهم» ليروا قبحهم؛ وبشاعتهم»؛ وخبث خصالهمء فلو استطاعوا رؤية ذواتهم في 


مراياهم, لأدركوا جمال عنترة» وتميزه. يقول:2 


عيونهم ترى عيوب عنترة» أو ما يعدونه عيوبا ونواقص» وتعمى عن رؤية 
عيوبهم ونواقصهمء رغم كونها من الوضوح بحيث لا تخفى على ضعيفي البصرء غير 
أنهم عديمو البصر والبصيرة. 


يعاني عنترة صراعاً يخلخل توازنه النفسي. هو مضطرب أبداء ما بين المتواد 
والبياضء ومحاصر ما بين واقعه الرازح بما هو عليه من حقيقة العبودية» وبين 
اللأممكن والخلم: بالبياضص»:والحريّةالكاملة: لقد حول البياضن إلى حلم بالحرئة 


مكوتكاق بتافرجنان وامتسناطةاج ملخام تشفه علي زاكر قف رقيات ا ا كيزا 
من قاموسه اللغوي والنفسي هما: أسودء أبيض. يظهر التنافس» والجدال ما بين طرفي 


تلك الثنائية المتنافرة في قوله:3 


- ديوان عنترة::124. 
2 - المصدر نفسه:129. 


3 - نفسه:172. 


وان شهواا موادا قنة عستية فيه لير سبدرة قوت مين الستكت 


اللؤلؤ الدرتي الشفافء» يرقد مكتوم الأنفاس تحت قيد الصّدف الجافي. لؤلؤ 
ينتظر صيّاداً مغامراً يخرجه من القاع» فيكون زينة وحلية تسر الناظرين. وهذه حال 
عنترة» فجلده الأسودء ما هو إلا ذلك الصّدف القاسي» وتحته تسكن روحه النبيلة 
الشفافة» غير أن الصيّاد هنا المتمثل بمجتمع قبلي قاسء بدل أن يصل إلى جمال الروح 
العنترية المكنونة» فإنه يزيد قسوة القيد الذي يحيط بهاء محاولاً خنقها وإلغاءها. فعنترة 
هنا يرى أن المجتمع محكوم بقوانين قاصرة:» تهتم بالمظاهر الزائفة» على حساب 
المضمون والجوهر. 

الوسيلة الثانية التي تصدّى بها عنترة لمأساته.» كانت الرضا والقبول بثوبه 
الأسود الذي يتلفع به» وتفضيله على غيره من الأثواب» بما فيها الأبيضء» وإضفاء 


مسحة من الألق والبهاء عليه» تزيد من جماله وتميّزه. 
ج- عنترة والنسب البديل: 

عندرة» منقوص النسب» أو مشطور الدينت بين أب ماجدء وأمَ ضثئيلة الشأن أو 
معدومته. يشير إلى هذاء فيقول:' 


إنيّ امرؤ من خير عبس منصبا2 شطري وأحمي سائري بالمنصل 


و" القنيية اححدعف :و كاتسشلمكه . الف شيييور مو كيت بول 


* - ديوان عنترة:57.المنصيب: الأصلء المنصل: السيف» أحجمت: جبنت وضعفتء تلاحظت: نظر 
الأبطال بلحاظ عيونهم إلى البطل الحامي الذمارء معمّ مخول: كريم الأعمام والأخوال. 


عنترة هناء يفخر بنصفه الأبوي الكريم؛ ولا يقلل من شأن نصفه الأمّي الهزيل» 
بل يرى أن هجانته» واختلاط نسبه أكسباه قود وبسالة» لا يتمتع بها سواه من ماجدي 
الأنساب؛ كرام الأعمام والأخوال. يحاول أن يؤكد أنّ نسبه من جهة أبيه» كاف لمنحه 
الستيادة والحصانة» ولا يضيره في شيء نخول نسبه الأمي. كما أنّ اعتراف والده به. 
يمع | مله مقافنا لقو اتسين اتيز ان اللدوانة الى :شاقث لزوسديته قباد 
وبطولته التي تغطي» وتحجب نصفه المظلم. لكن عبثاً يحاول عنترة» فقد طغى شطره 
الأسودء ورجحت كفة الأمّ الأمّةَه على كفة الأب الستيد. 

لغته ولهجته الحادتان» تترجمان غضبه وسخطه العميقين؛ (إني امرؤ...)» جملة 
اسمّية مؤكدة بمؤكدين» (إنَ) والضمير المنسوب إلى المتكلم تأكيد يُكسب خطابه مزيداً 


من الحدّة الممتزجة بكثير من المرارة والألم. 


عنترة» بعد إشهار شتاد لبنوته -وإن لاقى هذا الإشهار استهجانا واستنكاراً- 
يذكر المتادة والفرسان أنه ((غدا فوقهم لا ضريعاً لهم» فهو يفضلهم بالشجاعة؛: وهم لا 
يفضلونه بكرم المحتد))!. لكن, قد لا نجانب الحقيقة إذ نقول: إِنّ محاولاته» معظمهاء 
باءعت بالخسران؛ غير أن ذلك لم يلجمه عن المتابعة للعثور على دواءٍ ناجع يخفف 
أسقامه» 1 ينا من التوازن- ولو كان كفت في نفسه القلقة أبدا. 

حاول عنترة بناء» أو اختراع نسب خاص بهء ينتمي إليه وحدهء وذلك بإنشاء 
عالم؛ يكون هو المحور الرئيس فيه» وكل ما سواه من شخصيات ذلك العالم» هم أتباع 
لهء وجودهم متوقف على وجوده؛ ومرتبط به» وليس العكس. هذا العالم صم أبكم 
جامدء أناسه لا تسري فيهم الدماء الستاخنة» ولا تتلون بصباغ البياض أو الستواد. هم مَن 


يأوي عنترة إلى حماهم؛ ويعتز بانتسابه إليهم. 


7 - الأدب الجاهلي» غازي طليمات وعرفان الأشقر:418 


قد لا نفاجأء إذا اكتشفنا أنّ انتساب عنترة البديل عن انتسابه إلى عالم البشرء 
هو انتماء إلى دنيا الحرب» وعالم الستلاح؛ سيفه» ورمحهكه. وترسه. وفرسه هم أهله. 
وأصدقاؤه المقربون إلى نفسه وروحهء لا يتخلون عنه وقت الشدّة والعوز. هاهو ينتسب 


ليقول:! 


جوادي نسبتي وأبي وأميّ حس اي والئئنن إذا انتسبنا 


يحشد عنترة» بعضأ من الرموز التي تختزن غير قليل من الدلالات الخصبة 
العميقة. الجواد وما يحمله من معاني الأصالة» والعتق ونجابة السّلالة» والحسام والسنان 


لم يحظ عنترة بكرم النسب وعتقه» من بني البشرء فلجأ إلى بديل قد يكافؤه 


ويوازيه من اتجاه آخرء فأحال انتسابه إلى قيم الفروسية والشجاعة والإقدام في محاولة 


لكسب معركته في إثبات كينونته ووجوده. 


ويستوقفنا قوله: أبي وأمّي حسامي والمئّنان؛ إذ بشيء من المقابلة نرتب الكلام 
لنجد: أبي-حسامي وأمّي-السّنان. قد يحق لنا هنا أن نلحظ أنّ عنترة يضفي صفة 
الذكورة على كل من أبيه وأمّهء الحسام والستنان. وكأنه بإرادة اللآأوعي الباطن» يتمنى 
لو يستطيع أن يتبرأ من كل صلة تربطه بالمرأة/الأمّ. يتمنى لو يكون خالصاً للرجولة 
الكاملة من طرفيه؛ والطرفان هنا يمكن أن يكونا: هو/الأبء والأنا/عنترة» المذكرتان: 
بعيداً عن ال هي/الأمّ الخاملة الخافتة يريد من المجتمع الطافح بسلطة الذكورة» أن 
ينظر إليه رجلاً كامل الرجولة» دون الأخذ بعين الاعتبار أي صيلة له بالجانب الأنثوي 


الأمومي. 


+ - ديوان عنترة:231. 
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وفي مشهد آخرء يتظلم عنترة ويتحدذىء فيقول: 


إذ كفت هن عقف الغيودة نيتتي. “نوق الشحكوقا والتفاف اليكل 
وبذابلي ومهندي نلت العلا الا بالقرابة والعديد الأجزل 


أسلوب متميّزء يتراوح ما بين الشرط والتوكيد والنفي. ينفي صفة ليؤكد أخرى؛ 
يتك تكالكة مشوواطة مبايقنها :. مكاولة مريحقة الملية كخاف الدرقه الميعان هنا او ناك 
مابين الأمر» والنهي. والقسرء والحرمان» والشورط الجازم الحازم» تتبخر جهود عنترة 


لتصير إلى سراب هازئ به أبداً. 


يظهر عنترة» وكأنه مصاب أو مريض بالازدواجية» أو بمرض الثنائيات 
المتضتادة» إذ يرتكز قاموسه؛ بشكل أو بآخرء. على تجاور أو تزاحم الثنائيات» فنرى؛ 
الثريًا والستماك؛ الرّمح والحسامء الذابل والمهندء الأبيض والأسودء الأب والأمّ الأنا 
والآخرء الأنا وال هيء الأنا وال هو.. ثنائيات تتماوج بين التآلف والتخالف» بين 


الانسجام والتنافر. 


كأنَ الواحد غائبٌ» لأنه -بنظر عنترة- ضعيف هزيلء لا يقوى على الثبات أو 
المواجهة منفرداً. هو لا يرى في الواحد غير الوحدة القاتلة الخائقة» حتّى عند ظهور 
الواحد في خطابه متمثلاً ب(الأنا) المتضخمة يكون حاله مشابهاء فهي /أنا/ ظاهريّة 
التضخمء زائفة الصّحة» تعاني الوحدة: والكآبة» والهزال» والغربة. هي (أنا) وحيدة 


تتوق إلى الالتقاء والانسجام مع غيرهاء تبحث عن القبول الاجتماعي من الآخر. 


+ - ديوان عنترة:197. 


عنترة وحيدء يعاني غربة الوحدة» ويقاسي وحدة الغربة» غربة الروح والنفس. 
يحل بالأسين الذى: لأ يمكة: أن يكوق مغ الواكد المفرد» ويم أ يام عسي الال 
يتحقق» بتجاور الواحد إلى الواحد الآخن؛ أو ال هم الآخرين» ليكوؤن: الأثنان؛: أو :الت 


نشخ أيّا كانت تفيحة ذلك. التهارن “سكام أن كاذ أو :كز أكتها. 


حاجة عنترة إلى الرفيق» وإلى الآخرء حاجة مستمرة وأكيدة. يبحث عن 
الرفاقية الأليفة والحاضنة لوحدة الأناء فلا يجد ضالته في أهله؛ وبني قومه؛ بل يجدها 
مع آخرين من جنس مخالف تمامأء غالم الجماد. كما في قوله؛! 


نسبتي سيفي ورمحيء وهما يؤنساني كلما اشن الففزع 


أو في قوله:2 


سلي سيفي ورمحي عن قتالي همافي الحرب كانالي رفاقي 


حاجة إلى الأنس» وأخرى إلى الرفقة» حاجتان إنسانيتان مفقودتان» وغائبتان 
عن عالم عنترة الدّاخلي» وعملية بحث ملحّة في طلبهماء والحصول عليهما. ويبدو أن 
ثمّة أوقاتاً محددةء يكون فيها الشاعر في مس من الحاجة إليهماء حين يكون الخوف 
والفزع الشعورين الطاغيين على بقية المشاعرء وقتئذ تتضح حاجة عنترة إلى الأنس 
والرفاقية» فتشدّد ذاته إلحاحها في رغبة امتلاكهما. يحدد وقت الحاجة بشيء من 
الإطلاق: فيقول: (كلما اشتد الفزع). والفزع كما عرفه القاموس المحيط هو: الذعر 
والفرق. والأوقات التي قد يشتد فيها الفزع والذعر كثيرة» وهذا ما يوحي به الظرف 
+ - ديوان عنترة:166. 


2 - المصدر نفسه:179. 
3 ى_-- مادة 'فزع" 


التكراري (كلّما)» فاشتداد الفزع ليس محصوراً في زمان بعينه» بل هو فزع مزمن 
داخل العمق من نفس عنترة. فزعه متشعّب متنوّع المصدرء ما بين فزع النسبء» وفزع 
اللون» وفزع العبودية» وما نتج عن هذا كله من فزع اللاانسجام؛ واللاتآلف, واللأقبول. 
وهذا كله كفيل بتكثيف شعوره بالإقصاء والإهمالء والتهميش. ولا يخفى ثقل هذه 
المشاعر على النفس الإنسانية. 

زمن الحرب, الذي هو زمن الفزع الأكثر حرجاً وذعراء تتعاظم حاجته -وهو 
الفارس الصنديد- إلى الرفقاء» فيستجدي بعضاً من رفقء وقليلاً من أنسء أو شيئاً من 
مساندة نفسية» فلا يجد. 

في مثل هذا الوقت العصيبء يلجأ عنترة إلى الاستعانة بالمخزون الفائض الذي 
يحتفظ به مكنوناً بين جوانحه؛ مخزون الأنسنة؛ والإنسانية» فيغدق به على مَن هم أهل 
له ليحيل الرّمح الأصمّء والسّيف الأبكم إلى أناس بسمع ولسانء فيغدو كل منهما 
الصديقء والرفيق؛ والأنيس. 

عنترة هناء أَنسَنَ الجمادات» وعقلنهاء فأضفى عليها مسحة بهيّة من الرهافة 
والإحساس. وبالمقابل من هذاء جرد الإنسان الآخرء وعراه من إنسانيته الرخيصة؛ 
هذا العالم الذي صنعه عنترة بخياله» وانتمى إليه» وانتسبء. فأخلص له الولاءء هذا 
العالم له فرادة وخصوصيةء تكمن في كونه من صنع شبه إنسان» عاش شبه حياة في 
شبه واقع. حاول أن يتواءم مع لاواقعية الواقع؛ لكنه فشل فشلاً لا شبهة فيه؛ فشلاً نفسياً 
وروحياً ومجتمعياً. وحالة الاحتمالات هذهء كانت سمة ثابتة في عالم الستودء ذلك أنهم 


((كانوا يعيشون بين عالمين» فهناك عالمهم باعتبارهم مواطنين أو رعاياء وهناك 


عالمهم باعتبارهم من الستّود))!. وفي العالمين كليهماء الإحساس بالدونية كان مسيطراًء 
ففي الأوّل لم يُعاملوا كمواطنين أحرارء لأنهم في الدرك الأسفل من السلم الاجتماعي؛ 
وفي الثاني» كانوا هم مّن رفضوا أنفسهم» كرد فعل غير مباشر على عدم قبول الآخر 
الأعلى لهم وبهم. 


وهذا ما كان من حال الشاعرء رغم تميّزه على غيره من السودء فعمد إلى بناء 
ذلك العالم الخاصة يه غالم الحماداة" الستاء البكناء» عيضا بحن أرلتك .الذين لم 


يقتنعوا بحقه في امتلاك الحريّة الإنسانية الكاملة. 
د- عنترة بين الحب والحرب: 


الكاك كواواحت #نطاها اسطور ا ركف اك سيوقه ال متهن البعطر نهو الفقف 
تتناقلها الأجيال» وترويها. ظهر فيها عنترة نموذجاً للفارس الصنديد» من جهة 
ونموذجا للعاشق المتيّم المحزون من جهة أخرى. هاتان الصورتان اللتان ظهر بهما 
عنترة» أكسبتاه شعبيّة فريدة» ووفرتا له الخلود على امتداد الزمن. 

الهدف الذي توخاه عنترة من فروسيته» وقصّة حبه؛ هو نيل الحرية» وانتزاع 

الفصل بين فروسية عنترة وعشقه» صعب؛ فبطولته أو فروسيته كانت طريقاً 
إلى حبّه وعشقه؛ كما كان عشقه محرّضاً أصيلاً لفروسيته. وقد زواج عنترة بينهما في 
لخن فيد نكل نينا عنما أ كلا الكش 

فروسية عنترة» كانت بصمة الإثبات التي طبعها بغبار الحروبء لتكون دليلاً 
على امتيازه» وتفوقه على أقرانه من الفرسان الأحرارء عندما كان ((الصرحاء يرون 


أن أبناء الحرائر المنجبات هم أهل المكارم» وهم القادرون على خوض غمار المعارك» 


+3 - الشعراء السود:9. 


وعلى الذياد عن المحارم))؟. فيكون عنترة» وفقاً لتلك النظرة العنصرية المجحفة» التي 
تواضعوا عليهاء فجعلوها معياراً يحدّد فروسية الفارس» غير مؤهل لخوض الحروب» 
وحماية المحارم والحخمى. كيف يكون له ذلك؛ وهو اين الأمّةء ابن لأ ليست مُنجبة 
ولأاهر؟! فيى إذاء لسن من أهل المكار د 

وكما كانت الفروسية»؛ المدخل الذي حاول أن ينفذ منه إلى عالم الحريّة» كذلك 
أراد الحريّة ليتمكن من كسب رضا (عبلة)» وقبولها؛ عبلة المرأة التي أحبّهاء وأخفق 
في الظفر بها. 
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حاول عنترة بفروسيته» وحبّه أن يثبت ذاته» ويحقق وجوده المغفل» ليصير 
وحوذا كتخا عزو انا سداق والخياء: اناف الذاكت الحتزية: 4 يكم إلا باكر ةا الحرية 
المستلبة» وذلك بالعمل الجا والمخلصء لأنَ ((الحريّة الإنسانية لا تنفصل عن تحقيقنا 
اذؤانها بدو تكقيق” (الذاك عملي شقافة: وطلاب كرك سقو ادو شيعا ما ااذه فتهم اا 
نتصور الحرية على أنها منحة أو هبة فحسبء بل هي أيضاً فعل واكتساب))2. وحركة 
الشاعرء كانت فروسية أدهشت الخصوم قبل الأصحابء وتوسّم فيها أن تكون جسر 
العبور من عتمة القيد والعبودية إلى نور الانطلاق والحريّة. وأوّل قطوفها كان اعترافا 
علنياً من شداد ببنوّة عنترة» بعد موقف بطولي سجله التاريخ". فعلى إثر ما أظهره 
يومئذٍ من شجاعة وإقدام» تمكن من الحصول على بطاقة» أو هوية الانتساب إلى القوم؛ 
غير أنه سرعان ما اكتشف زيف تلك الهوية: .ووهميتهاء وأنهم ما أعطوه إيّاها طوعاء 
أو قناعة منهم بجدارته بهاء وأحقيته فيهاء بل لأنهم كانوا مجبّرين» وعلى رأسهم والده. 


* - الانتماء في الشعر الجاهلي:87. 

7 - مشكلة الحرية:63. 

' - ينظر الخبر في الأغاني 142/7» الشعر والشعراء 250/1.((أغار بعض أحياء العرب على قوم 
من بني عبسء فأصابوا منهم» فتبعهم العبسيون فلحقوهمء فقاتلوهم عمّامعهم؛ فقال له أبوه: كر 
ياعنترة. فقال عنترة: العبد لايُحسن الكر» إنما يحسن الحلاب والصرٌ. فقال: كرت وأنت حر. فكر. 
وقاتل يومئذ واستنقذ ما كان بأيدي عدوهم من الغنيمة» فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه)) 


على القيام بتلك الخطوة: وإلاً لتالوا الملامة» بعد أن أثبت عنترة نجابته» وثبتت حاجة 
القوم إليه» وثبتت غيريته على بني عبس. 


ومن هناء عمل عنترة على أن يكون مثالاً خاصاء ونموذجاً مميّزاً في فروسيته» 
فجمع في شخصه خير ما يمكن أن يتحلى به الفرسان» من سجايا وخصال محمودة 
وابتعد عن كل ما يناقضهاء وذلك كله في سبيل تأكيد أحقيته» وجدارته بالاندماج 
والقبول المجتمعي. والأهمّ من ذلك: أن يثبت لمحبوبته أنه خليق» وجدير بأن يكون 
قريناً لهاء فخاض في سبيل هذاء أقسى الحروب والمعارك. لم تفتر همّته» ولم تلن 
عزيمته. غير أنّ عبلة لم تستجبء بل سايرت المجتمع» ووافقته في موقفه من عنترة 
العبد. وفي شعره يصوّر سخريتها منه» فيقول:' 


و 


لا تضحكي مني عبيلة واعجبي مني إذا التقفت علي جيوش 


وفي موضع آخرء يقول:” 

وت كيل جنم مفكلل متاو الاتساجم تيتافي 4المتصسيل 
شعث المفارق مُنهجٍ سربالةٌ لميدهن حولا ولميترججل 
لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسئ وكذك كل مقفاور مشتبسل 
فد ظال :محا شين الحدية فنا هيدا المحهه اكد احم تفتحل 


فتضاحكت غجباء. ؤقالت يا فقىئ. الااخير فيك كأتهالم تحفل 


+ - ديوان عنترة:162. خلق: بالي. 

7 - المصدر نفسه:59.متبذل: باذل نفسه في الحرب والأسفارء عاري الأشاجع: قليل اللحم» شعث 
المفارق: متغير الشعرء منهج: بالي» سرياله: قميصهء يترجّل: يمشط شعره؛ مغاور: ذو غارات؛ 
مستبسل: رام بنفسه في المهالك: غرضاً: هدفاً. 


ما تريني قد نحلت ومّن يكن عيضيا لاللتسواف لأست ييل 


يرسم عنترة في هاتين اللوحتين» صورة للفارس الذي لا يهتمٌ لزينة الحياة 
وترفها. وفي المقابل تظهر عبلة سطحية» وساذجة في موقفها منه؛ إذ لم تهتمٌ للفارس 
البطل» والنفس الحرة التي تسكن تحت تلك الثياب الرشة البالية» والجسد المتعب 
المرهق. عنترة الذي أرقه ثقل ليل العبودية» جعل جل اهتمامه؛: وأقصى أمانيه: 
الخلاص من نير الاسترقاق» فوجد في عبلة الشمس التي إن أشرقت في حياته» ستمحو 
ككاذيها وعتنقه ]حال الحضيون: علن العركة بالحميرق فلن حب عله وكبر لها 
ويمكن القول: إن هذه المرأة قد تحوّلت إلى رمز للحريّة المفقودة والمنشودة» لذلك كان 
حبّه لها حبّاً مجرّداً منزّهاً فكان غزله ((صورة فريدة من المزج بين الهوى والبطولة: 


فهو المحبّ الرّجل في وقت جميعاً))!. 


أدرك عنترة» بحمته الواعي أنّ طريق الوصول إلى عبلة شاقة وعرة» فعمل 
على تذليل صعوباتهاء وجاهد في سبيل تغيير حاله ليكون جديرا بحبّهاء ولن يتأتى له 
ذلك» ما لم يكن رجلاً حرا سيّداء فأنى له أن يحظ بقبولهاء وبقبول أهلهاء وهي ابنة 


الأشرافء فيما يرسف هو في أغلال العبودية؟! فكان الحل بفروسية نادرة. 


رسم عنترة في شعره؛ ملامح فريدة لفروسيته» وهو يدعو عبلة أن تسأل عن 
أخبار الفارس المقدام. كما في قوله:” 


1 - تاريخ الشعر العربيء البهبيتي:160. 
7 - ديوان عنترة:124.الوقيعة: المعركة» السّمر: الرماح؛ الصّعاد: المستوية الملساء. 


سلي ياعبل قومك عن فعالي 
وردت الحربه والأبطال حولي 
وخفيث بنيمنتئ يمحر الندايها 
و يت مك بدم الأعادي 


ولولا صارمي وبسنان رمحي 


1 1 الشف 1 اا 
تيسن اكتتبييا لمر الصسشّعدا 
وفحصارة الشححرزب سيق كتقانا 
زَكنرب التراكطن فقن خضحب الجحوادا 


لمتبنا ‏ قغسيت تعلق منكيين عفادا 


رسم عنترة لنفسه» صورة الراجل الكامل» والفارس الصنديد» وصور بطولاته 
في ساحات الوغىء مقَدّماً بذلك لبني عبس دليلاً على أهميّة وجوده بينهم؛ فهو المدافع 
والحامي» وهو خليق بنيل قبولهم واعترافهم الصّريح: وهذا يقود إلى الاعتراف 


بجدارته بعبلة» لأنه يفوق أشرافهم وأحرارهم الذين يطلبون ودها؛ شجاعة وجرأة 


وإقداماً كما في هذا المشهد:! 


والخيل تعلمٌ والفوارس أنني 
ياعبل! كم من فارس خليتة 


آنا الميكة :زايِن كل ته 


شيخ الحروب وكهلها وفتاههفا 
فجي ويتجدة زابيحة وج مهاه 
سجعيو الما بجنا وشتضي لقاكها 


قز قكوية عالنة حاة ةبقر فنها الأنا المستونة مق حر كي تفن 


والثقة» وهو فخرٌ ((كان الشاعر مدفوعاً إليه دفعا قوياء لأنه كان يخوض معركة 


ضارية لإثبات اا ولانتزاع حق» وللرّد على خصوم..... وللتعويض عن لون 


مفروض عليه))”. 


+ - ديوان عنترة:237. 


7 - الشعر الجاهلي» غازي طليمات وعرفان الأشقر:416. 


ويمتاز عنترة على أولئك الفرسان» أنه شاعر” له في ميدان الشعر منبر. 
وامتلاك موهبة الشعر لا يقل عن الفروسية شأناء وكل منهما؛ الفروسية والشاعرية 
كفيلة برفع صاحبها إلى مكانة عز» ورتبة شرفء فكيف إذا توفرتا معاً في شخص 


واحد كما هي حال عنترة؟! كان يرى أنّ لعبس أن تفخر به» وتتباهىء كما في قوله:! 


بني عبس سودوا في القبائك وافخروا2 بعبدٍ له فوق الستماكين منبِرٌ 


لكن أيَاً من شاعريته» أو فروسيته لم تستطيع أن تغيّر نظرة أولئك إليه» لأنهم لم 
يتوانوا في كل سانحة عن تعييره بضعة نسبه» وسواد بشرته. وقلة شأنه. وهوان 
منزلته. عند اشتداد الخطر لا يلجؤون إلى غيرهء ويكون السيّد المقدّم العزيزء وبعد 
انكشاف الغمة» يعودون إلى ما كانوا فيه من إنكار ونكران ل عنترة» وفضله كما في 


قوله:2 


وتجدر الإشارة إلى ميزة امو با وق عنترة» وهي حسن التدبير» فلم 
تكن هيذا ءا أل أقيور | ]ذا منقلقه القدازتة :تر أكسيكة الكيرة و المسارسة«الخريية:. مهار 
وحذقاً. وشهرة. وعندما منثل لم شاع خبر أنه أشجع الشجعان, قال: ((كنت أقم إذا 


57 الإقدام م وأحجم إذا رأيت الإحجام 0 ولا أدخل إلا موي أرى لي منه 


+ - ديوان عنترة:146. 
2 - المصدر نفسه:189. 


مخرجاًء وكنت أعتمدُ الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع؛ 


فأثني عليه فأقتله))!. 


ولما كانت فروسية عنترة بوابة للوصول إلى رضا عبلة؛ كما أسلفناءفقد وجب 
أن يكوة: فانها في تنه أيضنا هذا نا كان من امون ناي عنشرة في حلف: 
وخصاله؛ كما تسامى في حبّه فكانت العفة» والتعفف من سجاياه. كما في قوله: 


ما استمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرّها مولاهها 
أغشى فتاة الحيّ عند حليلها وإذا غزا في الجيش لا أغشاها 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأاواها 
انحن شوو يكدي الحايقكة واجدةة _ الأ أمنة الحشين اللحصورح فزاهها 


ولم تقف عفة عنترة عند حدّ غض الطرفء وكبح جموح النفس» بل تعدّت 
ذلك, لتظهر عند توزيع غنائم الحربء فيمنعه كرم نفسه» وحياؤه من المطالبة بحصته 
منهاء فهو لم يخض المعركة طمعاً في غنائم وأسلاب يكسبهاء بل رغبة منه في إثبات 
وجودهء وتأكيد أحقيّته في منافسة كرام الأنساب وأشرافهم. كما يظهر في دعوة عبلة 
إلى السؤال عن تلك المزاياء فيقول:3 
هلآ سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 
يخبرك مَن شهد الوقيمة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
فأرى مغانتم لو أشاءٌ حويتهها ويصذدني عنها الحيا وتكرُمي 


+ - الأغاني: 244/8. 
2 - ديوان عنترة:76.مااستمت: لم أراودها عن نفسهاء أغشى : أزور. 
3 - المصدر نفسه:76. 


ومن أهمّ سمات فروسية عنترة» حبّه العفيف النزيه لعبلة» فقد كان حبّاً مترفعا 
عن الشهوات والماديّات. تسامى عنترة فيه ليحوله إلى حب روحي رفيع» بث فيه 
تظلمه ولوعته» ونجوى نفسه» وشقاء روحه. نظر إلى عبلة بتجرّد كامل عن أهواء 
النفس ونزعاتهاء فرأى فيها النموذج الأمثل بين النساءء من أجلها خاض أقسى الأهوال؛ 
وحبّها جعل منه فارساً فوق الفرسان» ومن أجل إرضائهاء وكسب ودها لم يحفل 
بالموك. بل افكمننه فجيارة فادنة لبلا من “كلك كله اامعرداد عاريقة و كر افقه الإفنائتة 


الآدميّة» وكان حظه من ذلك الحب» ألما ولوعة» وحسرة مقيمة في القلب» في قوله:! 


ياعبل! إنّ هواك قد جاز المدى وأنا المعنى فيك من دون الورى 


ياعبل! حبّك في عظامي مع دمي 26 لما جرت روحي بجسمي قد جرى 


وُقلل عنترة 5 بحبّه» غناء بنغمة مشبعة بالحزن والمرارة» والحرمان لأنه 
لد وحظ يمن تحن : يفول :7 


لفت أي وكتح. ادكو لأني.. ' أقبار” غلينك يساايدر التمحام 


تظهر عبلة في شعر عنترة» مختلفة عن غيرهاء هي المثال الأكمل الذي تمناهء 
ولم يحصل عليه. وهذا ما يوحي أنها تحمل طبيعة رمزية. عبلة هي الحرية والأمل في 
الانعتاق» والانطلاق نحو الحياة الكريمة. فلو استطاع عنترة نيل رضا عبلة» وقبول 
قومهاء لودع حياة العبودية والأسرء فقبول القوم باقترانهما -وهي العزيزة الشريفة في 
أهلها- هو اعتراف صريح منهم بجدارته؛ وأحقيّته بالحريّة» لأنّ الحرّة لا تقترن بغير 


+ - ديوان عنترة:159. 
2 - المصدر نفسه:219. 


الحر”. ولهذا كان نضال عنترة شاقاً في سبيل تحقيق ذلك القبول واكتسابه» غير أن 
جهوده كلها لم تعد عليه بنفع إذ لم تتغير نظرة القوم إليه» هو ابن الأكارم عند المحن 
والأهوال» وابن زبيبة عند زوالها. 

عنترة» لم يستطع على امتداد حياته» التخلص والتحرّر من عقدة الدونية» وظل 
الشعور. بالنقص والفلة مرافقاً لنفسه» يشقى بهء ويتألم. حتى لحظة مفتله» كان مدركا 
لضعف مكانته في بني عبسء إذ عرف وأيقن أنهم لن يثأروا من قاتله» بل سيذهب دمه 
هدراء وكأنه لم يكن» ولن يشفع له عندهم أنه كان المدافع عنهم؛ والحامي لحياضهم 
بسيفه ولسانه. فقال:! 


إن ابن سلمى فاعلموا عنده دمي وهيهات لا يُرجى ابن سلمى ولا دمي 


فالوسيلة الرابعة التي حاول بها عنترة» مواجهة مأساته؛ كانت بالفروسية 
الكاملة :و العفق النبيل» عين أن :نكن الوسيلة مع شنايقاتها جميعاء لم نت أكبلا طيتا 
صالحاء بل ظل عنترة يغصّ بطعم المرارة والعلقم» ولا يلقى من يُقدّم له شربة من 
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1 - ديوان عنترة:68. 


ثانياً- سحيم عبد بني الحسحاس: 


النموذج الثاني الذي اخترناه» هو سحيم الحبشي؛ الراآجل الذي تأامرت مجموعة 
من القوى والظروف الاجتماعية» والوراثية» والنفسية لتكوين شخصيته» فكان شعره 


عصارة نابضة بنسغ حياته المكتظة بالكثير من القهرء والوجع؛ والاستلاب. 


سحيم هو ((حبشيء ترك موطنه الحبشة» وعاش غريباً في جزيرة العرب))!. 
حبشيء إذاً هو بالتأكيدء بجلد أسود قاتم» ينتمي إلى الأغربة الملعونين ببشرتهم الداكنة. 
وهو ليس من السكان الأصليين لجزيرة العربء وهذا يعني أنه لا يحمل هويّة الانتماء 
التي تعطيه أصالة أبناء الجزيرة. 


سحيم لا ينتمي إلى بني الحسحاسء لا لونآء ولا عرقاء بل هو عنصر دخيل في 
محيطة العريى القبلي» المتشيت بالضفاء النثلالي» والعزفي: 


عفان كر داوق تكالف يدان ايتاك خلحكه مزق المتودة لقو ابوره اك د وهات | 


غرباء. لم يشعروا يوماً بطعم القبول الاجتماعيء بل ظلوا في حنين» وتوق دائمين إلى 
الاندماج» والتوافق مع الأقوام التي عاشوا فيها. 


اسمه يوحي بشكله ولونه» لأنّ السسّحَمَ والسّحمة: الستواد» والأسحم: الأسود”. 
وحول هذا الاسم تعدّدت الروايات واختلطت؛: وليس هنا مجال ذكرهاء لكن اسمه 
المتداول في الكتب القديمة هو: سحيم”. ولا ننسى أن نشير إلى نقطة هامّة» كانت هي 
الأخرى موضع جدل؛ فسحيم من المخضرمين الذين عاصروا مرحلتي الجاهلية 
والإسلام”. لكنّ الطابع العام الغالب على شخصيته وأخلاقه؛ والأهمّ من ذلك» على 


* - سحيم عبد بني الحسحاسء محمد خير الحلواني:11. 
7 - القاموس المحيطء مادة: السّحم. 

3 - ينظر فوات الوفيات: 338/1» والأغاني: 5/20. 

* - ينظر الشعراء السودء عبده بدوي:72. 


شعره؛ كان طابعاً خافيا. وهذا الأمر» دفع بعض الرواة. ومنهم "ابن يلام إلى عدة 
من شعراء الجاهلية» إذ وضعه في الطبقة التاسعة من الفحول!. وهو التصنيف الذي 


سيعتمده البحث. 


* - طبقات فحول الشعراء:143. 


1- مأساة سحيم : 


جوهر مأساته يرك في عبوديته» واسترقاقه. كان عد أسود » دميم الوجه 
والخلقة» وكان شعوره بهذا اللون» ثقيلاً. وما كان يزيد من مأساته؛ ويعمّق من حدة 
وطأتهاء ذلك النفور الذي لقيه من قومهء والازدراء الذي تقاطر من نظراتهمء 
وسخريتهم. 

الأمر الأكثر تأثيرا في نفسيته؛ هو عدم قبول المرأة له لدمامته وبشاعته» وهذا 


00000 
ع ا 0 5 بح ممه فوح سنج 


فتحتياقض كبا ولبينت يتحؤقة .والتوقيه إذ حصان فيدر تبتجيل 


سحيم هنا هو موضع سخرية المرأة واستهزائهاء والسبب في ذلك هو قبحه 
ودمامة وجهه. وهو بذلك يشير إلى أنّ المرأة تفضل الرجل الوسيم الجميل؛ ذا الطلعة 
البهيّة المشرقة» وهذا ما يفتقده سحيم. ويبرز إحساس سحيم بالمهانة والمذلة جلي 
واضحاء في البيت الثاني» فهو لايرى نفسه أرفع مكانة من الكلبء بل هو والكلب سواءٌ 
في نظر نفسه؛ كما هو في نظر نساء الحارثيين. وتشبيه نفسه بالكلب» يعكس شعوراً 
كبيراً بالنقص؛ نقص على كل من المستويين الجسديء والنفسيء والثاني منهما هو 
كيه ساكو الول وها نا اود الققاء قد يهان 2 بو الفدو ال عقا عرف كوه 
فعل سحيم حيال رفض المرأة والمجتمع لهء وهو((عنيف الميل إلى النساء» شديد 
الهيمان بهن» لا تكاد الشهوة تفارقه))”. هل سينسحب من المجتمع ويتخذ من النساء 
موقعاً قصياء فلا يختلط بهن» متفادياً رفضهن» ومتحاشياً غمزهن» ولمزهن» أم سيكون 


1 - الجاحظء الحيوان 254/1. الأغاني 4/20. 


رده انفعالياً دفاعياً يحمل طابع الهجوم؛ فيلتصق بالمجتمع» ويتقرب إلى النساءء ويتسلل 


إلى أوساطهنٌ قنع بقناع العبودية» وهوان الشأن؟ 


هذا من جهة؛ أمّا من جهة أخرىء فقد حاول سحيم أن يندمج في مجتمعه: 
ويتواءعم معه» لكن عبوديته وقفت حائلاً دون تحقيق ذلك» كيف لا يكون ذلك» وهو 
يعيش في المجتمع القبلي الذي يراهن على أبنائه» والذي ((يؤمن بوحدته وجنسه إيمانا 
عميقاء والذي يمثل العنجهية الجاهلية بكل ما فيها من معاني الطغيان والجبروت 
والاستبداد أقوى تمثيل))!. 

يحاول سحيم أن يثبت لمجتمعه أنّ سواده وعبوديته» لا يقللان من شأنه. فهو 
يتمتع برجاحة العقل» ونباهة الفكرء وصفاء الذهن» ويحمل تحت جلده الأسود أخلاقاً 
عفيفة» ونفساً كريمة عزيزة. كما في قوله”: 
ليس يُزري السّواد يوم بذي اللبْ ب ولا بالفققفى اليب الأآيب 
كني سمو شي سين : . تجاه الكتحدفة ب بون 


يجمّل الشاعر هنا نفسه» فيزينها بالخصال التي يفضلها مجتمعه» في محاولة 
منه لإثبات خطأ نظرة القوم إليه» وقصور هذه النظرة. 
تظهر عقدة اللون الأسود ملحة في حضورهاء ومحاولة الشاعر في تجاهلهاء 


من خلال التفاخر والاعتزاز ببياض خلقهء هي نوع من المواجهة الذاتية» إذ يحاول أن 


* - الشعراء الصعاليك:107. 


2 - ديوانه:54. 


يواسي نفسه» فيوهمها بما يعواؤض النقص الذي يعتريها. وهذا ما يؤكده في موضع 


آخرء في قوله!: 


8 كنك يندا فقوي كدر كوضنا” ٠“‏ أو ' أننوه" اللون, سي انيضر الحلفق 


إذ يقابل بين العبودية والحريّة» وبين سواد اللون وبياض الخلق. 


ولكن ماذا فعل العبد الحبشيء. ليستميل القوم» ويسترعي انتباههم» ويقنعهم 
بفائدته بينهم» وأنّ بإمكانه أن يكون عضو فاعلاً وتافعاً لهه؟ 

عقبتان أساسيتان نتجتا عن سواده وعبوديته؛ الأولى عدم قبوله فرداً أصيلاً في 
بني أسدء والثانية والأهمّ عدم قبوله لدى المرأة» الكائن الأكثر أهميّة في حياته» فماذا 


كان رذه؟ 


+ - ديوانه:55. 


2- الاندماج المخفق: 


حريفة الحا نتطيما اكقمة الحمال :و الؤشيامة» تقد ة السردية لكنها ادكه 
في المقابل؛ ملك الشعرء وقلدته مفاتيحه. كان عبداً شاعراًء فظن أن مفتاح حريته هو 
شاعريته» وقادته فطنته إلى الطريقة المثلى التي يستطيع فيها توظيف شعره في ما يخدم 
قضيته؛ ويخفف من سطوتهاء فما كان منه إلا أن وجهه باتجاه مدح بني أسد وبطونهاء 
والإشاذة يطولاك فرسانهاء :وتمجيد انتصاراقها متشيها يأبئاء» الفوم: الأحران. الذين 
يجعلون مصلحة القبيلة في مقدّمة اهتماماتهم» لأنّ ((الكيان القبلي ذو هيمنة على كيان 
الفرد))!. فعل سحيم هذاء وهو مدركء وعارف لأهميّة الشاعر آنذاك كوسيلة إعلام 
خطيرة: ليثبت للقوم أنه لا يقل أهميّة عن أيّ فرد آخرء وأنّ بإمكانه الذود عن حماهم؛ 
بلسانه وشعره كأيّ فارس يدافع برمحه وسيفه. حاول أن يكون فردا من بني 
اعفان رشن" الو يد اتلوة ظلى 334 الالذادن؟ فال فكرة : الطية لبه و فلك فق 
عمد إلى شعره؛ فرسم الصورة التي لم يتسنّ له تجسيدها في الواقع» صورة الفتى 
المدافع عن قومهء والمفاخر ببطولاتهم» ليحقق نوعاً من التوحد مع مجتمعه فيقول 


مخاخو 2 
2 جاح المكراع حيف سليحفة” .وقد مجنت ممه فكي اساية 


إذا ما فَرَغنامن سيور قبيلة سمَونا لأخرى نبتغي من نساورٌ 
يُفراج عنا كل ثغرٍ نخافة 5 مِسَحٌ كسر حان القصيمة ض امور 


2 - ديوان سحيم : 39:38. الجزع: موضعء» أحجمت: امتنعت وتراجعت» سوار: ساوره واثبه أو وب 


فخر سحيم هناء ليس فردياًء ببطولته أو بفروسيته» بل جاء بصيغة (نحن) 
الجضعية الكليّة الشاملة» سحاو لا يذلك أن يعد تفسة جزءا لاينترق عن القسوع » جاعلا 
الوفاء والولاء. والضمير (نحن) المنتشر على امتداد القصيدة يؤكد ذلكء (نحنء حللناء 


فرغناء سموناء نبتخي» نساورء عدا نخافه....). 


وفي موضع آخرء يحاول سحيم أن ينصهر في كيان القبيلة» وكأنه فرد أصيل 
من أبنائهاء فيعمل على التوسط بين البطون الأسديّة» لإصلاح ذات البين بينهاء داعيا 
إلى التآخي» ونبذ الخلافات» فيقول!: 


وني ات نا مزاخ كا شا ار بيس اشويتن فحتلف 
اش كليو نا فصوا تكسجدة. :ابا قي الويجا تاياتف انالف 
وكنّا لهم كالغيث مال نبِانثَةُ حيّاسَنة أزجى إليه الضّعائف 
وصيرنا إلى السّعتين: سعد بن مالكو وسعد بني الأحلاف تلك العجارف 


وقلنا لهم والخيل تردي بنامعا نحارب من حاريتمٌ ونهعالف 


يظهر سحيم في هذه الأبيات» وقد ذاب في قوام الجماعة القبلية» إذ يعد نهسه 
واحدا من القومء فيقتم مصلحة الجماعة على مصلحته الذاتية» وهذا ما يفعله الأحرار 
والأضبلاه شن :القييلة ريطي سكيم لتفتنهة الحق في قذي النصة والازشرن: للأسدنين» 
فهو يرى أن حياته التي أمضاها بينهم» وفي خدمتهم؛ تخوله وتبيح له مثل هذا 
التصرف. ولعل ضمير الجماعة خير ما يدل على رغبته العميقة في قبول الأسديين 
لانتمائه إليهم(بني عمّناء مكانناءاسرناءنبتغي» أتناء كناءصرناءقلناءبناء 


تحارف)! 


1 - ديوانه:51.خام: جِبْن ونكصء الهيجاء: الحربء الزعانف: كل جماعة ليس لهم أصل واحدء 
أزجى: ساق» العجارف: الشديدة. 


ولتأكيد رغبته في الانتماء والاندماج في بني أسدء يلجأ سحيم إلى مدح أحد 


بطونهم» فيصور جودهم وكرمهم أَيَامِ الجذب واليباسء يقول:! 


فِدى لبني نصر قلوصي ولنيس” رفك إليهم ناقتي وقطوهها 
هُمْ أكرموني في الجوار وخِلني إذا كنت مولى نعمة لا أضيهها 
لمرتي تتح لفحو يحليكا وتندة- .شيم لطن التمحان ديعي 
مساعيرُ ماحرب وأيسارٌُ شتوةٍ إذا اقور من دون الفتاةٍ ضجيعها 


في هذا المشهدء يرسم سحيم صورة مشرقة للكرم؛ تجسّدت في (بني نصر)ء 
فيجمع فيهم مزايا الحلم والمروءة والإغاثة» إلى جانب الفروسية والشجاعة التي يسبغها 
على رجالهم: إذ لا يعرف الضعف أو الجبن إلى قلوبهم طريقاً. ثراهم في أوقات الشدة 
والعوز والفاقة» خير مَن يبسط اليد بالستخاء والعطاء. ويبدو أنّ هؤلاء القوم كانوا قد 
أكرموا سحيماًء فيذكر ذلك ولا ينكره» بل هو شاكر لهم» وممتنٌ وحافظ لصنيعهم. وهو 
لآ وباي :نهم أحداء فضدفة الكررم. من خضيالهم جميعاء وليسة خكر ا على 'فثة منهمء 
وضمير الجمع (هم) الغالب على الأبيات» يشرح ذلك. 


نكتفي بهذين النموذجين الشعريين؛ لأنّ استحضار المزيد لن يكون بذي فائدة: 
فهو لا يختلف عنهما. وفيها جميعاً يحاول سحيم أن يؤكد ولاءه لبني أسد وبطونهاء 
ويحاول أن ينال القبول والرضا في أن يكون واحداً من أبناء القوم» في سعي مُضْن 
للتوحّد والاندماج» والذوبان في بوتقة الجماعة القبلية» لكن النتيجة لم تكن مرضية له 


1 - ديوانه:52.القلوص: الناقة الشابة» القطع: البساط والطنفسة تكون تحت الراكب؛ مساعير حرب: 
موقدو الحربء. أيسار: موسرون وذوو غنىء اقوّر: هزل وضمّرء عقر: نحرء الكوم: القطعة من 
الإبل» اللزبة: الشدّة والقحطء الشول: النوق وقد جفت ألبانها. 


5ل قت علقم أو تو كلهاء» فق كلل العيذة اقيق الذئ لق حزق نذا الل مضافة 


3- تجربة الحب السحيمية: 


إخفاق نتحيم في. الحصول علق الانتماء» 'كان :سببا في بروؤق 'مشاعن: النقنة 
والشخط على الحياة التن :ظلمكة: وجارت في “حكمها علية: فاخطرم :في صندره حقد 
وغضب على ذلك المجتمع المتغطرسء الذي وقف معترضاً ومعارضاً لانتمائه 
وتوحده في نسيجه؛ فعمد سحيم إلى تغيير اتجاهه الأوّل الذي كان فيه مادحا ومفاخرا 


بالأسديين» ليتحول إلى حيّة تتسلل إلى مخادعهم؛ فتنفث روح الشر في حرماتهم. 


تأثر سحيم» وأفاد من جو الانفتاح والتسامح الذي ساد في بيئته فيما يخصّ 
علاقة الرجل بالمرأة» فالبيئة التي ((عاش فيها سحيم لم تكن مغلقة» تضع بين الرجل 
والمرأة حجبا صفاقاء وتنظر بألف عين رقيبة إلى صلتهما بعضهما ببعض))". 


فالشاعر ينتمي إلى طبقة العبيد السودء وأولئك القوم» ورغم القيد الذي كان 
يطوق حياتهم» ويكتم أنفاس حريّاتهم» فقد تمتعوا بهامش من الحريّة رغم ضيقه 
استطاع من اكتشفه منهم» أن يسترق شيئاً من الحرية اللأمشروعة. وهذا الهامش جاء 
من طبيعة الأعمال التي كانت توكل إليهم» فكانوا يختلطون بنساء السسّادة» ويتقربون 
منهنَ من دون حواجزء لأنهم -في نظر المجتمع- أقل بكثير من أن يشكلوا خطراء فلم 
تكن النساء المخدومات يخشين الانكشاف على عبيدهن» والنتيجة ((إزاء هذا التسامح 
كان العبيد يجدون بعض المتع في نساء سادتهم))”. 

سحيم كان من العبيد الذين تسترنقأ خلف ستار العبودية الأسودء فانبث بينهن 
تمكو اماع لتقرافت مو لذ لك الحياة ومعيا:: فقيف كانة: فاذففه بالدن 6 وكيفه كان 
فهمه للحب» هل كان فهماً مادياً غريزياًء أم كان روحياً مثالياً؟ 


7 - المرجع نفسه:36. 


شيعر سحيم يعطي صورة غير مشرقة لعلاقاته ومغامراته النسائية الفاضحة» 


التي تكشف جنوحه المرضي إلى تلبية جمحات نفسه من غرائز وشهوات متطرافة. 


أراد سحيم أن يخوض تجربة الحب» وأن يمارس إنسانيته كغيره من الآدميين. 
أراد أن يشعر بكينونته» ووجوده الآدمي» وذلك بالتقراب إلى الجنس الآخر» إلى الأنثى. 
ظرة امتيوصضولة ليها :: سجان كينا من بحوكم الأسشيوة اأراة السرية والشاقه من النيدة 


قيد العبودية» وقيد الجسدء بخوضه لتجارب حب عاصفة بالرغبة» والجموح» والتمرّد. 


ولكن كيف المتبيل إلى المرأة» وليس فيه ما يجذبها إليه؟ عبد حقير الشأن؛ دميم 
الخلقة» منبوذ من الجميع. والشاعر كان مدركاً لحقيقة حاله؛ وافتقاره إلى المزايا التي 
تجعله محبوباً مقبولاً من النساءء فامتلأت نفسه كرهاً للون الأبيض الذي حرمته الطبيعة 
منه-.وسبخظا “على القدر:." الذئ- 'ابتلاهء "فاخثار. :له أمّا من السبوداؤاك" الشبيحات 


المستضعفات» فنراه يقول:! 


فنا شرق نإ كاشسق امبو والينمد:-. "فقي وتشروي للخم الفسصوانيا 


وفي موضع آخر» تحزّ في نفسه سخرية المرأة من قبحه» وسواد جلده» 
واستهجانها لقوله الشعرء وهو العبد الوضيعء» كما يحز في نفسه تفضيل النساء للستادة 
والأحرار من الرجال. فيقول:” 
أشارت بمدراها وقالت لتربها: أعبد بني التسحاس يزاجي القوافيا 


راك انحاو ويتجي طيداوة. بو امصوز خا ينات لحان هاريمنا 


* - ديوان سحيم:26.تصر: صر الناقة» شد ضرعها لئلاً يرضعها ابنها. 
2 - المصدر نفسه:37. 


هذا الشعرء يتين نظرة المرأة إليه. وموقفها منه؛ ((فهي تتعالى عليه لأنه دونهاء 
وتحتقره لأنّ البيئة نمّت في نفسها هذا الشموخ على العبيد الأرقاء.... ولاشكَ أن مشل 
هذه النظرة من الجنس الآخر سيكون لها صدى في نفس العبد...))١.‏ 


شعر سحيم الغزلي» يؤكد أن المرأة التي كان ينشد وصالهاء ليست من نساء 
فود“ الإنداة لجف قالع .تفي طني مكدو من الله زمر اه بوطنا كر عم فحن 
شعره يؤكد أنه لم يتقبّل واقع العبودية الذي فرض عليه فلم يذعن له» وعمل على 
مقاومة ما يوجّه ضد إنسانيته من عنف وإذلال؛ واهتدى إلى وسيلة ماكرة جريئة: 
تحتاج إلى كثير من الذكاء والجسارة» وهذا ما لم يكن ينقصه. ولم ((يجد وسيلة لتحددّي 
واقعه والانتقام من مجتمعه ومستعبديه أجدى من إغواء نساء سادته البيضء؛ وامتلاك 
أجسادهن» والتمتع بجمالهنَ الأبيض المتيد))”. وهنا يتجلى فهم سحيم الواعي لحقيقة 
قضيتهء وعمق مشكلته؛ فلو أنه اتجه بميوله وأهوائه إلى النساء اللواتي ينتمينَ إلى 


طبقته المسحوقة: لَمَا اختلف بذلك عن أيّ عبد آخرء ولظل يراوح في المكان نفسه. 


عبودية سحيم نتجتء كما أسلفناء من لونه المشين» ونسبه الوضيع. من هاتين 
النقطتين» انطلق في توجّهه صوب المرأة البيضاء السيّدة الحرّة. أراد أن يثبت فاعلية 
اللون الأسود في مواجهة اللون الأبيضء بل أراد قهر الأبيض وإذلاله» بتلويثه بقتامة 
اللون. الأسود:-هذا من جهة. ومن بجهة أحخرئ. أراد اتجذي السيّد الأبيضن الخرة الذي 
طرده؛ وحرمه من ممارسة إنسانيته» متذرّعاً بدناءة تسبه ومتعالياً بصفاء نسّبه هوء 
وتجابة أضولة أران ستحيم أن يضل إلى حرماتك أولتك المتادة؛ فيعكر كسنفو بهم 
ويطعن فيه» ويحطم صلفه وغروره. 


2 - الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع:227. 


4-المرأة: وهم الحريّة 


استخدم سحيم وضاعة شأنه» وهوان منزلته» وسيلة للوصول إلى المرأة 
البيضاء؛ التي لح تكن تخشى التقرتب منه. في شعره ما يدل على أنه كان يضل في 
الاقتز انيه من كباء"التثالة ذا كبير |+زان السناء 55 يشكن ذلك الوضيع دوو تحنل كنا 
في قوله:! 
أن المتبيزيات يوج لقينتبا] ظباءً حتت أعناقها في المكانس 
وهنٌ بنات القوم: إن يشعروا بنا يكن في بنات القوم إحدى الدهارس 
فكم قد شققنا من رداء مير ومن بُرقع عن طفلة غير عانس 


5 ع 


إذااشقيُرد شق بالبرهد بُرقعٌ دواليكء حتى كلنا غير لابس 


هذا المشهد؛ يدل دلالة واضحة على العمق الذي وصل إليه سحيم في أوسبساط 
النساء» فالنساء الصبيريات ينسين الحدود التي يجب أن يقف عندها العبد فلا يتخطاهاء 
ولا يتحرّجنَ من كشف مفاتنهنَ أمامه. وسحيم يستغل هذه الغفلة» والتراخي» والسذاجة 
منهن» ليقتنص بعضاً من المتعة والبهجة. ويمكن النظر إلى هذه النقطة من زاوية 
أخرىء فمن الممكن أن تكون رغبة أولئك النسوة ممائثلة لرغبة سحيمء لأنّ فيه ما 
يجذبهن إليه» ولا يتوفر عند الستادة الأحرارء فهو عبدٌ مأمون خطره. لا يخشين جانبه. 
ويستطعن أن يتحررن أمامه من تلك القيود التي يجب عليهنَ مراعاتها في حضرة 
الستادة الأشراف؛ من عفة وحشمة» ووقار والتزام بالأعراف الصّارمة. مع سحيم 
وأمثاله» بمقدورهنَ إطلاق العنان لأهوائهنَ ورغباتهن في الحصول على بعض العبث 


والمتعة واللهو. في ظل هذا الوضعء لم يكن من الغريب أن يحقق الشاعر جزءا من 


* - ديوان سحيم:16-15.الصبيريات: نسوة من بني صبير بن يربوع؛ المكانس: المكنس» مولج 
الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الحر؛ الدّهارس: الدواهي. 


مقاصده مع المرأة» ((فهو كثير الصّلة بالنساء» كثير المقابلة لهنّ» وطول اللقاء يولد 
الألفة موي بل 'التكلفت والكنهما )3 العية ذو بوعانة علرة فد دوو أن يبدل ان 


مداعبات بريئة أحياناًء وغير بريئة طوراء في مجتمع غير مغلق كالمجتمع القبلي))!. 


غير أنّ سحيما لم يكتف بالمداعبات» ولم يُروَ شغفه بهاء بل نلمس في شعره 
تجارب له مع المرأة» تتخطى حدود المداعبات إلى حد بعيد؛ علاقات فيها كثير من 
الإبائخية' لكان و القيس لجذاز الحيمة والعدة. 


ويندرج شعره في هذه التجارب ضمن تصنيف الغزل الجنسيء» وفيه يعلو 
صوت الجسدء وتظهر فعالية الحواس» وتتوّهج حمتية المشاعر والانفعالات. هو غزل 
يصدر عن نفس محرومة» وجسدٍ متعطش لإرواء شهواته المتأجّجة المكبوتة. سحيم في 
هذا الشعرء ينظر إلى المرأة على أنها مجرّد أداةه أو وسيلة للوصول إلى حالة من 
التحرتر والانفلات من قيود الجسد وأثقاله. هي وسيلة لاغتراف المتعة» واللذة» والنشوة. 


كما في هذه الأبيات من يائيته:* 


وبتنا وساانا إلى علجانة 
وسكي كقا وتثني بمعصم 
وهبّتلناريح الشمال بقِرةٍ 
فمازال بردي طيباً من ثيابها 


مه 


سقتني على لوح مين الماع شكراية 


وق ف تهداهُ الرياح تهاديا 
علي وتحوي رجلها من ورائيا 
ولااكحتوت: لان مححا ور فيحيا 
إلى الول حتى أنهج البرد باليا 
اكتقاها يبت للحن الس هات الخرافيت] 


7 - ديوان سحيم:21-20.العلجانة: تراب تجمعه الريح في أصل شجرة: الحقف: المعوّج من الرمل» 


مغامرة جريئة صارخة» يرسمها سحيم بكل تفاصيلها ودقائقها. مشهد يضجّ 
بعشق حمتي حاره» يُسمع فيه صدى اللذة والنشوة» وتتقاطر الشهوة والعترامة من بين 
كلماته الحادة المكشوفة العارية. سحيم لا يستخدم أسلوب التورية:؛ أو الكناية في 
التصويرء بل يسمّي الأشياء بمسمياتهاء وفي هذا مبالغة وإسراف في التحدّي السَافرء 
والمجاهرة العلنية لكل المواضعات والأعراف التي تواضع عليهاء وشرّعها المجتمع 


القبلي» وأشراف سادته. 


تظهر المرأة في هذا المشهدء منصاعة ومنقادة تماما وراء نزعاتهاء ومطواعة 
ممتثلة لرغبات سحيم الآثمة المتوقدة» بل لا تقل رغبتها في شيء عن رغبته. تبدو 
وكأنها واقعة تحت تأثير مخدر أو سحر تملك إرادتها الواعية» وباتت أفعالها مترجمة 
لدفين لا وعيهاء ولجسدها التائق إلى الارتواء واللّذة» ولكنها لذة آثمة» موسومة بهباب 
الخطيئة» وعار الخيانة» ومع ذلك» ورغم يقين تلك المرأة بهول العاقبة» والعقاب» فإنها 
لا تحجم عن المحاولة؛ بل تغامرء وترخي لأهواتها الستبيل لتخوض مع العبد العاصيء 
والناقم» تجربة عارمة بالخطايا والفسوق. 

لم يكن هدف سحيم في تلك العلاقات الخطرة: مقتصراً على إعلاء صوث 
الجسدء وتأكيد فاعليته» وقدرته على الانتصار في مواجهة الجسد الأبيضء بل إنه رأى 
أن دخوله عالم الحريّة قد يكون بعبور بوابة الجسد الأبيض دون سواهء ويجب أن يكون 
للعبور صخب؛» وجلجلة تعجز الأسماع عن تجاهله؛ أسماع المجتمع المتغطرس الأصمّ 
عن تأوهات المنبوذين وصرخاتهم. 

في مغامرات العبدء نلحظ ((الارتباط الوثيق بين الحريّة وبين الخطيئة. فحيث 
لا توجد الخطيئة لا توجد الحريّة» وحيث توجد الحريّة توجد الخطيئة بالضرورة))'. 


لين من المستغرت أن يسلك سهيم “درت الخطيكة :واللذة المحظوزة فكيف تلومة: على 


* - الموت والعبقرية؛ عبد الرحمن بدوي:13. 


سلوك تلك الطريق المظلمة» إذا كان المجتمع وسادته» قد حظروا عليه» وحرموه 
ممارسة الحياة بشكل طبيعي قويم. مُنِْع من تذوق النعيم في وضح الضوءء فعمد إلى 
بلوغه في حلكة العتمة. 

لم يعمد سحيم إلى مداراة مغامراته» أو إخفاء علاقاته النسائية» بل عمد إلى 
إذاعتهاء وإعلانهاء وكشفها أمام الملأء لتبلغ أسماع السادة» وتزلزل عروش كبريائهم 
وصلفهمء وفي ذلك قمّة التحدذي» والمجابهة والتصعيد. 


لم يخفض نبرة لهجته المتحدية أبداء حتّى النهاية» كما في قوله:! 


تحكوا وكتحيق الفيحد لا كم" 3١ ١‏ الحيحاء مكحن السنات قريحة 


هناء قري واقا متسترا مو حية ومكلوم النفس كسيرهاء من جهة أخرى. أما جلادوث 
فعلى العكس من حاله؛ فالغيظ يأكل أكبادهم؛ والشعور بالمهانة والمذلة يطغى على أي 
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شعور اخر. 


ولم يكن القتل» أو الحرق ليؤثر على النشوة العارمة التي تشعٌ في نفس سحيمء 
أو لتخفف من حجم التشفي والإثارة» ولذة الانتصار على مستعبديه؛ إذ تمكن من دس 
عصارته الحاقدة في خلايا حرماتهم» وحفر في صميم أساسات العفة والحصانة التي 


كانوا يتباهون بها ويفخرون. ويتضتح ذلك في قوله:” 


إن تقتلوني ققد أستكنت أعيكم .“وه اتيت خراتا مناتظوبا] 


1 - ديوان سحيم:60. 
2 - المصدر نفسه:59. 


وك حنسنك إلى اللختوائهانمة” سا اتا فصوينا 


وفي النتيجة نستطيع القول: إن سحيماً كان يعيش صراعاً حاداء وتشققاً نفسيا 
وروحيا عميقاًء لذلك فقد حاول جاهداً تخفيف حدة ذلك الصراع؛ ورأب تصدعه النفسي؛ 
فاهتدى إلى أن المرأة هي المرتكز الذي يمكن أن يستند إليه في انتشال نفسه من هوة 
الانحدارء وحفرة الانحطاط الروحي. 


شعوره بالنقص كان كبيراً لا يُحتمل» فحاول التعويض» عساه يحقق نوعاً من 
التوافق والتوازن بين وعيه المدرك لحقيقة الواقع وقسوته. وبين لاوعيه الرّافض لذلك 
الواقع والمتمرد عليه » وكانت المرأة هي البلسم الذي داوى بعض جراحه؛ من جهة. 
والسمّ الذي فتك به وأرداه صريعاً من الجهة الأخرى. 

وهكذاء وبعدما توقفنا عند الشاعرين السستابقين» نلحظ أنّ فرص العبيد للتحرر 
من إسار العبودية» كانت قليلة» وإن وجدت بعض المنافذ للتسلل» فغالباً ما تكون ضيقة: 
وى على التفاذ متها إلا ذى حرايقة وجراف كبا كانت كالات: الملاصن من العترددة 
محدودة» انحصرت في بعض من الأفراد الذين لم تستطع نفوسهم الأبيّة تحمّل ذل 
الاسترقاق» فتطلّعوا إلى الانعتاق» أملآً ورغبة» وسعياً إلى إثبات وجودهم المغفل» 
ليكونوا أكثر انسجاماً مع ذواتهم بالدرجة الأولى» وأكثر توازناً نفسياء وثباتاً اجتماعيا: 


وليحظوا بانتماء أكثر حقيقية» انتماء يحقق له التماهي في نسيج المجتمع. 


حتى تلك الحالات النادرة التي حصلت على الحرية» كانت حريتها صوريّة 


شكلية» تتلبّس لَبُوس الحرية في الظاهرء وتئن تحت مسوخية العبودية في العمق. 


الفصل الثاني 


مظاهر القهر الإنساني في مجتمع الصعاليك 


الفصل الثاني 
مظاهر القهر الإنساني في مجتمع الصعاليك 
أولاً: عوامل قهر الصعاليك 
أ- المكان والجغرافيا 
ب- البنية الاقتصادية 
ج- البيئة الاجتماعية 
ثانياً: مظاهر المأساة في مجتمع الصعاليك 
ثالثاً: عروة بن الورد 
أ- صعلكة عروة 
خفلودة لفاك الرريدية 
ج- الكرم الوردي وإنسانية المشاركة 
رابعا: الشنفرى 
أ- مفاتيح الصعلكة الشنفرية 
ب-الشنفرى بين التمرّد والثأر 


ج- البحث عن الذات المفقود 


الفصل الثاني 
مظاهر القهر الإنساني في مجتمع الصعاليك 


في هذا القسم من البحث» سنقف عند طائفة أخرى من المضطهدينء. هي طائفة 
الصعاليك التي كانت عُرضة لظلم الطبيعة والإنسان. هم فئة من الناس وقعوا ضحية 
مجموعة من العوامل والظروف الاجتماعية القاسية» أهمّها النبذ واللأقبول المجتمعي: 
فما كان منهم سوى الخروج على ذلك المجتمع» والتمرد على قوانينه ونظمه» وتحولت 
حركتهم هذه إلى ظاهرة اجتماعية متميزة آنذاك» متميزة بنشأتهاء وطبيعتهاء وأفرادها 


وقوانينها. هي ظاهرة الصعلكة. 


والصعلوك؛ كما عرفته المعاجم اللغوية ((الفقير الذي لا مال له... والتصعلك: 
الفقر... وصعاليك العرب: ذؤبانها))'. وفي القاموس المحيط»ء جاء التعريف نفسه: 
((الصعلوك: الفقير. وتصعلك: افتقر))”. فالمعنى اللغوي الذي تدور هذه اللفظة في فلكه 
هو القفن» وفلة"الماك< أن اتعدامة 


رقن الروك سوط عرانه. اللكخون : روييق فايت لفطك اله جو :| لقان 
الذي يواجه الحياة كيذ : وقد جرادته من وسائل العيش فيهاء وسلكه كل ها يستطيع أن 
يعتمد عليه في مواجهة مشكلاتها))”. 


- لسان العرب»؛ مادة "صعلك" 
2 ب مادة 1 أأى 1 
3 - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 21. 


أولاً: عوامل قهر الصعاليك:* 


الصعلكة هي ظاهرة اجتماعية إنسانية» لم تنشأ من فراغ» بل كانت وليدة حزمة 
من العوامل والظروف المختلفة والمتباينة» ما بين طبيعي أفرزته طبيعة المكان» 
واجتماعي أنتجته أعراف المجتمع القبلي الجاهلي» واقتصادي ولدته الفروقات الكبيرة 


في توزّع الثرواتء والأموال بين فئات المجتمع. 
أ-المكان والجغرافيا: 


نبدأ بالعامل الأول؛ الطبيعي؛ أي البيئة المكانية التي كانت مسرحاً لحياة أولئتك 


القوم» وشريكاً فاعلاً ومؤثراً في معاناتهم. 


كانت الجزيرة العربية» مسرح تحركات الصعاليك» ونشاطهم الكفاحي» وبؤسهم 
المعيشي. وطبيعة هذه البقعة من الأرض -كما هو معروف- قاسية وعصيّة. امتداد 
شاسع رهيبء لرمال حارقة؛ وحر شديد في النهار»وبرد قارس في الليل» ورياح لافحة 
تكوي الجلود, وأمطار شبه نادرة؛ إلى جانب ندرة مصادر المياه الأخرى» من عيون 
وأنهار. هذا كله أنتج أرضاً جدباء قاحلة» باستثناء الواحات» فقلت موارد العيش؛ 
وأسباب الحياة الطبيعية. إذاء فقد وقفت الطبيعة من أبناء تلك البيئة» ومنهم الصعاليك؛ 
موقفا محداة ا "عدافياً :ب ولذلك اتنست العلاقة :بيدينا بالمددامية و الجفاء: 


فق تهنا ء كام انا :طلرع العيغاء كه تحن وكوق كاذو ١‏ عل الها و اتش ان أن 
يتمتع بقدر كاف من الإرادة والشجاعة لتحدي جبروت الصحراءء واقتناص فرص 
الحياة» لأنّ ((من يملك الشجاعة ليجابه خطر المكان هو وحده يعرف كيف يكون سيّد 


نضين)) !كنا 1 الكحة لقان جلالة فى تزروم كير كبا فجليا كي ففل الإسانه 


* للمزيد من التفاصيلء ينظر الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» يوسف خليف:148-70. 
1 - مقدمة للشعر العربيء أدونيس: 15. 


فتمّة مناطق فيها وفرة من موارد العيشء ينتشر فيها الخصب والنماءء وأخرى يعم فيها 
القحط والجفاف: حيث تظهر ((عناصر الطبيعة دوماً صافعة وهادمة بالنسبة إلى 
الجاهلي))!. الأمر الذي جعل تلك المناطق الممرعة قبلة أنظارالصعاليك» وغاية 
مطامعهم؛ سعياً منهم للحصول على ما يبعد عنهم شبح الجوع» والعوز والفاقة» وذلك 
لأنّ ((هذه البيئة الصحراوية ذات المناخ الحاد... عامل فعّال في وجود الفقر))”» الفقر 


الذي كان أيضاً نتيجة عيانية ومباشرة لتردي الحال الاقتصادية لطبقة الصعاليك. هذا 


يقودنا باتجاه الانتقال إلى العامل الثاني من عوامل نشأة الصعلكة» وهو الاقتصاد. 
ب- البنية الاقتصادية: 


انقسم المجتمع الجاهلي إلى طبقتين اثنتين من حيث توزع الثروة والمال» طبقة 
الستادة المترفين» والتجار أو المالّة الذين يملكون كل شيءء وطبقة الفقراء والمعوزين 
المعحميق الذي يعائون :بتك الحياة» لأديم الا يملكون. قنيكا. 


امتلكت الطبقة الأولى مفاتيح الثراء» فامتلأت خزائنهاء وذلك بسيطرتها على 
الأنواق التجازية: وانتلاكها أرووين 'الأموال, الضكمة التي تموؤلها سر القوانين 
الاقتصادية» وتشريعها بما يخدم مصالحهاء ويزيد من أرباحهاء وأموالها المكتسة: 
ويُحكم سلطتها على رقاب المستضعفين» مستغلة في ذلك حاجة الفقراء وعوزهم؛ وقلة 
ذات أيديهم» وافتقارهم إلى المال الذي يعلو صوته فوق كل الأصوات. 


هذا الواقع» أفرز طبقتين اجتماعيتين متضادتين» وكان السبب المباشر للتنافر 
بينهماء هو احتكار إحداهما لنفوذ المال» وحرمان الأخرى من النذر اليسير منه. وهذا 
ما أدّى بالنتيجة إلى بروز شرخ اجتماعي بعمق الهاوية بينهماء إذ تتربّع الأولى في 
القمّة من عرش النفوذ والستلطة» بينما تقبع الثانية في الدرك الأسفل من حضيض البؤس 


1 - مقالات في الشعر الجاهلي» يوسف اليوسف: 187. 
7 - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 72. 


والفاقة. هذا من جهة. ومن جهة أخرىء كان لهذا التباين الاجتماعي الكبير بينهماء 
نتائج واضحة على الصعيد النفسيء فطبقة الأثرياء تمتهن طبقة الفقراء» وتنظر إليها 
نظرة مشبعة بالانتقاص والازدراءء والاحتقار. والثانية تحقد على الأولى» وتبغضها 
لأنها تمتصّ جهدهاء وتستغل حاجتهاء وتزيد من سطوة سياط الفقرء والفاقة عليها. 
لذلاقه كان لأيذ مخ بحل اتحفت من وظأة منعاناة هذه الفكة من الخافن يراقع كلبلا 
من العمق الكبير للهوّة الاقتصادية الفاصلة بينهماء فكان السلب والنهب» وقطع الطرق 
خير وسيلة لذلك. والهدف إمّا الأسواق» مراكز الثروة والمال» أو قطعان الإبل والأنعام. 
وكانت الأسواق التجارية المنتشرة في المدن» وخاصة مكةء مركز النشاط 
والحراك الاقتصاديء تأتيها القوافل المحملة بنفائس البضائع» من تمور وخمور وتوابل؛ 
من كل صوب. وقد وجد الصعاليك المتمردون» والخارجون على قبائلهم بأعرافها 
وقوانينهاء في تلك القوافل» فرائس سائغة لاب من اقتناصهاء فراحوا يتربّصون بها في 
طريق دخولها إلى الأسواق» وعند خروجها منهاء وينهبون من بضائعها وحمولاتها ما 
يستطيعون إليه سبيلاء ((ولهذا السبب اضطر التجار في مناطق هذه الأسواق إلى أن 
يتخفروا بالقبائل القوية التي تنزلها))!. لكن هذه الخفارة أو الحراسة لم تستطع رد 
هجمات الصعاليكء بعد أن تمرّسوا في أدائها وصار لهم نهجهم وأسلوبهم الخاص في 
اختطاف الغنيمة» وهذا يعود إلى ((خططهم الحربية التي تعتمد قبل كل شيء على 
الترتبص الحذرء ثم المفاجأة الخاطفة» فالفرار السريع» من أجل النجاة والسّلامة))”. 
وذلك كله يرجع إلى طبيعة الحياة القاسية التي تعيشها هذه الجماعة» وما يعتمل فيها من 
ضنك وشقاءء وكذلك طبيعة البداوة التي يرتكز فيها البدوي» بشكل أساسء على الرعي 
كوسيلة للاستمرار. ولأنّ الصعاليك لم يمتلكوا الإبل» أو الأغنام» أو حتى الماعز» لترد 
عنم عفك البؤمل واطيق الحاخة؛ كنا أنهم لم :يمتلكوا المال اللارم للمزاولة القجانة: 


* - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 131. 
2 - المرجع السابق: 130-129. 


واتخاذها مصدرا للكسبء فقد تقطعت بهم سبل الحياةه وضاقت عليهم منافذهاء وفعل 
الجوع والفقر فعلهما اللئيم في أجسادهم ونفوسهمء فلم يبق من خيارات أمامهم سوى 
الغزو والسّلب؛ وقطع الطرق» ليصبحوا لصوصاء وقطاع طرق يجوبون قفار الصحراء 
ومجاهلهاء يترصدون غفلة صغيرة من صيد عابرء ليعاجلوه بغارة مفاجئة» تكون 


حصيلتها غنائم وأسلابا تشبع بعض جوعهم, ولو إلى حين قصير. 


ذكرنا أن الصحزاء لم كن.حثياً ومَخلاً فقط:'فمن مفازقات الطبيعة؛ أن تنتر 
مناطق الجدب مجاورة لمناطق الخصبء, حيث المياه الوفيرة» والخير العميم» والأنعام 
الكثيرة. في المناطق الأولى عاش قوم بائسون يعانون الفقر» ويئنون تحت تقل الجوع 
وشراسته؛ بينما يرفل أهل المناطق الأخرى بأثواب النعمة» والامتلاء والشبع. 


وكان من نتيجة هذه التفرقة والتمايزء شعور الفقراء بالظلم والغبْن» إلى جانب 
الغيرة والحسد لأولئك الذين وهبتهم الطبيعة» وأغدقت عليهم من خيراتهاء لتحرمهم همء 
وتضن عليهم بالنذر اليسير. وكان السبيل إلى إيجاد نوع من التوازن بينهماء أن ((اتخذ 
صعاليك العرب من مناطق الخصب.... أهدافاً يتجهون إليهاء ومناطق يعملون فيها))!. 

والنتيتجة مما سبق: أن النمط المعيشي والحياتيء والسلوكي للصعاليك» القائم في 
أساسه على الغزو والمتطوء والنهب جاء ردأ على الاختلال في ميزان الحياة الاقتصادية 
وقتئذء عندما غرس الجوع والفقر مخالبهما في أجساد طائفة من الناسء» فأدمى أرواحهم 
ونفوسهم؛ على حين رفرفت حمائم النعمة والوفرة على غيرهمء فاختالوا كبرياء وبطراً. 

لعل أهمّ ما أفرزته هذه الازدواجية الاقتصادية» هو عدم القدرة على التعايش 
والتآلف بين الطبقتين» كما ولدت نقمة وغضبآاء وشعوراً عميقاً بالقهر في صفوف 
الفقراء» دفع ذوي العزيمة» والروح المتوثبة الرّافضة لمرارة الظلم: إلى التمرّد 


* - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 75. 


والعصيان في محاولة منهم سلب ما حُرموا منه دون أيّ ذنب ارتكبوه في حق الحياة: 


فقط لأنهم ولدوا فقراء في أرض شحيحة ضنينة. 
ج-البيئة الاجتماعيّة: 


سبق أن تحدثنا عن البنية التكوينية للمجتمع القبلي الجاهلي» الذي تعد فيه رابطة 
التم» العروة الوثقى التي تجمع أبناء الأصل الواحدء والتي نتج عنها إيمان قويء 
وتمسّك شديد بصفاء النسب ونقائه من طرفيه. 


هذا التعصّب النسبيء كان سبباً مباشرا في رفض فتة الأغربة السّودء بحجّة أنهم 
لا يمتلكون من صراحة النسب ما يؤهلهم لأنْ يكونوا أفرادا فاعلين» ومقبولين بين 
الصرحاء الأصلاءء والأحرار. 

كذلك الأمرء كان من نتائج تمستك القبيلة بوحدتهاء وتماسكها الداخلي القائم على 
قانون العصبية القبلية» والتي تعني فيما تعنيه: تعاضد أبناء القبيلة الواحدة» وتكاتفهم في 


وجه أي خطر يحدق بالقوم» أو بفرد منهم؛ ودفع الأذى والضيم عنهء» ظهور طبقة 
الخلعاء. 


عرف لسان العرب الخلعاء بالقول: ((الخليع: الرجل يجني الجنايات يؤخذ بها 
أولياؤه» فيتبرتؤون منه ومن جنايته» ويقولون إنا خلعنا فلاناًء فلا نأخذ أحداً بجناية تُجنى 
عليه» ولا نؤاخذ بجناياته التي يجنيها))!. وممًّا جعل الخلع عقوبة قاسية» أنه كان 
((يتخذ صورة إعلان رسمي يُذاع على الناس في المواسم والأسواق» ليكون في ذلك 
إشهاد لهم عليه))”. إعلانٌ عام بالتبرؤ من ذلك الخارج المنشق عن لحمة الجماعة: 


1 2 مادة: 'خلع" 
7 - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 93. 


لارتكابه جنايات لا يقدر قومه على احتمال تبعاتهاء فيّترك وحيداء ليحتمل نتائج أفعاله: 
فأن تخسر القبيلة فردا واحداء خير من أن تعرّض المجموع للخطر. 
يفقد الخليع الحصانة القبلية التي كان يستظل بحماهاء ويصير مجرداً من الجنسية 


القبلية» متحولاً بذلك إلى إنسان وحيد غريبء وفاقد للانتماء والهوية. 


كانت ((عملية الخلع هذه مظهراً من مظاهر التفتت القبلي في الفترة الجاهلية: 
لكونها تحيث صدعاً أو انشقاقاً في صفوف القبيلة» مع تنكر العصبية لأحد أفرادها 


ولكن قبل الصّذع القبلي» فإنَ الخلع يخلق صدعا نفسياء وتخلخلاً في نفسية 
المخلوع؛ إذ تصير حاله كحال اليتيم الذي فقد أهله» عندما طرده قومه؛ واقتلع من 
جذوره؛ وهذا ما يقلل من فرص الحياة السويّة عنده» إذ يجد نفسه طريداًء وشريداً في 
القفارء وليس من وسيلة للعيش غير السلب» وقطع الطرقات. 

ومن الخلعاء الذين ذاع صيتهم» قيس بن الحدادية”» الصعلوك الخليع» الذي كانت 
حياته سلسلة من القلق والضياع؛ والتشرد من قبيلة إلى أخرى. خلعه قومه لجنايات 
ارتكبهاء فالتجأ إلى غيرهم مستجيراء ووجد عندهم الحماية والرعاية» لكن روحه 
المتمرتدة لم تهدأء وشكل عصابة من صعاليك العرب» بقصد الانتقام ممّن خلعوه؛ أي 
من قومه» ليثبت لهم بذلك أنه قادر على العيش من دونهمء وأنّ خلعهم لهء وإقصاءه 


عنهم؛ لن يحول دون ثأره منهم. 


3 - الموالي ونظام الولاء» محمود المقداد: 30. 
7 - الأغاني: ج144/14. شعراء مقلون: 19-18. 


وفي بعض شعرهء يذكر القوم الذين احتضنوه: فكانوا عوضاً عن أهله الذين 
أغْلنوا يزاءتهم.منه» وتخلوا:غنه وقت الحاجة إلى غوتهم يدعو المجيزيه :دعاء صائقاً 


جزى الله خيرا عن خليع مطرد رجالا حموه آل عمرو بن خالد 
وقد حدبت عمررٌ علي بعزتها وأبنائها من كل أروع ماجد 


أولئفك إخواني وجل عشيرتي2 وثروتي والنصرٌ غير المحاردٍ 


قيس هذاء كان قد هاجم قومه الذين انفضئوا من حوله؛ حين كان في حاجة ماسة 
إلى عونهم ونصرتهمء وفكوا رباط العصبية بينهم وبينه» وتحللوا من عهد الدّم والواجب 
المبرم بينهم» فأعلن انفصاله عنهم؛ غير آسف على فراقهم» يقول:7 


عليكم بعرصات الديار فحادي سواكم عخيية جنيو فني وشنافي 


الأزتقم شتحن اهما أنكة . تعناروم كنا كتتجم اليداهند 


حياة الخليع كانت محفوفة بالخطر والمفاجآت»ء إذ يجد نفسه غريباً وحيداً لا 
حول له ولا قوّة» فالكل يتجاسر عليه؛ لأنة يفتقر إلى ظهر يحميه؛ وسند ينصره. ومثالنا 
(قيس بن الحدادية)» هو نموذج جامعٌ لمأساة الخليع» فقد ظل الشعور بالغربة والوحدة: 
والمرارة مرافقاً له حتى لحظة مقتله» واستقبل موته غريباً كسيراًء وهو يقول:3 


* - الأغاني: ج144/14. حدبت: عطفتء, الأروع: من يعجبك بحسنهء الثروة: كثرة العدد بين الناس» 
المحارد: من حاردت الناقة إذا انقطعت ألبانها أو قلت. 

: -| المصدر نفسه: ج152/14. العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة لابناء فيهاء عديد: معدود, 
تبلى: تختبر» لاوذ: استتر» تعاورتم: تداولتم. 

3 - نفسه: ج160/14.قاليه: مبغضه.ء الغالي في الأمر: المبالغ فيه. 


أنا الذي تخلعه موالية وكلهم بعد الصفاء قالية 

وكلّهم يقسم لا يباليه أنا إذا الموت ينوب غالية 

متختلك اميطقلة حتعتالنه قد يعلم الفتيان أني صالية 
إذا الحدية رفحت هوراليذ 


بعد أن قال يقصنة وحكرقة لأولئتك الذين أرادوا أسره: ((ما ينفعكم أن أستأسر 
ع 5 ع 2 2 
وأنا خليع؟ والله لو أسرتموني ثمّ طلبتم من قومي عنزا جرباء جذماء ما أعطيتموها))!. 

الحال ذاتهاء كانت مع العبيد؛ إذ كان وضعهم الاجتماعي مزريا بائسأء فقد 
((كانت حياة هذه الطبقة سلسلة من الذل» تبدأ منذ أن يشتري السّيد عبدهء ويقوده إلى 
متؤلة» ليتضرف فيه كيت شاء))2.:تحول. العبد إلى سلعة تباع وتكتتزى؛ بغرطن الفائدة 
والانتفاع منها فقطء دون النظر أو الأخذ بالحسبان» أنه إنسان تختلج بين جوانحه 
مشاعر وأحاسيسء شأنه في ذلك شأن مستعبديه من الأحرار والمتادة. 

إذاء تألف مجتمع الصعاليك -إن صحت هذه التسمية- من المتمردين الذين 
خرجوا من الفئات الآنفة الذكرء الأغربة والخلعاء والعبيد. أولئك الذين لم يستطيعوا 
التعايش مع الظلم والهوان ينزلان عليهم من المجتمع المحكوم بقوانين المتادة المشرتعة 

أبت نفوسهم العيش الذليل مع الفقر والجوعء والحاجة في أرض عجفاء قحطاء: 
جفت خيراتهاء ونضبت ضروع الحياة فيهاء فيما ينعم آخرون بهباتهاء ورزقها في بقاع 


أخرى. وتاقت نفوسهم إلى حياةٍ حرّة يشعرون فيها بإنسانيتهم المستلبة. 


+ - الأغاني:160/14. 
2 - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 107. 


وبالنتيجة» تشكلت ((عصابات الصعاليك التي قطعت صلاتها بقبائلهاء وانطلقت 
إلى الصحراء كالذئاب الجائعة.... ولقد جمع بين أفرادهاء الفقر والتشرد والتمرد والظلم 
الاجتماعي والاقتصاديء والإيمان بأن الحق للقوة» وأنّ الضعيف مهضوم حقه في 


مجتمع ظالم كهذا))'. 


* - الغربة في الشعر الجاهلي: 130. 


ثائياً:مظاهر المأساة في مجتمع الصعاليك: 


ثيعر الصعاليك» سيكون المرجع الذي سيعتمده البحث في تقصّي الواقع 
الاجتماعيء والاقتصادي الذي عانوه. الشعر الذي واكب ثورتهم وتمرّدهم» وعكس 
مرارة تجربتهم» ونقل أصواتهم وصرخاتهم الستاخطة الناقمة على طبيعة مجتمعهم» وما 
يُمارس عليهم من صنوف الظلمء والقهرء والنفي. كما رسم صورة حيّة لكفاحهم, 
وصراعهم المضني في سبيل البقاء» والاستمرار في خضمٌ التناقضات الاجتماعية التي 


تتقاذفهم» وتتلاعب بهم. 


ركز الشعراء الصعاليك في شعرهم؛ على إبراز دقائق حياتهم» وتفاصيل تجربتهم 
الفامتنةة فجاء ككسن! ( اهرا بالألة»ويقها بالمر انه ومكفاد بالمملوم :و القيق: 


أهمّ مظاهر المعاناة الصعلوكية» وأكثرها ظهوراً في أحاديثهم هيء الفقر» 
والجوع؛ والتشردء والخوف. هي نفسها القواسم التي اشترك بها الصعاليك» وجمعت 

سنحاول الوقوف على هذه المظاهر بشيء من الإيجازء ونبدأ بالفقر. وهو العامل 
الأساس القابع وراء معاناة الصعاليك: أو هو المؤسّس المباشر لها. عنه تفرتعت» 
وتكاثرت العوامل الأخرىء فكانت نتائج حتمية له. الفقر هو ((عقدة العقد التي اشترك 
فيها جميع الصعاليك))'!. وكانت هذه العقدة من أبرز المواضيع التي تناولها شعراء 
الصعاليك» وفصلوا في تجسيمهاء وتصوير تأثيراتها الماديّة» والمعنويّة» والنفسيّة في 


حباتية: 


الفقر الذي رزح الصعاليك تحت وطأته. حولهم إلى أشبه ما يكون بكائنات 


مزلم لا شلك من أمرها شرن اننا تسن مم يفطن إلى للها ضيفو هاء لياسف 


* - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 230. 


عليها بقطرات من عون. أولئك الذين عاشوا على فتات الحياة» وبقاياهاء أو كانوا أشبه 
الأشياء بالفتات والبقاياء لم يتنبّه أحدٌ لعوزهمء ولم يلقوا إلا الإهمال والإقصاءء فرضي 
بعضهم بالنذر القليل البائس مما يُرمى إليهم» ورفض البعض الآخر هذا التذلل» 
فاختاروا سلوك نهج الثورة والتمرد على واقعهم» رغم ما ينتظرهم من معاناة ومخاطر 
نتيجة اختيارهم ذاك. وهذه هي الفئة التي يهمّنا أمرهاء وهي مدار بحثنا. 


فقر الصعاليك لم يكن محتملاً أو مقبولاًء وذلك لأنه ((فقر يغلق أبواب الحياة في 
وجه صاحبه؛ ويسد مسالكها أمامه))'. يزداد وجع الفقرء وهَول أثره في بيئة تأمرت 
فيها العوامل كلهاء لتكون مرتعاً موبوءاً بآفات البؤس والشقاء. مؤامرة يشترك فيها 
طرفان» تتحد مصالحهما وتلتقي» فيسهم كل منهما في إذكاء جذوة الفاقة وإضرامها. 


الطرف الأول طبيعة قاسية» تسلط لعناتهاء فتوجهها إلى رقاب أناس أحنى 
البؤس امتداد قاماتهم؛ لا تفرج أصابعها لهم إلا على نذر زهيد من خيراتهاء وتستبقي 
الوافر لمن يعانون التخمة والبَهّرء والبٍطر؛ أولتك الذين يشكلون الطرف الأثقل في 
المؤامرة: الطبقة الحاكمة بأمر المال» وسلطة الجاهء وقوّة النفوذء ورنين الذهب 


والة لفضصة. 


وصل الفقر في تلك البيئة إلى الحدّ الذي دفع الكثير من الآباء إلى قتل أولادهمء 
لأنهم غير قادرين على إعالتهم؛ أو حمايتهم من غوائل الحاجة والفاقة» ((ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم))”. أيّة حال تلك التي يُقدم فيها الأهل على قتل 
فلذات أكبادهم؛ ظناً منهم أن غيابهم عن الحياة» أرحم لهم بكثير من العيش فيها عيشة 
ضنكء وقلة» وعوزء وذل. 


* - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 21. 
2 - سورة الأنعام: الآية(151) 


أوضح آثار الفقر في جسم الإنسان» هو الجوع. وهو أقسى ما عاناه الصعاليك» 


وما يصيب الجسم معه من نحول؛» وضمورء وهزال» وضعف في القوى. 


قد يبلغ الجوع بالصعلوك حداً كبيراء ويستبد به حتى يجهده؛ وينهك قواه. كما 
هي الحال مع (السّليك)؛ الذي أضره الجوع؛ وأخذ منه كل مأخذء إلى درجة بات فيها 


010 
وشيكا من التهلكة. يقول: 


وين افيح حفس اميساقة مسد كفنت جاه اوتنه جوف 


وحتى .رايت" ادوع #الحيك كرتي 11١.‏ لحف تاق طحيال #اليحدف 


معاناة السليك في هذا المشهدء لم تكن قصيرة الأمدء بل امتدت حقبة. و((الحقبة 
من الدّهر: مدّة من الزمن لا وقت لهاء والسّنة))”. فمن الممكن أنها استطالت لتشمل 
امتداد حياته؛ فلم تنته إل بانقضاء جل عمره: أو أنها انتهت بانقضاء عامء ولكن المثئة 
في عمر الزمن ليست بقصيرة» ولاسيما إن كانت مختومة بالفقرء والجوع, فقد توازي 
الذهرء وظاة 7 


تكاد العين ترى ذلك الرأآجل الصعلوك» وقد انهار جسده من شذة الإعياء 
والسّغب» وخارت قواه فلم يعْد بمقدوره تمييز الأشياء بوضوح. إذ عَلْتَ عينيه غشاوة: 
وهالة من الضبابية» وصل معها حد الإغماء وفقدان التوازن. 


و 


(ما نلتها حتى.... وكدت.... وحتى..)» نوال مشروطء بدأ بالنفي المتبوع بشرطين» 
ومقاربة. لم يحصل السليك على مبتغاه إلا بعد أن افتقر أوّلآء وتبع ذلك إشرافه على 
الفناء؛ ووصوله إلى حال لم يعد فيها قادراً على احتمال الجوع. 


3 - الأغاني: ج376/20.أسدف الرجل: أظلمت عيناه من الجوع. 
2 - القاموس المحيطء مادة 'الحَقبْ " 


يحدد السليك الزمن (صيفا)؛ في محاولة لرسم: صورة أدق لمعاثاتة» وريّما 
لاستقطاب بعض من التعاطف؛ والتضامن معه؛» فصيف الصحراء غني عن التعريف» 


وكيف سيكون مع جوف فارغ مما قد يسد الرمق» ويلجم الجوع؟! 


ولأنّ الجوع تحوّل إلى رفيق دائم للصعاليك؛ فقد كان لزاماً عليهم التوصّل إلى 
سياسة خاصّة في التعامل مع هذا العدو البغيض. ولم يكن من حل إلا بالصبر عليه 
واحتمال مكارهه. فأصبح ديدنهم دفع الجوع بمغالبته» وتجاهله بقوة الإرادة. وعزيمة 


النفس. كما هي الحال مع (أبي خراش الهذلي) في هذه اللوحة» قال:! 


وإني لأثوي الجوع حتى يملني فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي 
وافعبق البحاء السبر اع فتناكيين. 117 اننرةة انمي اللي حب 
أردُ شجاعً البطن قد تعلمينة وأوثرُ غيري من عيالك بالطعم 


مخافة أن أحيا برغم وذلة وللموت خير من حياةٍ على رغم 


أبو خراشء وبريشة مبدعة يرسم صورة لنفسه» تكاد تنبض حياة» ولكنها ليست 
بالهانئة» بل هي حياة تضج بالقهرء والاستلاب؛ لكن أبا خراش يظهر فيها عزيز 
النفس» وقوي العزيمة» وصلب الإرادة يتجه في اختياراته صوب حياة كريمة بعيدة عن 


الهوان» حتى لو كان الموت أحد تلك الخيارات. 


يبدأ بمؤكدين» (إن) مضافاً إلى ضمير المتكلم» واللأم المؤكدة (إني لأثوي). يؤكد 


كلامه رغبة منه في إقناع المخاطب (زوجه)» وإسكاته عن الشكوى. يحبس جوعه 


7 - ديوان الهذليين: ج127-126/2.أثوي: أطيل؛ دنس: اتسخ؛ الجرام: الجسدء أغتبق: الغبوق 
مايشرب بالعشيء القراح: الماء الخالص» المزلج: البخيل» شجاع البطن: حيات البطن» الرّغم: الكنرة 
والقسئر. 


ويكظمه» فلا يمتثل لتلبية نداء أمعائه الخاوية» بل يتجاهله متناسياً حتّى يسأمه الجوع: 
ويمل فيفارقه دون أن يترك أثرأ من هوان في نفسه؛ أو في جسده. 

لعفة في نفس أبي خراشء واكتفاء» تراه يقنع بشرب الماء خالصاً لا يرافقه ما 
يجعله أكثر استساغة؛ في حين يتلذذ البخلاء بصنوف الطعام وأطايبه. اختار الشاعر 
(الغعبوق) يغتبق الماء القراح» وهو الشرب بالعشي» عند وقت النوم» وكم يصعب الرقاد 
مع معدة فارغة! قد يرافقه الستهاد إلى مطلع الفجرء. فلا يعرف الكرى إلى جفونه 
طريقاً. الشاعر لا يبالي بما يلاقيه من كربات الحاجة» في سبيل أن يهنأ عياله بلقيمات 
من الطعام. 

المفعول لأجله في ختام كلامه (مخافة)» يلخص إلحاح أبي خراش في احتمال 
معاناته. كل ما فعل كان في سبيل رد المذلة» وخشية أن يلحق به عارهاء لأنّ الموت: 
وقتئذء أهون وقعا على نفس عزيزة كنفسه. 

لم وسلم (تأبط شرًا) :مخ الجوع»: الذي أتزك فى جتتنةغلاماك “من الشتحؤت 
والهزال تدل على عبوره الثقيل على عتبات الجسد والروح. إذ قال:! 


لين تناز التق إلا تفل .“فته تحر الترتطوف والفضيق المعتي 


وكأنها صورة شبيهة بهيكل عظميء لا يغطيه أو يستره سوى الجلدء فعظام 
الصدر واضنحة اللعيان في نتوثهاء والأمعاء جافة: إذ لا طعام يبث فيها شيئاً من 


الصحّة؛ وهذه المظاهر كلهاء ما هي إلا نتائج طبيعية لقهر الجوع وسطوته. 


* - ديوان تأبط شرا: 115.الزاد: الطعام» التعلّة: مايتعآل به نشز: برز» الشرسوف: غضروف 
معلق بكل ضلع وهو الطرف المشرف على البطن. 


وفي سبيل الحصول على قوت يومه؛ لا يفتأ الصعلوك يبحث متنقلاً في شعاب 
الصحراءء وذلك لأنَ ((بيئة الصعاليك ليس فيها طعام كما يألف الناس في حياتهم 
العادية» ولا يكاد الصعلوك يختلف في بحثه عن طعام عن أي حيوان أو وحش من 
وحوش الصحراء))!. 


للك الفبغار كلا يدر فت مقاما أو امستقن ان ا فحياته قائجة على المركة» غير 
أنها حركة قلقة مضطربة؛ حركة كر وفرّء يظهر فيها الصعلوك هائماء وقد وضع 
غايته نصب عينيه» فهو إِمّا ((باحث عن قافلة يسطو عليهاء أو راكب يقتطع منه ما 
يستطيع؛ أو عاد وراء صيد قد يدفعه إلى أن يبعد وراءه إلى أمدٍ غير يسير))”. فها هو 
(عروة بن الورد) وقد انطلق بصعاليكه؛ ضارباً في البلادء ليغزو بهم؛ علّهم يغنمون ما 


يسد الأفواه الفارغة» ويسكت جوع البطون الغرثىء يقول:3 


لكل انطلاقي في البلاد ورحلتي وشذي حيازيم المطيّة بالرّحل 
يدفعني يوماً إلى رب هجمة2 يدفع عنها بالعقوق وبالبخغل 


وخلة يقدوها: الخد وتيا هين سشهزنة ين سفنة علي الحفك و التمفالاك: 
فعروة غير واثق» أو متأكد من حصوله على الغاية التي يرجوها من مغامرته ورفاقه: 


أصحابه الرغبة في المضي نحو الهدف. 


7 - الشنفرى الصعلوك؛ عبد الحليم حفني: 177. 

7 - المرجع السابق: 178. 

3 - ديوان عروة: 108.الحيزوم: ما استدار بالظهر والبطنء الهجمة: الجماعة من الإبلء أولها 
أربعون إلى مازادتء أو مابين السبعين إلى المائة» أو إلى دونها. 


أسلوب عروة لا يحمل الجزم بمعرفته لعواقب غزوته ونتائجهاء بل هو يشي 
بالرجاء والتمني المختزن في (لعل). انطلاق (عروة)» وشده هو في سبيل تحقيق 
الأمنية؛ أو الأمل في الوقوع على صيد ثمين من الإبلء إذ تعود ملكيتها إلى رجل بخيل 
شحيح» حريص على أنعامه» لا يُخرج منها ما يُحِسِنء أو يتصدّق به على أحدٍ من 
الفقراء» الأمر الذي يجعل اقتناص أمواله» وسلبها عملاً يثلج صدر عروة» ويبهج 
أريسابة كانه تذلف يقث مدنا يعتويهها دودو لنظر اناهن المعو يزه 


ولضمان الحصول على الغنائم» والإيقاع بالضحايا من القوافل» أوجد الصعاليك 
نظام المراقبة» والترصّد لتحديد موقع الصيد بدقة» ومباغتته على حين غفلة منه» لتكون 


الحطيراة هي اأوقير اموحفاظا عن ادن و اميه 


من هنا جاءت فكرة المرقبة» وهي مكان عال يرتقي إليه الصعلوك» يرى من 
فوقها كل شيءء في حين لا يراه» أو ينتبه أحد لوجوده لأنه يكون متخفياً بشكل بارع. 
وقد كثر الحديث عن المراقبء أو نقاط المراقبة والحراسة في شعر الصعاليكء فالمرقبة 
كانت الشاهد على معاناة الصعلوكء ذلك الإنسان البائس. 


يظهر الصعلوك في شعر المراقب» مخلوقاً خائفاً متوجساًء وفاقداً للشعور 
بالأمان والاطمئنان. يحاول ما استطاع. الابتعاد عن عيون الرقباء؛ والفرار من دائرة 
المجتمع الرقيب. يحاول الانفلات من شرك الرقابة» برد فعل معاكس تماماء بأن يأخذ 
هو دور المراقب والرّاصد. يحاول أن يكون في موقع القوة» والسلطة العليا التي ترى؛ 
وتشرف على كل شيءء وتكون على دراية وعلمء وإحاطة بكل ما يدور حولها. يحاول 
الصعلوك أن يحيط نفسه بنسيج وهمي واهٍ من الشعور المزيّف بامتلاك زمام المبادرة. 


نفك اغنة-مزفية الشتقزيس» اللناليل:. على..هنا' امتشتهناه .من إيحاءاك المرقية 


ودلالاتهاء يقول:! 


ومرقبة غيطاءً يقصرٌ دوتها2 أخو الضتّروة الرّجل الخفيف المشقف 
ا ا ا 5 20 2252 
فبت على حد الذراعين مُحدياً كما يتطلوى الأرقش المتقصّف 
قليل جهازي غير نعلين أسحقت صدورها مخصورة لا تخصحتف 


وملحفة درس وجرد ملاءة إذا أنجيممت من جانب لا تكفف 


في هذه اللوحة بطلان, الأول هو المرقبة/المكان» والثاني هو الصعلوك/الإنسان. 
يعطي الشنفرى للمرقبة من الصفات والخصائص ما يجعلها مكاناً مميزأء ويضفي على 
نفسه مزايا فريدة» من الشجاعة والصلابة مما لا تتوفر في غيره» فيكون الوصول إلى 
القن فيا ليه الخال عملا موفدن لهات 


المرقبة دائماء هي مكان عالء» وشديد الانحدار والانزلاق» وشديد الوعورة 
والمنعة» وأبيّة يصعب ارتقاؤهاء كما هي حالها في هذا المشهدء وفي تغلب الشنفرى 
على تلك الصعوبات والعوائق» برهان ودليل على قدرته في التغلب على ما يقف 
الآخرون أمامه عاجزين» ليبرهن على مقدرة نادرة في التكيّف, والتلاؤم والانسجام مع 


أكثر الظروف قساوة وضراوة. 


7 - ديوان الشنفرى في الطرائف الأدبية:37» والأغاني ج141-140/21. عيطاء: العالية المرتفعة أو 
الأبية الممتنعة» أخو الضتروة: الصياد معه كلاب ضرّاها للصيد ؛ المشفف: النحيل: أسدف: 
مظلم»محدباً: منحنياً » الأرقش: الأفعوان -المتقصف: المتكسرءأسحقت: بليت » الملحفة: دثار يلبس 
فوق الثياب اتقاء البرد -درس: بالية» أنجمت: ظهرت وطلعتء مكفف: مخيط. 


محاولة للظهور بصورة الرجل المغامر والصبورء والصلب في احتمال المكاره. 
والقادر بعزيمته» وإصراره وتحديه أن يتجاوز العقبات التي تحول دون بلوغه لغاياته 


وأهدافه. 


يستكمل الشنفرى رسم لوحته؛ فجهازه في هذه المغامرة قليل» وبسيط؛ نعلان 
باليتان» ودثار أو ثوب مهترئ؛ ليس فيه من رائحة الثياب أكثر من الاسم؛ لا يرد برداًء 
ولا يقي من حر» وجسد نحيل هده الجوع؛ وأهزله طول التنقل والتشرّدء لولا حركة 
تنبض فيه لكان أشبه الأشياء بأجساد الموتى» ناشف من رواء الحياة ونضارتها. غير 
أن ما يجعل ذلك الجهاز فاعلاء أنّ الشنفرى يغلفه بوشاح من العزيمة» والإصرار 
والتحدي. 


يحدد الشاعر وقت المغامرة ليلاء لأنّ الليل ساتر يخفيه عن عيون الرقباء. 
ولايخفى ما يحمله الليل من مخاطر ومفاجآت», غير أنّ هذا لا يحول دون إنجاز 


الشنفرى لمهمته الصعبة» في الوقت الذي يتعذر على غيره إنجازها. 


رغم الهالة الكبيرة التي ينسجها الشنفرى حول نفسه؛ شرنقة من الثقة بالنفس» 
والاستخفاف بالخطر واقتحامه؛ فإننا نقع على حالته النفسية الحقيقية» من خلال التدقيق 
في الصورة التي رسمها له» وهو في وضع التربّصء وقد تطوّى على نفسه» وانكمش 
محدبا على ذراعيه؛ يريد من ذلك التخفيء والاستتار بشكل محكم. هذه الوضعية تعكس 
حالة التقوقع الداخلي» والانزواء النفسيء والانكسار والانعزال المجتمعي الذي يعاني 
منه الشنفرى» ويحاول إخفاء هذا كله» بالمبالغة في إظهار ما يعكسه من إقدام» وانفتاح» 


وعدم مبالاة. 


وماق «الشتذو ف قدو تليق على غريزة دمر * السجعاليك.. الدوق .رقفو كه 


الإقصاءء والإبعاد من ظل مجتمع يحميهم؛ ويوفر لهم الحياة الكريمة. 


وهنا يمكن الوصول إلى ما يشبه النتيجة؛ إن المرقبة تمثلء» أو يمكن تمثيلها 
بسلطة المجتمع» بأعرافه» وقوانينه الجائرة. وبالتالي»فإن اعتلاء المرقبة وارتقاءهاء هو 


اعتلاء وارتقاءً فوق تلك السلطة. وكسر لشموخهاء واستهزاء بوعورتها. 


المرقبة إذآء قد تكون معادلاً موازياً لقوانين المجتمع» وأنظمته المقولبة التي 
وضعهاء وصنعها أولئتك المتسلطون وفق مقاسات مصالحهم» وحجوم أهوائهم. 


الصعاليك يحاولون تحطيم غرور تلك القوانين» وتجاوزها بالمسّعي نحو اعتلاثها. 
والانتصار على العوائق من وعورة» وشموخ. ومنعة؛ هو بمنزلة كسر لحاجز الخوف» 
والرهبة الذي يحيط بتلك الأنظمة. اعتلاء المرقبة» وصعودها هو تجربة للنظر إلى 
الحياة والمجتمع من فوقء من الأعلى. وتذوّق طعم الارتقاء والتجاوزء وسبيل ذلك هو 
المخاطنة والمعامزف لأ اازكون والخضوع: 

إذا ما انتقلنا إلى الوقوف عند تفصيل آخر في حياة الصعاليك» فسيكون الحديث 
عن مشاعر الخوف» وحالة القلق التي استوطنث نفوسهم؛ وصارت جزءا من تفاصيل 


يومياتهم» يعايشونها ويعيشون معها. 


أكثر ماتتجلى تلك المشاعر في أحاديثهم عن سرعة العدو التي يمتازون بها عند 
الفزار والهرب بعد غاراتهم. ونقف هنا غند نص ل تأبّط شراء لنميّز دلالات السرعة 


عنده» يقول:! 


* - الأغاني: ج213/18-النافذات: السهامء الذليق: الحادء المشعوف: المذعورء النجاء: الإسراعء 
هجف: الظليم» القصر: اختلاط الظلام» الستمال: جمع سملة وهي بقية الماء في الحوضء الداجن: 
المطر المطبق أو الصياد المتعود للغزو؛ الحص: قليل شعر الرأس أو الجناح» الهزروف: السريع 
الخفيف» أزج: بعيد الخطوء هذرفي: سريع» هزف: سريع» يبذ: يسبق» عرفاء: الضبع» زحزحت: 
هربت» زفازف: بسط الجناحين» زلوج: الناجي من الغمرات. 


ولم أنتظر أن يدهموني كأنَهم 
ولآ أن قضسيني التافبذات مقسائلي 
7 ا ا 0 
مو السيطر مز روت كنات عاد 
أزجُ زنوج هذرفيٌ زنفازف 
فزخحزحات عنهم أو تجئثلني منتتي 
كنأني أراهنا الفجوة» لاد تراهنا 


ورائي نحل في الخلية واكنا 
ولتتسخ أل بالقبتسة ليق تسنتدانيا 
وقلت تزحزخ لا تكوتنٌ حائتا 
مكف راك تشكرا ببا احتا 
إذا استدرج الفيفا وم د المغابنا 
فجوف معد التاكسبناف المقدوانا 
بغبراء أو عرفاءً تفري الذفائنا 
3 لقنت سيدا انما 


أعداء (تأبَط شرا)» قاب قوسين منه أو أقل. أمامه خياران؛ إمّا المواجهة المباشرة 
والقتالء وفي هذه الحال النتيجة غير مضمونة أن تكون لصالحه؛ لأنهم أكثر عذة 
دي اذ فق تعون القيجة إن :الأسير ؤنهةا بزال رطف شاعرناء أ الفدل "و هحة تمان 
يريده. فاتجه إلى الخيار الثاني» وهو الفرارء والنجاة بحياته وسيلته في الهرب: ساقان 
تسابقان الريح» وسرعة نادرة يتميّز بها. 

مشهد أساسه الحركة السريعة» تكاد العين ترى الغبار يتطاير» وينتشر في أرجاء 
المكان. البطل فيه هو الظليم» غير أن هذا الظليم في حال شديدة من الذعرء والخوف. 
يتمتع هذا الطائر بسرعة عدو فائقة» لكن الشاعر يضعه في ظروف غير آمنة» فالظلام 
قد خيّم» والمطر ينهمرء الأمر الذي أدّى إلى اضطراب الظليم وارتباكه» فما كان منه 
إلا أن زاد من دفق سرعته؛ واندفاعه صوب بيته» لأن البيت هو الملجأ والأمان. 

في هذه الأبيات: نلاحظ أن الشاعر أكثر من حشد الألفاظ الدّالة على السرعة: 
(الذليق» النجاء» هزروفء أزجّ» زلوجء هذرفيء هزفء الناجيات). يريد أن يستخرج 
الطاقة الكامنة في جسمه حتى آخر حدّ ممكنء فيظهر الظليم منطلقاً في عدوه؛ لا يوقفه 


شيء» هائماً على وجهه. هذه الحال كانت نتيجة الخطر الذي أحاق به فالصّياد يطلبه. 
والجوّ الممطرء والظلام الحالك» وكلّها عوامل شر تهتدهء وقد تحول دون رجوعه إلى 
بيته سالماً. فالعامل الأساس لإظهار الظليم تلك الطاقة الغريبة في العدوء هو حالة 
الذعر والخوف التي يشعر بهاء فهو غير آمِن على حياته» لأنّ الشرّ يترتص به. 
ويطارده. 

ولا يفف الكاعن عند هذا الكذ من الشواهة إيل تاه يفاوق 'إفتافة اموه مث 
الجرعات؛ وذلك بوضع الظليم في حالة تنافس ومباراة مع الخيل الناجيات السريعات» 
ومن شأن التنافسء» أن يخلق ا من التحدذي الذي يُظهر يدا من الطاقات» كد هذه 


الناجيات لا تقدر على مجاراة الظليم في سرعته؛ بل إنه يخلّفها وراءه متجاوزاً إيّاها. 


لا نستطيع هناء إلا أن نستنتج أن الظليم هو تأبط شرا نفسه. الشاعر يشبّه سرعته 
في الفرار بسرعة الطائر. لكن القراءة المتأنيّة» لا تقف عند حد المشابهة» بل يظهر 
الظليم معادلاً نفسياً للشاعر. يتقاطعان في أدق التفاصيل النفسية» وتتجلّى في تلك 
السرعة التي هي تعبير ضمني مغلف عن حالة الفرار الدائمة التي يعيشها الصعلوك: 
الفرار من المجتمع الذي رفضه:ء ومن القوانين والأعراف التي ظلمته؛ ومن الآخر الذي 
لا يستطيع الانسجام معه. ومن نفسه لأنه فشل في الارتقاء بهاء عندما فشل في تحقيق 
ا 

لعل أكثر ما يشي بحال التوأمة بين الشاعر والظليم» تلك الحالة المزرية التي 
تصور الطائر متساقط الريشء خفيفه حتى كاد يكون عارياء لا يستره ما يقيه من حر 
أو برد. وكذلك الشاعر الصعلوك؛ لا يستر جسده الهزيل غير أسمال بالية» وخرق 


يختم تأبّط شرا أبياته بتصريح مباشر بمخاوفه؛ هو يخشى الغياب» يخشى الموت 


وحيداً في صحراء مجهولة» حيث لاأهل يبكونه» أو يحزنون لغيابه. وخوفه الأشد أن 


تقع جثته بين براثن ضبع مفترسة» فتمزق جسده؛ وتمثل به. صورة بشعة للموتء 
تقشعر لها الأبدان» وترتجف منها الأوصال. وهذا كله يعكس الحزن العميق» والحسرة 
الممضّة التي تمور في صدر الشاعرء فلو كان بين قومه لما كانت هذه حاله» وهذا 
بالتالي يولد في نفسه مزيدا من النقمة» والسخط على مجتمعه ويدفعه إلى الكفر بكل ما 
يؤمن به من أعراف وقيم» لأنه كان ضحيّة التطبيق العقيم والمشوّه لتلك القوانين. 

وفي قصيدة للأعلم الهذلي» نجد الصورة ذاتها في وصف إحدى مغامراته مع أحد 
أصحابهء إذ تمكن من الفرار بفضل سرعة عَدُوهء ويضمن الأبيات إعلان خوفه. 
وخشيته من الوقوع بين براثن الضباع الجائعة» أو الطيور الجارحة» أو الذئاب 
والثعالب» فتحوّل جسده إلى أشلاء» لتطعم جراءها. يقول:! 


لمّا رأيت القومّ بال علياء دون قِدى المناصيبْ 
وفريت من فزع فلا أرمي ولا ودعت صاحب 
وخشيت وقع ضريبة قد جُربت كل التجارب 


فأكون صيدَهمُ بها وأصير للضتبع الستواغِب 


جزراً وللطير المرك ة والذثئاب وللتعالب 
وتجر مجريّة لها لحمي إلى أَجْرٍ حواثيب 


يتوافق موقف (الأعلم الهذلي) مع الموقف السابق ل (تأبّط شرا)» فقد اختار النجاة على 


الوقوع في أيدي مطارديه. 


- ديو ات ١‏ 60001 8 : القدرء» المناصيب: الرذا يناصبك | 3 ميك ميك 
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الأعلم» يرفض الموتء وينفر منه» ويُصاب بالهلع والذعر عندما يتخيّل نفسه 
جثة تتلقفها مخالب الجوارح والمتباع. وأكثر ما يخشاه أن يكون وليمة لضبع مُجرية: 
ذات جراءء تمزّق أعضاءه ليصير غذاء لأبنائها الجائعة. يختار الأعلم الضتبع الأمّ أو 
المجرية» لأنها أشد شراسة وضراوة» وأكثر حرصاً على الإيقاع بفريستها واقتناصهاء 
فحاجتها إلى الطعام ماسة» لإشباع جرائهاء ولن يستطيع الإفلات من مصيره معها. 


هنا نعود إلى القول: إِنّ الأعلم الصعلوك مقهورء هو يفتقد حياة الجماعة ويتمنى 
لو كان بين أعطاف قومه» يردون عنه الأذى» فيكون موته بينهم أكَف وطأة. لأنه 
سيوارى الثرى» ولن يتعرّض جسده للتمثيل» أو التشويه» وسيترك وراءه مَّن يحزن 
لموته» ويرثيه لأنّ وجوده مهمّ» وغيابه سيترك فراغاً لا يملؤه إل هو. أُمّا في حاله 
هذهء فوجوده وعدمه سواءء لا يُشعر بأهميته أحد» وكأنه لم يوجد لد فين هذه الحياة» 
وهذا ما يحزّ في نفسه؛ ويزيد من عمق ألمه ووجعه. 

وئمة نماذج كثيرة من شعر الصعاليك» تدور في الفلك ذاته» لذلك نكتفي بهذين 
التموذ جين تهنا للفكز ان والاطالة. 

شقل: الآى الى اعفان اهريدن الضهعاليك» افترعا في المتطلكة واخظنا في 


النهج الذي اتبعه كل منهما في صعلكته» هما عروه بن الورد والشنفرى. وسيكون 
التركيز على نقط الارتكاز في مسيرة كل منهما. 


ثالثنا: عروة بن الورد: 


عروة» الصعلوك الذي امت ذكرهء وحفظته ذاكرة التاريخ» ليكون أنموذجا حقيقياً 
للرجل الذي كرّس حياته لتحقيق مبدأء أو غاية إنسانية نبيلة آمن بهاء فاتخذ منها شعاراًء 
وإلهاماً يعنون مسيرته» ويميّز تجربته» ليتحوّل إلى داع من دعاة المشاركة» ذات 
النزعة الإنسانية» التي تضع الإنسان في أولويات اهتماماتها وتحاول تطويع كل ما 
يحيط به لما فيه صالحه وخيره. وبهذا استحق عروة اللقب الذي توج به» وارتبط 
باسمه: أبو الصعاليك. 


أ- صعلكة عروة: 


لغ يكن عزوة:من أولكك' الضغاليك القين اختارؤا الضتعلكة لأنهم من الأغزرية» أو 
من الخلعاء» أو من العبيد» بل على العكس من ذلك فإنَ عروة ينتمي إلى نسب شريف 
في عبس'. لكن اجتمع في نسبه سببان كانا حُرقَة في نفسه؛ وربّما كانا من الأسباب 
غير المباشرة أو الأكيدة في صعلكته. الأوّل» أن والده كان مصدر تطيّر وتشاؤم في 
بني عبسء إذ كان هذا الرجل سبب الحرب التي دارت رحاها بين قبيلتي عبس وذبيان» 
حرب داحس والغبراء”» فلحق عاره بأبنائه» وبدل أن يكون مصدر فخر لهمء تحوّل إلى 
مصدر خجلء يحاولون مداراته وإخفاءه. 


والمتبب الثاني» والذي كان أكبر أثرا في نفسية عروة: أنّ أخواله لم يكونوا من 
فقويو ازون قوم أعمامة في “لشرف امن يقي كهدءزكما سق 'وذكرنا» إن النسيب 


الصريح الذي يدعو إلى الفخرء هو أن يكون الأعمام والأخوال متكافئين ومتوازيين في 
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المكانة. ومن هذه النقطة لم يكن عروة معتداً بنسب أمّهء لأنه كان يشكل عائقاً في 
طويق :أكقندابة المكد و النفرة: وق ذكو تر بفوضيقه من أخؤاله الديدييف؟! 


وكا اق ان اعمال اعفنة. .سو أكوالن الد الموكة 


اانا ازنك البكه فحت تساف اغا كلي أن بقارس المحة 


سعي إل المجد» وحان:يفقت: حاكز | :دوق :الوصول» حير في النفين فلحا 
مقيمة» ولا سبيل إلى تغييرها. 


السخط يرشح من حديث عروة: لأنّ قدره أن يكون ابنأ لتلك المرأةء وهذا 
يعكس سطوة أعراف المجتمع؛ وقصورهاء وعمق تأثيرها في نفوس الأفراد. لكن» هل 
كان هذان السسّببان كافيين لعروة: ليتخذ قراره الحاسم بترك قومه» والانضمام إلى قافلة 
الصعاليك» ويصبح واحداً من الأسماء المثرجة في القائمة المتّوداء» التي حل عليها 
غضب المجتمع؟ 

حساسية عروة» كانت من الرهافة بحيث لا تغفل عن التقاط ما يحدث في 


محيطه؛ وبحيث يلاحظ التناقض الهائل الذي كان يضطرب به المجتمع الجاهلي آنذاك. 


بدأ استشعار عروة للتمييز الاجتماعي القائم على تفضيل طرف على آخرء منذ 
طفولته المبكرة» عندما لاحظ تحيّز أبيه لأخيه الأكبرء وخصنه بالعناية والاهتمام دونه 
هو الأصغر سنأء و كانت حجّة الأب في ذلك الانحيازء مالحظه من القوّة والشدة والعزّة 
في نفس عروة» فأدرك أن عروة قادر على مجابهة أعباء الحياة» واحتمال شدائدها أكثر 
من قدرة أخيه على ذلك. وعندما سُئل عن سبب المعاملة التي يتحزّب فيها لصالح 


الكبير على حساب الصغيرء كان رده: ((أترون هذا الأصغر؟ لثن بقي مع ما أرى من 


* - ديوان عروة: 47.نهد:اسم قبيلة في بلاد اليمن. 


شدة نفسهء ليصيرن الأكبرُ عيالاً عليه))'. لكن عروة لم يقنع بحجّة أبيه إذ رأى أن من 
واجب الأب أن يوزّع حبّه واهتمامه بالتساوي بين أبنائه» ولا شيء يغفر له إن لم 
يفعل. تقصير والدهء ولد في نفسه المرهفة» خللاً في التوازن العاطفي والنفسيء: وكرهاً 
ونفوراً من التمييز في المعاملة. 


نفسية عروة التي فطرت على كره التناقضء هي التي فتّحت وعيه وإدراكه على 
الخلل في الميزان الاجتماعيء الخلل الطبقي القبلي» وانعدام التكافؤ بين كفتي ميزان 
المجتمع القبلي» ورجحانه لصالح فئة دون الأخرىء هي فتئة الأغنياء الأثرياء. 


لم يستطع عروة صبرا على رداءة الواقع» أو الوقوف منه موقف المتفرّج 
المحايد» أو المشلول العاجز عن القيام برد فعل على مظاهر الظلمء والقهر التي 
يصطلي بلهيبهاء ولفحها أولئك المستضعفين من الفقراء. رد فعله» كان خروجاً طوعياء 
واختيارياً على أعراف المجتمع» ورفضاً لقوانينه» لم يُطرد خارج حمى القبيلة» ولم 
ولف عدي أو يُخلع» بل اختار بإرادته الواعية انتهاج نهج مغاير لما هو سائد في واقعه: 
وبناء مجتمع جديد يضمّ في كنفه كل من طرد من رحمة القبيلة» أو وقع عليه غضبهاء 
أو حرم من عدالتهاء مجتمع يقوم على دعائم أكثر رفقا بإنسانية الإنسان» مجتمع أساسه 
العدالة» والمساواة» والحريّة. 


ب- فلسفة الصعلكة الوردية: 


انطلق عروة في صعلكته من أساس إنساني قائم على رفض التناقض ونبذ 
التمايزء والعمل على تصحيح الخلل في التوازن الاجتماعي. بإلغاء الفروقات 
الاقتصادية بين فئات المجتمع» وتحقيق نوع من العدالة في توزيع الثروات. كيف عمل 


عروة على تطبيق سياسته» وما الأساس الذي قام عليه منهجه في إنجاز غايته السّامية. 
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وجد عروة أن الفقر هو الآفة الخطيرة التي يتوجّب القضاء عليها ومحاربتها. 
وأيقن أنّ العلاج الأنجع في الشفاء منها هو العملء ونبذ التكاسل والتواكل» لأنّ تجميع 


إذأ فقد جعل عروة من العمل قيمة» وحضّ على طلب الرزق والغنى» وحاول 
تعميق هذه القيمة بين صعاليكه» لتصبح سلوكا دائما في حياتهم. والعمل الذي قصده 
عروة هو الغزو والإغارة» لاغتصاب المال بالقوّة من أولتك الذين أعمى الجشعء 
والبخل عيوتهة. عن روية يزين: الققزاط ومن هنا يكن المعاوف الكسول المتزاكل: 
وضعيف الهمّة مكان عنده وقد أوضح رأيه صراحة:» في قوله:! 
لحا الله صعلوكاً إذا جِنّ ليله مصافي المُشاش آلفاً كل مجزر 
يعدُ الغغى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق مُيسَرٍ 
يكل يسنا قله يصعي تفتكا ” . .يحت الخضحى ضبق حي اللشسن 
قليل التماس الزاد إلا انفسه إذا هو أمسى كالعريش المجور 


صورة غير محببة» يرسمها عروة لصعلوك متخاذل» ضعيف الهمّة» اختار من 
طرق الحياة أسهلهاء غير أنها حياة مليئة بالمذلة والهوان. أقصى همّ هذا الصعلوك أن 
يحصل قوت بطنه فقط»ء دون اكتراث بمن سواه. ويرتضي لنفسه في سبيل لقمته» القيام 
بما تكلفه النساء من وضيع الأعمال التي يأنفء: ويتعفف الأحرار عن إنجازها. 


* - ديوان عروة: 77-73. مصافي: مختارء مؤثر للأكل» المشاش: رأس العظم اللين» مجزر: 
موضع نحر الأبل» القرى: الطعام » العريش: الخيمة» المجوّر: الساقط» طليحاً: متعباء المحّر: 
الضعيف. 


هذه وجهة نظر عروة في الصعلوك الخامل؛ لا يمكن أن يجد له عذراً لحياته 


5 
سه الى الى 6ه 


الخانعة. ولكن ألا يجوز لنا هناء أن نخالف عروة في رأيه» ونبحث عن حجّة تخفف 
الاتهام عن ذلك الصعلوك؟ 


ومن الممكن أنّ هذا النموذج لم يجد في معارضة المجتمع؛ والوقوف ضد أعرافه 
أي نفع» وبرأيه؛ إن أولئك الذين اختاروا هذا الطريقء لم يجنوا فائدة سوى المزيد من 
غضب المجتمع عليهمء ونبذه لهم. وبفعلهم هذا قطعوا باب المصالحة معه؛ وضار 
طريق الرجعة مستحيلا. أمّا هوء فلا يريد إلا أن يعيش حياة هادئة» حتى لو كانت 
ذليلة. قد لا يكون قادراً على البقاء خارج نطاق حماية المجتمع؛ حتى لو كانت حماية 
منقوصة أو جزئية. اختار الحصول على البقايا بشكل دائم» بدل أن يُحرم منها نهائيا 
نتيجة الفقر» أو أن يشبع يومآء ويجوع آخرء وذلك رهن بنجاح الغزوء أو فشله» أو 
توفر الهدف المقصود للغزو والإغارة. 


موقف هذا الصعلوك الخامل» يعكس سطوة المجتمع وثقله» وصعوية انفصام 
العرى بينه وبين أفراده. وبهذا يتحوّل إلى مجتمع قاهرء ومستبد بدلا من أن يكون 
وكيم دأبقاقد ور هئات لقان +14 :الشيغلوك؟ النذلة والقين. و التوميةن "على الفقنة 
والجوع والتشرد. لكن لا إنسانية الواقع أجبرته على هذا الاختيار اللاإنساني. 


وبالمقابل» أغدق عروة المديح والثناء على النموذج الآخر من الصعاليك» 
الصعلوك المغامر» الذي لا يرضى بحياة وضيعة» بل يجعل من الكفاح والنضال» 


والعمل الشاق شعاراً لحياةٍ كريمة عزيزة. يقول:! 


* - ديوان عروة: 82-78.صحيفة الوجه: عرضه» القابس: طالب النارء المتنور: الذي يطلب النار 
من بعيد» مظلا تقرف شل لعذانه د يز جر ونه أي يصيحون به» المنيح: قدح مستعارء سريع 
الخروج والفوزء يستعار فيضرب ثمّ يردُ إلى صاحبه؛ التشوف: الانتظار والترقبء أجدربه: أخلق 
به» أي هو خليق بهذا الغنى. 


اال اا تر ف 2 2 د كا 


على عكس من المشهد السابق» يرسم عروة صورة هذا الصعلوك الشجاع بكثير 
من المحبّة والإعجاب. هذا النموذج وضع نصب عينيه هدفاً واضحاً هو التغلب على 
المعاناة التي يقاسيهاء وعدم الركون إليهاء واختار حياة التمرّد والثورة طائعاء ومقتنعاً 
بجدواها. تسلح بالعزيمة والإصرارء ثمّ انطلق لغايته» فإمًا أن يصيب سعيهء وتكون 
النتيجة مالا وفيراء وحياة هانئة -وتلك بغيته- أو يموت دون الوصولء ويكون الموت 
وقتئذٍ كريماء وخيرا من حياة ذليلة في ظل العوز والفقر. 

العلاقة القائمة بين هذا الصعلوك المتمرد ومجتمعه؛ هي علاقة عداوة وتنافر» لا 
علاقة تصالح وتوافق. وكلاهما لا يجد سبيلاً للمصالحة والتوافق» فلا المجتمع يقبل 
بتغيير أنظمته وسيرورتهاء ولا الصعلوك يقبل أن يطوّعه المجتمع» ويرغمه على قبول 
ةاتف ويظل. الطوريق حينيها مقطويها مكلف : 

أدرك عروة أن المال هو الحل لمشكلته وَرفقائه في المعاناة» فسعى سعياً دؤوياً 
في سبيل اكتسابه» ولاسيما أن ثنائية: الغني والفقير ماثلة أمامه» ومتجذرة في عمق 
المجتمع وامتداده. 

وفي مشهد مشبع بالامتعاض والاستهجان» يعقد مقارنة بين نظرتي المجتمع إلى 
كل من طرفي هذه الثنائية. يقول:! 


1 - ديوان عروة: 199-198. 


ذروتي] لكي اسنتي يي :ويك لصن جره الفقسير”" 
وأبع دهم وأفونهم عليهم وإن أمسى له حَسب وخير”' 
ويقصحية«التحصدئ وتزتريحة احايحتطاتة؛ ويتمحيزة الصفخير” 
واللقس نز التحو وات فحلا ٠‏ كنجداة تمحؤاة مناه يبحت 
ليلل العف لقح جمدة ‏ .ركفي المحصيئ ود مسووز 


بأمر ينبض بالعزيمة» يحرّر عروة زفرة عميقة يبث فيها حسرة مقيمة: 
نستشعرها في حروف (ذريني). يطلب من لائمته ألا تقف عقبة في طريق سعيه في 
الدرب الموصلة إلى الغتىء ويوضتح لها بأسلوب رشيق سلس» خال من التكلّفء. أو 
فريك" اللفكلى أ سناو كه 154 الطر وق هو مشيية ها انيف و أدر كافون هو اك شان الفقيد» 
وانحطاط موقعه -إن كان له موقع على خريطة الحياة- فهو أسقط الناس وشرهم. ينبذه 
الجميع» والكل يتجاسر ويتجرأ على إهانته وإذلاله» الزوجة تزدريه؛: وتستخف به لأنه 
عاجز عن تلبية حاجاتهاء أو توفير حياة لائقة لها ولعيالها. 


أمّا الغني» فالجميع يقفون له احتراماًء يتوسط صدور المجالس» وهو موضع ترحيب» 
الكل يرغب في استضففته واستقباله» ذنوبه مغفورة ويحق له مالا يحق لغيره. فسطوة 
المال تنحني أمامها الرؤوسء وتغشى لبريقها الأبصار. 

عروة هناء ينقل المفهوم الجائر الذي ساد المجتمع الجاهلي» وينتقد سياسته في 


الفصل بين الغني والفقيرء إذ بمقدار ما كانت نظرة المجتمع قاسية أبعد حدود القسوة 
نحو الفقيرء كانت حانية ودودة أبعد حدود السماحة والود نحو الغني الممتلئ. 


00 الكرم الوردي وإنسانية المشاركة: 


لطالما قرن كرم عروة بن الوردء بكرم حاتم الطائي فكان كل منهما مثلا رائعا 
في الجود والعطاء والسخاء. وليست هذه المشابهة بينهما وليدة دراسات حديثة» بل 
نعود في بيذوزها إلى عهد الخليفة (عبد الملك بين مرواق): الذي قال ((قك:وغم ان 
حاتما أسمح الناس» فقد ظلم عروة بن الورد))!. وشعر عروة. وأخباره شاهدة على 


فيض كرمه. 


لعل أوضح الخصال والصفات التي رافقت كرم عروة: هي الإيثار إذ كان يؤثر 
غيره بما يملك» يخص الفقراء والمحتاجين بما هو في مس من الحاجة إليه» ويشاركهم 
بكل ما يملك من مال وطعام. كيف لا يفعل ذلك» وهم الذين كانوا السبب المباشر في 
اختياره حياة الصعلكة» أراد أن يحرّرهم» ويحرر نفسه من قيد الفقر والقلة» فعد نفسه 
مسؤولاً عن كل واحد منهمء والجميع عياله» وهو الأب الرؤوف» يجوع ليشبعواء 


ويسهر ليناموا. 

وما أوضح هذه المعاني في قوله:7 
إنئ اممزو غنافي إنباكق تسركة . “ ,واتحت انحرو عحافي "تاكتك وآهنة 
ع .2 - 2-5 00 520 7 7 6 4 3 
اتهزا مني ان سمنت وان حترى بجسمي مس الحق» والحق جاهد 


قت حسمي قحي جحوء كتوسزة: . ,وأحشؤ قراح المشاي والفاء بنارة 


* - الأغاني: 74/3. 

7 - ديوان عروة: 51» والأغاني: 74/3. العافي: طالب المعروف» الثيركة: خلق كثيرء وهذا كناية 
عن الكرمء الحق الجاهد: الحق الذي يجهد الناسء» الحق الذي ذكره: صلة الرحم؛ وإعطاء السائل 
وذوي القربى» فمن فعل ذلك جهدهء أقسم جسمي: أقسم قوت جسميء القراح: الماء البارد الذي لم 


لوحة بديعة تتجلى فيها إنسانية عروة العميقة» وكرمه غير المحدودء يطبّق عروة 
من خلاله ما عُرف في عصرناء بقانون المشاركة الذي اهتدى إليه بفطرته النقيّة: 


وأخلاقه السّامية. 


في مشهد يقوم على المقارنة بينه وبين ذلك الرجل المتمين الذي يسخر من هزال 
عروة وشحوبه؛ فيرد عليه: إن بدانته وسمنه القبيح» ما هو إلا صنيعة بخل وتقتير 
وشراهة. هو شحيح همه أن يشبع بطنه دون اكتراث بجوع غيرهء لذلك فعروة لا 
يحسده على حالة الشبع التي يتباهى بهاء بل هو راضء غير عابئ بنحول حل بجسمه 
لأنه لم يعتد أكل طعامه منفردء بل لا يهنأ بلقمة من دون أن يتشارك بها مع الآخرين. 
وما أحمل الصونة التي فصل فيها المشازكة حدا أقصى»:ويبلغ كرم عووة اح تقسيم 
جسمه في جسوم كثيرة من الجوعى والمحتاجين؛ وهذه كناية عن مشاركته لطعامه 
وقوقة سعيد حت ل يق 3ه الآ.منا يببة الرمق» مكقفيا يرود الماع الذي لا يسكت 
جوع جائع. 

ترشح هذه الأبيات بأسمى معاني الإيثار» وأعمق دلالات التضحية والغيرية: 
وتظهر إنسانية الإنسان بأبهى حلّة يرتديها عروة» ويتزيّن بها. 

الكرم متأصّل في شخصية عروة» وليس طبعاً طارثاً عليهاء لأنه لو كان كذلك؛ 
لمَا ظهر بذلك البهاء والإشراق» وانكشف قناع الزيّف والتصنع عنه» لكن الأيام 
والشرافت ما ازالنت كر غرؤة إلا عمقا وامتدادا. 

رغبة عروة في العطاءء وقطع طوق الفقر عن أعناق الفقراء لتدخل نسائم الحياة 


في عروقهمء هي التي دفعته إلى السّعي في مناكب الأرض يبتغي الرزق» ويناضل في 


سبيل الحصول على المال والأنعام» فيوزّعها راضياء ويقمتمها بينهم» علها تفرج بعض 
الضيق والعْئْر. كما في قوله:! 


دغيتي اتأعواف فح ' التفاضق لماي" “لنية عد فتة كدي الاق عسل 
ليس عظيما أن تلم مُْلمّة وليس علينا في الحقوق معول 
فزع :قحلن شاف يفاف] تمنائة” ١‏ تحة يه ايحا تدليوت أحرحل 


إحساس عال بالمسؤولية تجاه الآخرين؛» يحمل همومهمء؛ ويشعر بالامهم 
وأوجاعهم. يخوض عروة غمار الترحالء متنكباً المشاق في سبيل غاية يرجو إصابتهاء 
غايته إصابة الغنى» ليس لحب للمال في نفسه. أو طمع بثراء يجنيه» بل يريده وسيلة 


لكشف غعمّة الأثقال عن ذوي الحقوق من ذوي الخصاصة. 


يبلغ حسّ الأبوّة الحانية» والمسؤولية في نفسه حدّ شعوره بالذنب والعار» إن 
نزلت النوازل بأولئك الناس في وقت لا يكون فيه قادراً على إجابتهم؛ وإغاثتهم» فهم- 
بنظره- يعولون عليه؛ لأنه الملجأ الوحيد الذي يدرأ عنهم شبح العوز والضيّم. 

فالسّعي والرحلة في طلب الغنىء خير ما يواجهون به غوائل الأيّام» وإلا فالموث 


خير لهم من موقف العجز والمذلة. وفي قوله:” 


يستنكر القعود عن السّعي في طلب الرزق» وبعض أبناء مجتمعه الصعلوكي 
يهلكون جوعاًء وهو الشجاع الجريء الذي لا يأبه بالمخاطر والصعاب. 


7 - ديوان عروة: 131. أفيد: أستفيد» محمل لذي الحق: ما ينفع صاحب الحق ويحمله. 
7 - المصدر نفسه: 83. 


لم يكن عروة يؤثر نفسه» أو يخصها بشيء دون صعاليكه؛ ولو فعل ذلك» لكان 


صاحب مال وافرء لكن مبدأ الشراكة الذي انتهجه: حال دون ذلك. 
وعروة الكريم» يحب لجاره ما يحب لنفسه. إذ يحرم على نفسه السقاء والارتواء. 
ال ل ا 50 


قوله:! 


فإن حميتناء تجا حرام ولييس لجار ملكت كوييه 


وعروة يصون جاره» ويؤذي حقوقه على الوجه الأكمل» ويمنع عنه الضيم 
والأذى» بل إنه يستغرب كيف لامرئ أن ينام» ويغفل عن صديق جارت عليه نوائب 


الزمان. كما في قوله:7 


٠‏ حر 5 2 1 - كا 
ولا يستضام - الذهر- جاري ولا أآرى كمن بات تسري للصديق عقاربه 


إذا أصاب الغنى» فإنَ جاره لاب سيصيب من نواله وعطاته» ولا يحتكر شيئاً 
لنفسه دون غيره. وإن حل به الفقرء فإِنّ عزّة في نفسهء وإباءً يمنعانه من التذلل لغني 
500 ا 3 
بخيل شحيح المعروف. في قوله: 


وإذا الوك :فلن ١‏ اد انقكة نأ لأخي غنى»؛ معروفه مكدودٌ 


+ - ديوان عروة : 34. الحميت: السقيا. 
7 - المصدر نفسه :30. 
3 - نفسه: 48.النيل: العطاء؛ متخشعاً: ذليلاً مكدود: قليل ممنون. 


ولا يقتصر كرم عروة على الصعاليك والفقراء» بل هو ميتلاف جواد مع 
أضيافه» يقتسم بيته» وفراشه وطعامه مع ضيفه؛ ويقدم له ما استطاع من حق الضيافة: 
يؤانسه ويحمين استقباله» فليس بالطعام وحده يُقرى الضيفء. بل بالابتسامة واللقاء 
الْحَمَنَ: والكلمة الطيبة فذلك كله من .سمات الكرماء الأجواد. يقؤل؟! 


فراشي فراش الضتّيفيء والبيت بيكّهُ ولميلهني عنه غزال مققَغْ 


أحتئة إن المديث من القرى2 وتعلمٌ نضسي أنه سوف يهجغ 


ويبلغ السمّو في الأخلاق عند عروة مبلغا كبيراء فهو يصنع المعروف؛ ويقدم 
العون لمحتاجيه من دون أن تكون له غاية من ذلك؛» سوى فك الضيق عنهم وتفريج 
أحوالهم؛ وقصّته مع أصحاب الكنيف” شاهد على نبله وأريحيته. وتغاضيه عن أخطاء 
الآخرين تق وهذه هي حال الأب» يحنو على أبنائه دون انتظار قال حت عتشننا 
يقابل بالعقوق» فإنه لا يفقد إحساس الأبوّة» كما في قوله:2 
81 يفالت :الكديهم. ولدصيي. "كينا" الدايد "نا امرك رو فر كوا 
وإني لمدفوحٌ إليَ ولاوّوؤهم بماوان إذ نمشي وإذ نتململ 
لانن :كاه عدي الله رتك الو“ماة يديا تفي واكحيسل 


* - ديوان عروة:101. الغزال المقنع: المرأة الجميلة» الآقرى: طعام الضيفء يهجع: ينام. 

* - أغار عروة مع جماعة من قومه على رجل صاحب مئة من الإبل» قد فر بها من حقوق قومه 
عليه» فقتله وأخذ إبله وامرأته» وكانت من أحسن النساءء فلما اقتسموا أبوا عليه أن يأخذ نصيباً من 
الإبل» لأنه خصّ نفسه بالمرأة» فقبل أن يتنازل عن نصيبه من الإبل مقابل استئثاره بالسبيّة» للمزيد 
ينظر في الأغاني: 79/3. 

- ديوان عروة: 80/3.الكنيف: الحظيرة من الشجر تحظر على الإبل فتقيهم من الريح والبردء 
أمرعوا: أخصبواء ماوان: قرية في أودية العلاة من أرض اليمامة» إذ نمشي وإذ نتململ: لا نقدر أن 
نمشي حتى نتململ من شدّة الضعفء ولاؤهم إليه: ينسبون إليه» كذي الأم: كصاحب الأم» وهو الطفل» 


توحوح: تولول. 


فلمًا ترجّت نفعَة وشبابَةُ أتت دونها أخرى جديد تكحّل 
فباتت بحدّ المرفقين كليهما2 توحنوح مما نالها وتولول 


و 


مكرر فق اميت لدتعم »هق الحكل: لذ إنواقم تكن 


عروة الذي قرّرء مختاراء أن يرهن حياته في سبيل رفع الحيف عن طبقة 
الصعاليك المسحوقة» كان صاحب فكر استشرافيء وَرؤيا قيادية عميقة؛ وجد أن التآزر 
والتضامن في صفوف هذه الفئة» هو السبيل للنهوض من وهدة الظلم. عمل على تجميع 
أولتك القوم»ء ضحايا قسوة الحياةء واستطاع بناء مجتمع خاص بهمء يحمل هويتهمء 
ويكون هو فيه بمثابة الزعيم الروحيء» والقائد الرحيم الموجه لهم لما فيه خيرهم. 
ونفعهم» فصاروا صنيعته التي بذل في سبيل إصلاح حالهاء كثيراً من الجهد 
والتضحيات. رغم هذا كلهء جاء وقت تنكر فيه أولتك لجميل عروة ومعروفه فيهم. 
حاولوا الخروج على طاعته؛ واستكثروا عليه شيئاً من حقه وهو الذي طالما حرم نفسه 
وعياله» ليعطيهم وعيالهم. 


عروة في هذا المشهدء يلامس عمق الطبيعة الإنسانية» ويركز الضوء على 
التناقضات التي تختلط في النفس البشرية» فيكون الإنسان أسيراً لهاء فمن طبائع البشر 
الجحود والنكران. وفي صورة زاخمة بالشفافية ينقل الشاعر هذا الموقفء. فحاله معهم 
كحال تلك الأمّ التي رهنت حياتها لتنشئة ولدهاء لم تبخل عليه لو طلب نور عينيها ما 
توانت عن ذلك» ولمّا شب على الطوقء وتمّ شبابه» وحان الوقت الذي يرد فيه لأمّه 
بدا جو قعل نلؤا»: لخقان, الزويحة رسيي |10 العموو ررقف حال عرو دين شرت 
أحوال صعاليكه من الشدة والفقر إلى اليسرء تغيّرت نفوسهم وقست. وقع عروة في 
حيرة من أمرهء فهو لا يستطيع التخلي عنهم وتركهم» لأنهم صنيعته» وسيكسب الذمّ 
بمقاطعتهم. وكذلك تلك الأمّ» راحت تندب حالهاء إذ خيّرت بين أمرين أحلاهما مُرء فإمًا 


موك دو للها و نعسينها التق :ارا تقسكل بالسترى علي نحالها معفة وك ها اختارقم 


وكذلف قل قروو لذن ليم بحلذ عويى: السقين. علق رما فاق م سكن فسان 
وعنتهم. عروة لو اختار الفراق» لكان هدم كل ما عمل على بنائه» ولحكم على نفسه 
بالإخفاق» كما سيحكم عليه الآخرون الذين عارضهم جميعاً ليثبت صحّة رأيه» ويمضي 
في مشروعه الإنساني. عروة أراد أن يعطي صعاليكه فرصة أخرئء فلا يحكم عليهم 
ماهر قالع ثزد أ يلت هل :اكد تكس كبا كل مستسيد الذى تند هو اسار آلا 
يسمح للخلاف أن يدب بينهم» فيعودوا إلى حال من الشتات والضياع والاغتراب. 


إذاء صعلكة عروة كانت حركة ضد التمييز بين الناس على أساس خاو؛ فهذا 
غنيّ محترم» وذاك فقير منبوذ. كان نهج سيّد الصعاليك في ثورته الوردية نهجاً يعتمد 
النظام؛ والاعتدال والتوازن. لم يتسم بالعنف والقسوة أو الفوضى. وبهذا فقد ((انتقل هذا 
حاوف كله نوعية واغية بالمنعاك بوعل حلى أن يجيا قرت إلى النونة من 
أجل المجتمع بدلاً من أن تكون ثورة عليه))!. 


لم يُكتب الاكتمال لمشروعه. لغياب المناخ الموضوعي الحاضن ولو استطاع 
المضي به إلى آخر الطريقء لربما انهارت بعض المفاهيم البالية التي أوصلت أمثال 
صعاليكه إلى تلك الحال» لتنهض مبادئ وقيم جديدة. 


* - الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع: 264. 


رابعاً: الشنفرى: 


شخصيّة احتلت في عصرهاء وما وليها من الزّمن حتى عصرناء مكانة بارزة 
متميّزة. ولم تكن لتحتل مثل تلك المكانة لو لم تتوافر فيها من الصفات الخاصة الكفيلة 
بمثل ذلك الذكر الممتدء والصيت الواسع. 

أحرظظة: تخصية الترريت: مهالة مض الاسطوووة :و القن اله امم مكلف جو افا 
سواء الجسمانية أو النفسية. وهنا سنحاول التركيز على عمقها النفسي» للوقوف على 
طبيعة المعاناة وحجمهاء وللتعرف على الظروف البيئية الاجتماعية التي أحاطت بهاء 
أ- مفاتيح الصعلكة الشنفرية: 

لم يتفق الرواة في رواياتهم حول الباعث الرئيس لصعلكة الشنفرىء؛ كذلك اختلفوا 
في اسمه ولقبه؛ فقد قيل: إنه ثابت بن الأوس الأزدي» والشنفرى: لقب غلب عليه لغلظة 
شكنيه.. وقد متف .مع الأغربة الجاطين”- واعقادا على هذا التصكيف: ويعتى دلالات 
لقبه. ذلك أن غلظة الشفاه من صفات العرق الأسودء يمكن القول: إنه ينتمي إلى فئة 
الأغربة. 


كما أنه في موضع من شعره.؛ يشير إلى هجانته» في قوله:3 


أله هل أت فيان قومي جماعة نهنا لكلسك عت النكاة ا ا 
وبهذا نعثر على أول المفاتيح؛ هجانة وغرابية» وهما صفتان» كما سلفء. 

منبوذتان غير مقبولتين في مجتمع الجاهلية. 

+ - الأغاني: 608/21. 


* - المزهر: السيوطي: 269/2. 
3 - ديوان الشنفرى في الطرائف الأدبية:40. 


وما يزيد الأمر سوءاً وتعقيداء أنه وقع وأمّه في السباء على يد بني شبابة بن 
فهز» كد ابيع افي بلي سلامان: هتاك 'نثنا مخذوعا يل نفسيه أحد. أبداء. القودء حتى جاء 
اليوم الذي استفاق فيه على صفعة أزاحت الغشاوة عن عينيه؛ ليفتحهما على حقيقة 
عبوديته واسترقاقه!. 

وهذا المفتاح الثاني لصعلكته؛ وهم انتماء»ء وسراب حريّة» وعبودية مبطنة. حال 
ولدت في نفسه الحسّاسة» رد فعل ذا طابع عنيف. مشحون بالحنق والستخط على 


5 


وبالاعتماد على رواية ابن الأنباري”؛ نعثر على مفتاح آخرء إذ يُرجِع سبب حقد 
الشنفرى على بني سلامان إلى قتلهم لأبيه واضطرار أمّهِ بعد ذلك إلى المجاورة في 
فهم» حيث نشأ الشنفرى» وكبر واهماً بانتمائه إليهم» ليلتقي بعدئذ ويتعرّف على تأبط 
شرأء الصعلوك الشهير»ء ويصيرا رفيقين في درب الصعلكة. 


هذا هو المفتاح الثالث الذي يمكن أن يساعدنا في فتح مغاليق حياة الشنفرى. أُبْ 
مقتول» وثأر ضائع؛ وأمّ وحيدة مع صغيريهاء دون معين أو معيلء ثمّ رحيل إجباري» 
فجوار” ذليل. هذا كله غذى الحقد والنقمة في قلب شاعرناء ليتحوّل إلى فاتك لا يرحم: 
اتخذ من القتل مهنة وحرفة يمارسهاء جاعلاً من المجتمع كله خصماً له» وعدواً يحاول 
الثأر منه. 

من مصهور هذه المفاتيح» سنحاول صياغة قالب جديدء وسبك مفتاح جامع لهاء 
قادر على فتح كل الأبواب. وتكون النتيجة: الشنفرى الغراب الهجين» الابن لأب 
مقتول» وأمّ سبيّة» والأسير لوهم الحرية» والناقم الستاعي لإصابة ثأره من المجتمع 


وأفراده. 


* - ينظر الخبر في حماسة أبي تمام: 187» الأغاني: 142-134/21 
7 - ينظر الخبر في شرح المفضليات: 196. 


ب- الشنفرى بين التمرّد والثأر: 


هآ 


ثمّة اختلافات كبيرة وعميقة في منهجية الصعلكة؛ إذا ما وضعنا كلا من الشنفرى 
وعروة على طرفي مقارنة» إذ يشكلان قطبين متنافرين متغايرين» كل منهما يسير 
معاكينا للآخر. 

الظروف الاجتماعية التي جد فيها الشنفرى» وأحاطت به تختلف عنها عند 
غروة» بوكن قن« يشتركا في: أن كلا مهما كان .ساخطاء ومعاضياً لمجتمعة اورغير 
راض عن سير القوانين الناظمة فيه» فرأى أن التمرد والخروج على ذلك المجتمع 
وقوانينه» هو خير وسيلة لإثبات المقولة التي يؤمن بها. 

أعلن كل منهما ثورته» وحربه على الظلم والظالمين» غير أنّ التنفيذ كان متبايناًء 
وكذلك كان الهدف. ثورة عروة كانت اجتماعية تهدف إلى تحقيق قيم إنسانية نبيلة: 
تسمو بالإنسان» وتّعلي صوت الحياة الكريمة. ثورة حاول فيها عروة رفع الحيف. 
وتبديد شبح الظلم عن أولئك المسحوقين المقهورين. الإنسان كان المنطلق والغاية معا 


في الثورة الوردية. 


أمَا الشنفرى» فقد كانت ثورته فردية» بمآرب وغايات شخصية ضيّقة» تحوّل 
القتل فيها إلى وسيلة وغاية. وكان التأر هو المحرك الأساس لها في البداية» وما لبث 
أن تحول مع تقدّم التجربة واستطالتهاء إلى هّوس» ومرض ومتعة. وتزداد المتعة واللذة 
كلما ازداد عدد الضحاياء فشتان ما بين التجربتين» ْنَا ما بين الثورتين. 


صرح الشنفرى بملء وعيه ببيان ثورته التمردية وشعارهاء معلناً الحرب على 
بني سلامان» الذين استعبدوه» وعاش بينهم وهم الانتماء»ء وسراب الحريّة. فقال ((أما 


إني لن أدعكم حتى أقتل منكم مئة بما استعبدتموني))!. 


+ - الأغاني:134/21. 


أراد لثأره أن يكون حرب إفناء» فالقوم -بنظره- جميعاً يتحملون وزارَ عبوديته: 
ليس فيهم بريء منهاء ولا يُشفى غليل نفسه بقتل واحد أو اثنين من الذين كانوا السبب 
المباشر في حاله» فمخزون الحقد والغضب والنقمة الذي تفجر على حين صفعة؛. كان 
أكبر بكثير من أن يصبّه على مذنب واحدء لأنّ الكل مذنبون» ولا بد أن يطالهم عقابه 
شيف لكق أكاو ا يقرنمطن تنه هذاء عل نه تكد رس أو عد تفافق مرق كه الكرم 
وكهم العقان هل يدن" للمتفرى: إرذافتهلدماء مكة وجل عق تبني ساامان شقايل دم 


رجل واحدء هو أبوه؟. 

لماذا لم يكتف بأخذ ثأره من قاتل أبيه فقطء بل ومتّع دائرة انتقامه لتطال القوم 
جميعاً؟! أو مقابل رد للإهانة التي أحسّ بها إثر صفعة امرأة» لماذا لم يصفعها بمثلها؟! 
أو انتقاماً للحريّة التي اكتشف زيفها وسرابيتهاء لماذا لم ينتقم من مستعبده فقط؟! 


لشو وخا رنة 3 كفقنة . وان عفنا بعمندعة العقه. 131 النفافة 
والتمامة» والعبودية» وفقدان الانتماء» وحرمان العاطفة الأبويّة» وعار الأمّ السبيّة. كلها 
أسفرت عن خلل كبير وعميق في التركيب النفسيء والتكوين العاطفي والاجتماعي؛ 
أدّى إلى ولادة تلك النزعة الدموية عنده. وصار أسير مرض الانتقام» احترف لعبة 


الموت» فتحوّل إلى قاتل محترف قاسي القلب» لا يردعه رادعٌ من شفقة أو رحمة. 


الغصّة الأولى التي علقت مرارتها في نفسه وروحه» هي مقتل أبيه» وما زاد من 
هذه علفمها أن مومه كام مكانيا زشيضاء لم يكتوظا له أحد من :قرمه ولم ينيؤضن: أحد 
للثآر له. وهو لم يتمكن من الانتقام لوالده الصريع؛» لصغر عمره. وقلة حيلته. وفي ذلك 


يقول:! 


* - ديوان الشنفرى في الطرائف الأدبية:35/1.الجتف: المَيل والجورء تفوّق: ترفع» تمجّ: ترشء 
الأسود: الحية العظيمة»الخلّس:الستلب. 


أطيعم أي امال تيسق سياف على جهو قدطبات قن لد سكيد 
فإن تطعنوا الشيخ الذي لم تفقوا منيته وغبت إذ لم أشهد 
فطعنة خلس منكمٌ قد تركتها تمجّ على أقطارها سم أمنود 


وعندما سنحت الفرصة له؛ لم يتردّد في قتل قاتل والده؛ منتهكاً حرمة الحم 
وغير مكترث بقدسية المكان» وغير مبال بعاقبة فعلته» غير أن ذلك لم يشف إلا بعض 


غليله» وفي ذلك يقول:!' 


قتلنا قتيلاً مُهدياً بملبّدٍ جمار منىّ وسط الحجيج المصوت 
جزينا سلامانَ بن مفرج قرضتها بماقتمت أيديهممُ وأزلت 
#طنيها: بجعت الله حكن كلئلنا” .وكوف لدئ اعد اراك أنكيلت 


وقد جعل الشنفرى جل همّه؛ وأقصى اهتمامه» تنفيذ توعده لبني سلامان» في 


سفك دماء رجالهم؛ فلم يتوقف عن غزوهم والهجوم عليهم» جزاء استعبادهم له: يقول:7 


فإلا تزرني حتفتي أو تلاقني- أمش بدَهو أو عداف بَتوّرا 
أفقئ:بأطوات الكتاظط» وتان ٠‏ . ينفط وجني شتميظا افعصتصتوا 
أبغي بني صعب بن مر بدارهم وسوف الاقيهم إن الله أخرا 


فونه يدا الرّس أو بطن منجل هنالك نبغي القاصي المتغوّرا 


7 - ديوان الشنفرى في الطرائف الأدبية:36/1» الأغاني: 137/21. 
6 المصدر نفسه: 36-1. الحتف: الموت» دهو»عداف بنورا: مواضعء الحماط يسبطء 
عصنصر: أسماء مواضعء ذات الرّسء بطن منجل: مواضع. القاصي: البعيد» المتغوّر: المختبئن في 
الغار. 

ار 


توعد ووعيد مبّطنان بحقد دفين» وقسمٌ مشفوع برجاء أن يمتد به العمر حتى يبر 
به» فيغسل نقمته» وينظفت أدرانها بدماء أعدائه الذين سلبوه الستّند الأبوي» وحياة 
الحريّة. قسدٌ لا يحؤل دون الإبرار به ووفائه إلا الموت ومفارقة الحياة: يتوعدهم أن 
يترصدهم أينما ذهبوا وحلواء إنه قدرهم الأسود الذي لن يستطيعوا منه فكاكا ولا مهربا. 


إنهم بغيته وقصدهء وهو صيّادهم. 


ولم يرتدع الشنفرى في قتله العشوائي الفوضويء عن قتل الأبرياء» بل صار 
يتلأذ بترميل النساءء وتيتيم الأطفال» منتقما بذلك من المجتمع الذي أوقع به الظلم؛ ولم 
يأبه ليّتمه» أو لترميل أمّه. أراد أن يتجرّع غيره من كأس المرارة عينها التي غصّ هو 
بعلقمهاء غير آبه بنواح الأراملء أو صراخ اليتامى صمَّ سمعه عن كل تلك الأصوات 
الباكية» في ذلك يقول:! 


فشنت كنيو إن اكيت 'إلشقة .وعدت كنا أيدات: واليل , أليطه 


وتحوّل الشنفرى إلى خارج على القانفون» طريد في القفار بعد أن كثر 
المطالبون بدمه» ففقد نعمة الاستقرار والطمأنينة والستكينة» لتفتك به الهمموم والقلق. 


طريد جنايات تياسرن لحمّةُ عقيرته لاي هاحمكمٌأول 


قحا ذ احا عدا يسن فور ديكا «كقاكينا اتح مارو نمسي ادل 


7 - ديوان الشنفرى في الطرائف الأدبية: 34/1. أيمت نسواناً: رمّلتهاء الإلدة: الولدة. 

7 - أعجب العجب في شرح لامية العرب» الزمخشري: 146.الطريد: المبعدء و اقتسمن» 
عقيرته: لحمه» مكروهه: مضرتهء إلف هموم: الهموم تعتادني» الربع في المى: أن تأخذ توما وتدع 
يومين» ثم تجيء في اليوم الرابع. 


ولف هموم ما تزال تعودهُ عياداً كحمّى الربعء أن في اسل 


جمعت بينه وبين الهموم؛ علاقة إلفة» وتعودء وملازمة غير أنها إلفة ثقيلة 
قسرية» فرضها قلق حاله واضطرابه؛ فأشباح جناياته التي ارتكبهاء لا تنفك تطارده 
تقض مضجعه» وتؤرق ليله» فتسرق الإغفاءة من بين جفونه؛ لتتركه كذاك المريض 
الذي أرهقته الحمّى واستلت عافيته. 


ج- البحث عن الذات المفقودة: 


بلغ اليأس من نفس الشنفرى مبلغاً عميقاً. يأس من تصحيح مسار المجتمعء أو 
تغييره وتحويله إلى مجتمع حاضن لأبنائه جميعاء دون استثناء لأحد. لم يتمكن من 
إيجاد صيغة من الوفاق أو التفاهم تقربهمن مجتمعه» وذلك لأنّ لكل منهما نهجه ورؤاه 
التي يتشبّث بهاء ولا يتخلى عنهاء مما أدى إلى ازدياد عمق الهوّة بينهماء ليزداد عمق 
الانفصال والقطيعة؛ وكان الحل الوحيد في هجران المجتمع والخروج على نظمه 
وأعرافه» وفصم عرى التواصل بينهماء والعمل على إيجاد مجتمع آخر ينتمي إليه؛ 
وقوم آخرين يصيرون أهلاً له فاستفتح لاميته بإعلان الهجرة والمفارقة. قال:! 
وفي الأرض منأىّ للكريم عن الأذى2 وفيها لهَن خاف القلى متعزل 
لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغباً أو راههاً وهو يعقل 


أقيموا بني أمي صدور مطتكم فإني إلى قوم سواكم لأمَيل 


' - أعجب العجب في شرح لامية العرب: 141. المنأى: الموضع البعيدء القِلى: البُغضء المتعزل: 
الموضع الذي يعتزل فيه العَمْر: الحياة والبقاء» راهباً: خائفا. 


يبحث الشنفرى عن المجتمع الأمثلء أو العالم النموذجي الذي تتوافر فيه البيئفة 
الصحيّة المناسبة للحياة الآدمية» بيئة لا مكان فيها للأذى أو الخوفء أو الضيقء أو 
الظلم أو القهر. 

وفي بحثه الحثيث الجاد عن الانتماء» بعد أن قطع انتماءه من مجتمعه القديم» 
يرسم الشنفرى صورة للعالم البديل» عالم يضم في جنباته قوما لا يمتون إلى القوم 
السابقين بصيلة قرابة» أو مشابهة. مجتمع جديد بكل ما فيه؛ ويتواءم مع دواخل نفسه. 
واخضوطينة: تتخصيته المتمرذة .نفوال:! 
ولي دونكم أهلون: سيد عملسئ- وأرقط زهلول وعرفاءً جيأل 
هُمُ الأهل لا مستودغ السر ذائعٌ لديهمء ولا الجاني بما جر يُخذل 


فقدان للأهل» وخذلان» وأسرار مُذاعة» وجنايات تلاحقه. هذه عقابيل وآفات 
الواقع القديم التي يحاول الشنفرى تخطيّهاء ويعمل على تجاوزهاء بما يناقضها شكلاً 
ومضمونا. بعالمه الجديد حيث الأهل لا يتهربون» أو يتنكرون لواجباتهم تجاه الأبناء» 
هم الحضن الدّافئ الذي يوفر الأمان للمأزوم» فيفرج عنه الكرب؛ ويخفف عنه الضيق. 
الشنفرى مُؤْذىء وخائف قلقء ومخذول. فهل يحقق هؤلاء الأهل الجُددء ما يأمله منهم؟ 
لكن» أوّلاً لاب من نظرة قريبة لتفخص الهويّات الذاتية لكل فرد منهم. 


إنهم حيوانات بريّة مفترسة» ذئب ونمر وضبعء هل من المعقول أن يستبدلهم 


الشنفرى بقومه الادميين؟! 


[ - أعجب العجب في شرح لامية العرب: 141. الستّيد: الذئب؛ العملّس: القوي على السير السريعء 
الأرقط: النمرء زهلول:أملسء عرفاء: طويلة العغرفء جيأل: اسم للضبع. 


قد يحق لنا هناء أن نفترض أنّ هذه الحيوانات ما هي إلا إسقاطات رمزية تحمل دلالات 


مجتمعية» ونفسية» وإنسانية يومئ إليها الشنفرى بأسلوبه الموارب غير المباشر. 


سبق أن قلناء إن المجتمع الصعلوكي تكوّن من خليط متنوّع من الأفرادء الخلعاء 
والشذاذ واللصوص والهجناء» والأغربة» والفقراء. وهذا يقودنا إلى افتراض مؤْداهء أن 
هذه الحيوانات هي المعادلات الموضوعية؛ والنفسية لأولتك الصعاليك» في اختلاف 
انتماءاتهم» وتباين أصولهم. ويركز الشنفرى في صدر خطابه على تسميتهم بالأهل 
وهي تسمية تختزن من المدلولات الكثيرء أهمّها: القدرة على إعطاء الحنان والحبّ. 
وهو ما يفتقده الشنفرىء وتتوق إليه نفسه. وإذا افترضنا أنّ هذا المجتمع هو مجتمع 
حيواني بالفعل؛ فإنَ الشنفرى يريد أن يؤكد انتفاء الصفات الإنسانية» وغيابها الكلي من 
مجتمع الآدميين الذي كان يعيش فيهء وتوافرها بين الوحوش البريّة. وهذا يعكس عمق 
القهر والمأساة التي تجثم على واقعه. 

يسحب الشاعر اللبوس الإنساني الآدمي الذي يتقنع به بنو جنسه؛ ليلبسه لتلك 
المخلوقات: ولكنه يحمتنه ويجمّله قبل إلباسه لهم فيستأصل منه الأنانية» والقسوة. 
واللأمبالاة ليسبغ عليه مسحات من القدرة على العطف والمحبّة والاحتضان. يحاول أن 
يوفر في هذا العالم الجديد» والذي يبنيه على قثر حرمانه واحتياجاته الإنسانية» كل 


التواقضن' الك انيت منة أسكلايا قهزيا كشيوياً. 


الشنفرى يعمل على بناءء أو تخيّل واقع تظهر فيه الأنا الشنفرية بحالة من 
الصّحة» والارتواء» والتفوق. يحاول أن يستر أناه الجافة اليابسة التي أضمرتهاء 
وأذبلتها (نحن) الجماعة التي نبذته» وقهرت إنسانيته بمحاولاتها الدائمة تذويب أناه 
الفردية وإلغاءها. يريد أن يقول لتلك الجماعة؛ إنه قادر على الحياة خارج وصايتهم: 
ونطاق حمايتهم, ويؤكد على انتمائه الجديد بمؤكدين: لي دونكم أهلون» هم الأهل. 
ليقطع عليهم طريق الشكء أو ربمًا أراد أن يقنع ذاته أولاء قبل إقناع الآخرينء لأنّ هذا 


العالم قد يكون مجرّد وهمء أو حلم يحاول به مواساة خيباته» وترميم بعض من آثار 
الهدم النفسي الذي أصيب به بين البشر. 


والآن» بعد أن أسّس الشنفرى مجتمعه الخاصّ المثالي» ينتقل إلى خطوة أخرى؛ 
هي توفير الحماية» والتحصين لعالمه الناشئ. يقول:! 


كدق ا أب : فو اد مة يع وأبيض سبليف وصفراء عيطل 
هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت إليها وميخمل 


الحماية هي صنع درع واق يؤمّن عوامل القوة والردع؛ قلبُْ شجاع جريء» 
وسيف قاطعء وقوس متينة مرنة. وهي محاولة من الشاعر لدرء الخطرء ودفع الأذى 
والشر عن (أناه) التي يظن أنه عثر عليها بعد ضياعء؛ أو جهد في خلقها وصنعها. 


الشنفرى يعيش حالة من ديمومة الخوف من عدو خارجي يتوقع هجومه 
وانقضاضه في أيّ وقت؛ دون سابق إنذار. العدوّ المترتبص هو ال(نحن) التي فر من 
تسلطهاء وسطوتهاء وهرب من استبدادهاء لذلك فإنه يوفر لأسلحته التي تحولت إلى 
أصحاب له ورفاق» كل مزايا الصلابة والمتانة» في محاولة منه لتصليب هشاشته 
الداخلية» بملء الفراغات الخاوية في تكوينه النفسي المتخلخل. 


وشاح المتانة والصلابة الذي يتدرع به الشنفرى؛: ويحتمي خلفه؛ ما هو إلا قناع 
لحال من التداعي والمن لضعف الكامن في القاع من نفسه» حيث تنمو طحالب خانقة ملتفة 


1 - أعجب العجب: 142.المشيّع: الشجاع المقدام» إصليت: صقيل؛ صفراء: اسم للقوسء العيطل: 
الطويلة العنق» هتوف: ذات صوتء المتون: الصلبة» نيطت: غُلقت:» اليحمل: علاقة السيف. 


الشنفرى أسير الوهم» هو يوهم ذاته» ويخادعها بأنه الستيد المسودء كما يحاول 
إيهام الآخر المتمثل بالمجتمع الذي نبذه؛ بأنه رجل حصين في عالمه الجديد» ومفعم 
بالثقة والجرأة. وهم تضخم واستطال حتى صار أشبه بالمرض الخفي» تظهر آثاره على 
حين. عرثة:. فيضير_الشفاء مته خلما عضرا :وهذةحال. الشتفرى. الذي كان الضحية 
الأولى لوهمه المشبع بالانكسار والتقوقع. 

في جو المتانة والقوة الذي ينسجه الشاعر حول نفسه؛ تنفلت منه؛ ريما على غير 
وعي منه»ء لحظة من الضعف الإنساني» نتحسسها في صورة القوس التي ينطلق عنها 
السّهم» وقد تحولت إلى أمّ تكلى فجعت بابنهاء فراحت تنوح وتنتحب بصوت حزين 


شجي يفطر القلوب. في قوله:' 


إذا زل عنها السّهم حنت كأنها ممُرنأة عجلى ترن وتعول 


غصة في القلب». وحرقة في النفس» سببها حاجة حقيقية إلى الحنان» والتعاطف 
من الآخرء المجتمع الأمّ الذي لم يعطه إلا الحزن والقسوة. في هذه اللمحة الخاطفة: 
تظهر حقيقة الشنفرى الداخلية الكسيرة» والمحزونة الهشة» وليست تلك الصورة الوهمية 
المنتفخة بمظاهر القوة الزائفة. 


وبسرعة» يتنبّه الشاعر إلى انفلاتة الضعف تلكء: فيسارع إلى تدارك الحال؛ 


ويعود ليعزف على وتر التفوق والتباهي» والفخر المبطن فيقول:” 


4- أعجب الغجب+ 142:ول الشهد تخرج فتهاء حندث :صوفتء للم ةذ -التى تعتادها الزتواياء حجلى: 
مسرعة» ترن: تصوّتء تعول: ترفع صوتها بالبكاء. 

7 - المرجع نفسه: 143-142.مهياف: سريع العطشء المتوام: المال الراعيء مجدعة: سيئة الغذاء؛ 
السّقب: الذكر من ولد الناقة» بُهلَ: الناقة التي لاصيرار عليهاء جَبَاً: جبان» أكهى: كدر الخلّقء 
مُرِب: مقيم» خرق: رعديدء هيق: الظليم» المكاء: طائرء خالف: لا خير فيه؛ داريّة: يلازم الدارء» 


ولست بمهياف يُعشي ستوامة- مُجدّعة متقبائها وهي بُهَلْ 
ولا جب أكهى مُرب بعرسه يُطالِمُها في شأنه كيف يفعل 
ولا خرق هميق كأنَ فؤادة يظلُ به المْكّاء يعلُو ويسفْل 
ولا 0 ماورحهة متغزل يروح ويغدو داهتاً يبتك 3 
ولست بِعَلّ شر دون خيره ألفْ إذا ما رْعتة اهتاج أعزل 


لفك بمهيان: الفناكي 31 انفكلت ٠. ١‏ كذى البودل السازت بيمناء هرجال 


إمعانَ صارخ في المبالغة والإسرافء؛ وذلك بإسباغ حلة قشيبة من المزاياء 
والخصال الفريدة على الذات الشاعرة؛ (لست بمهياف ولا جِبَأْ أكهى» ولا خرق هيق» 
وله كلت ركه ليف يدل العا لمق منقيا :راي ) “ونش الشاضن تعن فاقه كل با يكن 
أن يُلحق بها العيب أو النقصء ليوصلها إلى أقرب حدّ ممكن من الكمال والاكتمال. 
ليس بخيلاًء ولا جبانا كدر الخلقء ولا بليداً خمولاًء ولا يهتم بتوافه الحياة من زينة 
وغيرهاء ولا يقعد عن الغزوء وليس متردداً أرعن. نفي مؤكد بالتكرارء فالنفي هنا 
يؤدي وظيفة جادّة لإقناع الآخر/المجتمع» الذي يرى في الشاعر خلاف تلك الصفات 
كلها. النفي ذو النبرة العالية الصاخبة» هو محاولة لإسماع ذلك الآخرء أو ال(نحن) 


الستابقة» بهدف تغيير نظرة الهوان والانتقاص التي يُرمى بها الشنفرى. 


الأبيات هناء وبشكل غير مباشرء تشي بدلالات معاكسة لتلك التي يعمل الشنفرى 


على إقناع ذاته» وإقناع الآخر بامتلاكه لهاء تثيي بالدلالات الإيجابية» غير أن الحقيقة 


الخفيّة مغايرة لادّعاءات الشاعرء فالسّلب الضبابي الهلامي؛ يكاد ينفر ويف من خلال 


المتغزل: الذي يحادث النساء ويراودهنٌ؛ الرتواح: نقيض الصباحء الغدو: نقيض الرئواح؛ الداهن: الذي 
يدهن نفسه بالدُهن» عل: المسنّ الصغير الحجمء ألف: العاجزء محيار: متحيرء الهوجل: الأحمقء» 
يهماء :الفلاة التي لايُهتدى فيها للطريق» العِسّيف: الآخذ على غير الطريق. 


ثنايا الحروفء ومقاطع الكلمات الطنانة» والمتضخمّة في ظاهر الحال» الجوفاء الخاوية 
من الدّاخل. 

بعد أن تحطمت جسور التواصل بين الذات الشنفرية وال(نحن) المجتمعية: نرئ 
الشاعر يدور حول أناه في دوامة كتيمة من الشروخ, والتصدّعات الاجتماعية والنفسية. 


بالإيهام. والميالغة» يقيم الشاعر نوعاً من حواجز الضد الرادعة المائعة:. بقصد 
انتصراظ هعد ابية ‏ الكشوه وتلفتيا: ىمو الحيقها يشاك لعن كا نعلت لتر اكلا أن 
يقتنع بمتانة تلك الموانع» وقدرتها على الصد والردع» حتى تنتقل قناعته إلى 


الشنفرى؛ كغيره من الصعاليك» عانى تجربة الجوع؛ وذاق قسوتها وضراوتهاء 
غير أن تجربته تميّزت على غيرهاء لتميّزه هو على سواهء وهذا ما يظهر جليّاً في 


قوله:! 


وأستف ترب الأرض كيلا يُرى له 


و 


علي من الطول امروٌ متطول 


ولولا اجتناب الذأم لم يلف مَشرَبٌ 
ولكنَ نفسا مُرَّة لا تقيح بي 
وأطوي. على الخمتصن: الحؤايا كما انطوت 


تاك كاده و سما فاك 
على الذام لذ نيقيا 


خيّوطة ماري تغاردٌ وتفتل 


* - أعجب العجب: 144-143.مطال: من المماطلة»وهي امتداد المدّة» الصّفح: الإعراضء» أذهل: 
أغفل:: الطول: الم ' الذام» العيب» الخمتصن: للجوغة «الحؤاياه الأمعاء» ماري سم وجل كفارة: 
تُحكم. 


يظهر الشنفرى في هذا المشهدء قويّ الشكيمة؛ ومالكاً لزمام أهوائه» ومسيطرا 
عل كر :ننه اننا اللكتوا انه الكهنا نبا إكزون” القصق :5 الحله على الفوائنة :أو علي 
الجوع بشكل خاص» فحاجات الجسدء ومنها الطعام» ليس لها أن تضعفه. 


طريقة الشنفرى خاصّة في مقاومة الجوع؛ وسياسته تتلخص في اتباع الآتي: 
(أديم مطال الجوع, أضرب عنه الذكرء ف ترب الأرض» أطوي على الخمص 
الحوايا). إدامة الجوعء: ومن ثم تجاهله» فهو هنا يريد تأكيد شدته النفسية» وصلابة 


إرادته» عه نفسه و8 فعيا: وذلك بتجاهل الجوع وتناسيه» وصرف الاهتمام عنه, 


بالتركيز الموجّه والمكثف على أي شيء آخر يشغله عنه. 


بالتدقيق في اللوحة» نلحظ وكأنّ الشاعر يحاول؛: بشيء من الإضمار والتمويه. 


استقطاب اهتمام الآخر» وتوجيه انتباهه إلى بؤس الواقع الذي يطحنه ويؤذيه. 


ومن خلف ادّعاءات القوّة والصلابة» يحاول أن يستدر الرعاية والاهتمام» فيقف 
وراء تلك الأقنعة بقصد اتقاء رد الفعل المعاكس من المجتمع؛ فإن كان الرّد إيجابيا 
تنكام #تقيو يا رويوه قاهرا اضيا وها شاه اك كاذدوةا شلنيا كرو ميان سوكلظ 


ماء وجهه من الإراقة. وستبقى خيبته مستترة داخل نفسه. 


خليط المجموع. 


الجوع هناء قد يحمل حاجة معنوية ونفسية» حاجة لا ترويها أطايب الطعام» لكن 
يدا حانية ممدودة إلى الشاعرء تصافحه وتربّت على كتفه؛ أو بسمة قبول» ونظرة رضا 
من الآخر كافية ليشعر بالشبّع والاكتفاء» والغبطة والطمأنينة. ولعل مضمون البيتين 
الثالث والرابع في المشهدء يوحي بهذا المعنى» فما يرد الشنفرى ويمنعه من التمتع 


بالحصول على لذائذ المأكل/المصالحة» هو مخافة الذمّ واللوم والعار التي قد تلحق به 


يُضاف إلى هذاء قوّة مراسه وترفع نفسه؛ كلها تحول دون إقدامه على ذلك. 


الشنفرى يخشى أن يبادر باتجاه المصالحة والوفاق مع الآخر/المجتمع؛ فلا يلقى 
استجابة وقبولاًء فينكص خائباً يلوم نفسه؛ وتلومه نفسه على كسر ترفعها. لذلك» وتجنبا 
لمثل هذا الموقف, يحجم الشنفرى عن تفعيل تلك الخطوة. وتنتهي اللوحة بصورة لا 
قفي إلا ادالققية ليه و الانظواه رو الذواعة تراطلواي نمل تحتفو الكو نا فرقم على 
الذداتك و انكفاء تافحاة الوزاءء وااتطواع عل الأنا الحافة. 


وفي تكثيف لمشهد الجوع» يستحضر الشنفرى رفقاءه» علهم يحملون معه شيئًا 
من وطأة هذا الإحساس. يقول:! 


عو 


وأقفئ كني القورعه الاتقيه كبا هيدا" “انق :تهنا اذ «المكافف : افلجسيلق 
عدا طازيا يعارضن الريخ تحافيا: يفوك ياأذداب لسعاي ربعيل 


فلمنا 1ن : القوت موي نحووف: امكيف . عدف اانه مكل از كال 


رمز جديد يُضاف إلى ما سبقه» الذئب. وأيّ ذئب! هو الذئب الشنفري 
الصعلوك. قوت زهيدء وذئب هزيلء تتقاذفه الريح شاحباً مغبراً. سلطة الجوع تفرض 


جورها وتستنزف القثر الأكبر من قدرة الشنفرى على الاحتمال والمواجهة. لم يعد 


3 - أعجب العجب: 144.الزهيد:القليل» الأزل: الذئبءالتنوفة: المفازة» الأطحل: الذي لونه بين الغبرة 
والبياضء الطاوي:الجائع» هافياً: مس يخوت: ينقض» الشعاب: الطريق في الجبل؛ يعسيل: يمشي 
كنا لزاه القريةة عر عليه القويك اكد :قوم النطائر:» الأشياة:الشكل مهار يللد 


بمقدوره الصمود منفرداً. عندها أطلق نداء الاستغاثة؛ ليصل إلى مسامع الرفاقء فيلبّون 
النداء. هم نظائره وأقرانه» حالهم كحاله» ذئاب متصعلكة جائعة. يقول:! 


مهلهلةء شييبْ الوجوه كأنها قِداحٌ بكفي ياسر تتقلقل 
أو" خش الععورفة ا حدكك :1ت 2 #تحافكن" داهن مام معدن 


نه كد قو 22 كان شدوافها” . شقوق عضب كالحاك وتتكل 


يحول الشنفرى صعاليكه إلى ذئاب» فالذئاب تبدو وكأنها نسخة طبق الأصل عن 
الصعاليكء لكن الألوان ترابية باهتة ضبابية» انعدم منها الألق» واختنق فيها النور. 

مشهد تستوطنه الرمزية والكتاية» الأبطال فيه شخوضن متدكرة بي الذثاب» أو 
فم .منعاليك بشيكوا ذكانا الاختراتيد علق قذابنة 'اللكن >وتعارضخه ففاة: الاسحاف: 
والقهرء والإبعاد: مصيرهم وعقوبتهم. 

السلطة في هذه اللوحة للجوع؛ إذ استفحل وضرب أطنابه عميقاً في أساسات 
الجسدء فكاد يشلها ويهدمها. تستطيع العين المعاينة أن تتلمّس» وتحسّ بفداحة الضترر 
والأذى الذي لحق بتلك الكائنات؛ إذ تثيف معاناتهاء وتتمرأى في هياكل شبحية مقهورة 


ذليلة. 


الجوع طاغء والذئاب تحاول استجماع ما تبقى من رمق قواهاء تستعين بها في 
مؤازرة زعيمها في المواجهة والصمودء غير أنها تصطدم بجبروت خصمها وعنته؛ فلم 
يبق لها من خيار سوى العويل والضجيجء ومن ثمّ الارعواء والانسحاب مستسلمة 


' - أعجب العجب: 144.مهلهلة: رقيقة الحم القدح: السهم قبل أن يراش ويركب عليه نصله؛ 
الياسير: المقامر بالأزلام» تتقلقل: تتحرك وتضطربء الخشرم: النحل» المبعوث: المسرع» محابيض: 
غزداف مشدان 'الفسل »مهيز كةو انضة الأقذاف > #و ترح لق ادق جاخني: افده #التات: 
مكشرة» بُسّل: كريهة الوجوه. 


لقياده» ومسلمة بضعفهاء وعجزها واستلابها. تنكمش على بعضها في حركة تراجعية 


انهزامية» بعد أن لجم الجوع اندفاعهاء وامتصّ توترها. 


فشلت الذئاب/الصعاليك؛ في التواصل مع محيطها وبيئتهاء عندما بخل عليهاء فلم 
يستجب لرغبتها في الاندماج» وصدها بشكل صدامي عنيف. وكانت النتيجة: حالة من 
اليتم والانكفاء» والانزواء مُنيت بها الذئاب» فاستنكفت محسورة مهيضة. 

الذئاب/الصعاليك. الذين هم في بحث دائم عن الطعام والغذاء» من أجل 
الاستمرار في البقاء والحياة»ء غذاؤهم المفقود هو رغبة عميقة حميمة في العودة 
والارتماء في أحضان مجتمع رفضهمء وفصل لحمته معهم. رغبة في وصل ما انقطع؛ 
لكن القطيعة أعمق من أن تردم!! وتعود الصعاليك المستذتبة إلى أوكارها خالية 


الوفاضء إلا من حسرة تلوكهاء ومرارةٍ تجترعهاء وحصادٍ من خواء وفراغ وعدم. 


تبرز الحساسية العالية للشنفرى» وعمق استشعاره للانسحاق الصعلوكي في هذه 
اللوحة التي رسمها لرفقائه الصعاليك: الصورة الثي تنضج بؤساً وشقاءً: جميعهم» وهو 
أوَّلهم» اشتركوا في الهزال والضمور والشحوب. وإمعاناً في تجسيم الشقاء» وتجسيده 
يلون ذئابه المتصعلكة بلون الشيبء الذي يذكر أوّل ما يذكر بالهرم والعجز والضعف. 


صورتان تشيران إلى حال القلق والتوترء والاضطراب والحيرة التي تتخبّط فيها 
تلك المجموعة مع قائدها؛ هما صورة قِداح الميسر التي يتلاعب بها المقامر» وصورة 
النحل الهائج الذي عاد إلى خلاياه فوجدها حطاماً. ويصل الانسحاق إلى الذروة في 
البيت الأخيرء إذ تظهر الذئاب بهيئة هياكل جافة» عظام وجوهها بارزة للعيان» ضمر 
الحم عنهاء فاتسعت أفواههاء وبرزت أسنانهاء وارتسمت الكآبة واليأس عليها في 
سحنات قبيحة كريهة» ومثيرة للشفقة. 


الشنفرى» كما سبق وأشرناء يبالغ في وصف حال ذثابه/الصعاليك: وهو على 
رأسهمء بغية تغيير نظرة الآخر إليهم» وتحويلها من نظرة ازدراء واشمتزاز إلى نظرة 
حانية مشفقة عطوفة. إنهم بحاجة إلى التعاطف والمؤازرة. ويستمر المشهدء فيقول:! 


فضج وضكّت بالبراح كأنها وإيّاه نوحٌ فوق علياءَ تككل 
فطق و أطت ون م و اسن , يف" ٠١‏ مدو لجسل كو الها ويه فيو ويك 
شكا وشكتء ثم ارعوى بعد وارزعوّت وللصبر» إن لم ينفع الشكوء أجمل 
وَكاغ وكافيك بجاو انع وكلياة. .هل عكر ينا وكات تحمل 


يُظهر الشاعرء الذئاب/ الصعاليك في هذه الأبيات» مطيعة لقائدهاء ممتثلة له 
تتبعه في كل ما يفعل.(ضجّ وضجّتء أغضى وأغضتء اتسى واتست» عزاها وعزته: 
شكا وشكتء؛ ارعوى وارعوتء فاء وفاءت). نلاحظ التدرج الانفعالي في الموقفء بدأ 
متصاعداء حاد النبرة» وشديد التوتر» بحالة من الضجيج والعويلء» والنواح بما يشبه 
حال نساء ثواكل؛ ينحنَ من فوق مرتقع» وارتفاع المكان ليس عبثياًء بل ليكون الصوت 
أقوى» فيتردد صداهء وينتشرء إمعاناً في إظهار شدة الحزن والبؤس. وما تلبث حدة 
الانفعال: بالتناقضء» “يشيع من الإغضاء. والاتحسارء 'فتتحول. إلى نوع::من المواساة 
والعزاءء فتعود النفوس والعيون كسيرة حسيرة:» تجتر السلوى والتصبر. ثم تتحول 
الشكوى والتظلّم إلى ارعواءء وتراجع ذليل» وأخيراً تنطفئ جذوة الانفعال» وتخمد 


متحولة إلى رمادٍ يذرونه في طريق نكوصهم وخذلانهم. 


1 أعجب العجب: 145-14. ضج: صاح» البراح: المتسع من الأرض لازرع بها ولا شجرء 
أغضى: أدنى الجفون» المرمل: الجائع» ارعوىء فاء: رجع» بادرات: مسرعاتء ال نكظ:العجلة؛ 
مُجمل :يعامل صاحبه بالجميل. 


مشهد الذئاب التي سحقها الجوع» هي خليط لوني تمازجت فيه ألوان الفقر 
والبؤسء والانسحاق والقمع. ألوان القتامة والبرد والكابة» سُرقت منها إشراقات البهجة 
والرواءء والأمل والحياة. 

الشنفرى في بحثه عن ذاته المفقودة التي سُرقت منه؛ حاول الانفصال عن 
الذات الجمعية المتمثلة بمجتمع القبيلة. أراد أن يشعر بثقل ذاته»؛ وحجم وجودهء فهجر 
نطاق: نحن/القبيلة» إلى نطاق (نحن) جديدة مغايرة» تكون فيه أناه الخاصّة هي العليا. 

عالم الشنفرى البديل» والمعوّض عن عالمه القديم» هو((مجتمع هويّات ذاتيّة 
وافعيّة مصيوسة» يدلا من مجتمع القبيلة الذي لأهوقّة لذ مجتمع المواضتعات 
والمصطلحات))'.لكن بناء ذلك المجتمع؛ حتى لو كان وهمياء لم يشف نفس الشنفرى 
من سقمهاء فداؤه ودواؤه متلازمان. علته تتلخص في الانفصال والاندماج. علة سببّها 
الآخر؛ عندما أخرج الشنفرى من نسيجه؛ أو عندما انسحب هو نفسه من عالم الآخر. 
وبلسمه يملكه ذلك الآخر ويضيئن به عليه؛ لأنّ رغبة العودة والاندماج المستترة في 
الذات الشاعرة؛ لاتلقى قبولاً أو ينا من مجتمع:نحن/الآخر. 

ويظل الشنفرى متقلباً بين ذاته والآخر» يريد أن يذوب فيه بشرط الحفاظ على 
استقلاليته وخصوصيته؛ وهذا مالم يكن ممكناً في مجتمع قبليّ متشبّث بوحدته الناجمة 
عن انصهار الكل في بوتقة: الواحد/القبيلة. 

حالة القلق» والخوف؛ والاضطراب لم تكن تفارق الشنفرى؛ إذ استشعر الخطر 
في كل ما حوله؛ فلم تعرف نفسه الهدوء أو المتكينة. وذلك ما نتحسّسه في قوله”: 


طريد جنايا تٍِ تياسرن لحمة عقير ته لأيها حم أو 


1 - كلام البدايات» أدونيس:93. 
2 - أعجب العجب:146. 


الشاعر هناء ملاحق من مخاوفه الذاخلية» مخاوفه التي تريض على صدره؛ 
فتكاد توقف نبضهء وكأنه أسير للشعور بالذنب بعد اقترافه لتلك الجنايات التي ذهب 
ضحيتها كثير من الأرواح البريئة. دماء الأبرياء وأرواحهم تلاحقه؛ وكأننا نسمع صوت 
همساته في حوار داخليّ خفيض: الشنفرى لا يختلف عن مجتمعه الظالم الجائر: 
فكلاهما يظلم ويجور. ولعل ذنب الشنفرى أكبرء لأنه لم يعتبر من الظلم الذي لحق به 
من المجتمع؛ بل تعلم العنف والقسوة» بدلاً من الرّحمة والرأفة بمن كان حالهم كحاله. 

رغبة شنفرية بالهدوءء والراحة والاستقرارء وحلم بالانتماء والاندماج» لم 
يستطع مجتمع البشر احتضان تلك الرغبة؛ أو تحقيق ذلك الحلم. ويستمر الشنفرى 
طريذاً هائها وحيدا. 

ويختم شاعرنا حياته بصوت انفصالي عالي اللهجة؛ يعلن فيه نقمته الصّارخة 
على مجتمع البشرء ورفضه الأكيد لتقاليده وأعرافه» وعدم رغبته في احتضان البشر 
الآدميين لهء حتى وهو جثة فاقدة للحياة في قوله:! 


في تلك اللحظات الصّعبة» تذكر كل مالقيه من ظلم الناس له ولم يجد من 
ضرورة لدفن جسده في أرض رفضه أناسهاء فلتنعم الوحوش بافتراس جثته؛ لأنها 
كانت أحن عليه وأرحم من بني قومه. 

وبمقتل الشنفرى؛ تنتهي مسيرة التشردء والشقاء والقهرء لصعلوك ثشائر ناقم 
ومتمردء صعلوك أراد مقاومة الظلم» والاضطهاد الذي لحق به؛ في محاولة لإثبات 
ذاتهء ووجوده في الحياة» لكنه لم يوفق في اختيار المنهج» أو الأسلوب الصحيح لتحقيق 


* - ديوان الشنفرى في الطرائف الأدبية:36.أَمَ عامر: الضتبع. 


كلك لواف :وادل: مكلف وروا موتيتكلا رض نون حفكى: عنقت ار الف امشح ات من" امه 


والبؤوس» والاغتراب. 


في النتيجة يمكن القول: إِنَ ثورة الصعاليك التي اتخذت التمرّد والعصيان: 
والخروج على المجتمع بقوانينه وأعرافه شعارا لهاء سارت في اتجاهين متعاكسين؛ 
اتجاه الإصلاح الاجتماعي: وتزعمه عروة بن الوردء الثائر الذي اتسمت ثورته بالطابع 
الإنساني البناء» والاعتدال في المواقف. وكان الإنسان في هذه الثورة الأساس والغاية. 


فالثورة الورديّة سعت نحو تحقيق الحريّة. والعدالة» والمساواة. 


والاتجاء الآخراء هو اتجاه العنف والقسوة: ومثله الضعلوك التاقم الشنفرى. 
تميّزت ثورته بالتطرف والمغالاة في نهجهاء وجعلت هدفها الانتقام من المجتمع؛: 
وتقويض أسسههء وذلك بسفك الدماءء دون تمييز بين البريء والمذنب. ورغم هذا كله 
فإنَ المحرك الأساس لثورة الصّعاليك: على اختلاف اتجاهاتهم» هو الظلمء والقهر. 
والهدف منها هوء رفع الظلم ومحو البؤسء» وتحقيق الحريّة العادلة؛» على اختلاف 
الوسيلة والطريقة. 


الفصل الثالث 


الدهر و الشيب 


الفصل الثالث 


الدذهر والشيب 


الكل اللعوية للسكهز 


النسخلالة"اللخوية لين 


2. صوت الشيب وصدى الشباب 


3. المرأة المفقودة 


4. عمر طويل - سأم ثقيل 


الفصل الثالث 


الدذهر والشيب 


سيركز “هذا الحو ية البحتك على" الثهر يصتلفه المنية ذلك لذ الرضق: 
قضية شغلت الإنسان وأرقته على الدوام» وكانت مثار اهتمامه وهمّه على الستواء. 


وسيكون الاهتمام مركزا على مرحلة الشيخوخة» لأنها المرحلة التي تعطي الصّورة 
الأوضح لفعل الدّهر الغاشم في الإنسان» إذ يكون الشيبء العلامة الفارقة والمميّزة التي 


تتركها بصمات الذهر على من يمند به العمر من البشر. 


- تمهيد: 
-الدلالة اللغويّة للدهر: 


كانت مدلولات لفظة(الدّهر) مثار جدل على أكثر من مستوى» وقد تراوح 
الجدل مابين الأخذ والرّدء الأمر الذي يشير إلى تعدد المستويات المفهوميّة التي تنطوي 
عليها هذه المفردة؛ لذلك»وجب أولاً الوقوف على مفهوم هذه اللفظة» أو دلالتها اللغويّة 
المتحدية: 


سيكون التركيز هنا؛ على الدلالة التي تلامس البحث وتعنيه» والتي تتصل 
بمعنى القهر؛ من مثل النازلة» والغلَبّة» والشدة. صاحب تاج العروس عرفه. 
فقال:((الدهر:الغلبّة)) !»وفي تهذيب اللّغة(( الدهر: النازلة تنزل بالقوم))” . وابن 
فارس عرّفه ب (( دهر: الدال والهاء والراء» أصل واحدء وهو الغلبة» والقهرء وسمي 
النتكي ين د هرا ابديات على كناق شني» ويقلب»))١‏ رقي الفسافوين النييط 
((الدتهر: النازلة» والهمّة» والغاية»و العادة» والغلّبّة... ودهرهم أمر: نزل بهم 
مكروه))*. وفي تاج اللغة((دهرٌ دهارير: بمعنى شديد))”. كما جاء الددهر بمعنى 
الزمان في لسان العرب((الدهر: هو الزمان الطويل))” أو هو(( الزمان الطويل؛ 


1 - الؤبيدي» 'ماذة؛ دهر11/ 348 
2 - الأزهريء مادة: دهر194/6. 
3 - مقاييس اللغة» مادة: دهر 305/2. 
4 - الفيروز أبادي» مادة: دذخر. 
5- الجوهريء مادة: دهر161/2. 


6 - ابن منظورء مادة: دهر1024/1. 


والأمد الممدودء وألف سنة))اوقوبل الأمد الممدود بما يعاكسه في تهذيب اللغة 
فقال:((الدهر: الأبد المحدود))”. من هذه التعاريف» يمكن أن نس تخلص أن 
الددّهر: هو الزمن الممدود الطويل؛ أو الآن المحدود الذي لايمر بييسر وهّون:» 
بل تغلب عليه صفات الشذة والغلبّة والتقل. هو ليس بالزمن الرطيب الجميل» بل هو 
لتم المقك كلذ ل والملحات القاهرة: 


أو يمكن القول: إنّ الدّهر هو القوة الزمنية» أو سلطة الزمن اللامتناهية. 
السلطة الغالبة المسيطرة. ويؤيد هذه الفكرة» ما قاله الأزهري في تهذيبه:((العرب كان 
من شأنها أن تذمٌّ الدهرء وتسبّه عند النوازل تنزل بهم؛ من موت أو هرمء فيقولون: 
أصابتهم قوارع الدّهرء وأبادهم الدهرء فيجعلون الددّهر الذي يفعل ذلك 
فيذمونه))3.فالدهر هنا قوة فاعلة» لكن فعلها ليس مرغوباً فيه أو محبوباً بل هو 
فعل مفن ومبيدء وكأنه القوة المسببة للموت والغياب» والمسببة للهرم والضعف. هذه 
النعانى سنتيعة اتدل فق و لانة الك مدن :ولالة ملية ونون التاق في يوقت 
سلبي معارض لهذه الدلالة؛ وموقفه هذا صادر عن عدم قدرته على الوقوف بوجه 
سلطة الدّهرهء أو تغييرهاء لأنها قوة جبارة لامحدودة» وليس باستطاعته تحذيها أو 
معاندتها. 


[ذج القاموس | لمحيط.مادة: دهر. 
2 - مادة: دهر191/6. 


3 - مادة: دهر191/6. 


1 - الدلالة اللغوية للشيب: 


غالباً ما اقترن الشيب في الشعر الجاهلي» بمرحلة الشيخوخة؛ أي بتقدم العمر 
وامتداده. والشيب ((معروفء قليله و كثيره بياض الشعر.. ويُّقال: رجل أشيب» ولا 
بقال: امرأة شيباء. والمشيب: دخول الرّجل في حد الشيب من الرجال))!. أمّا الشيخ 
لغة» فهو ((الذي استبانت فيه السّنء وظهر عليه الشيب. وقيل هو شيخ من خمسين إلى 
آخرهء وقيل: هو من إحدى وخمسين إلى آخر عمره؛ وقيل من الخمسين إلى 
الثمانين))”. كما اقترن الشيب بالهرّم» و((الهرم هو أقصى الكيّر))ة. 


وإذاً: فالقوة الزمنية للدهرء تظهر في الشباب والشيخوخة والهرم» فيسلب 
الإنسان شبابه» ويُحيل سواد الشعر الذي يرافق الشباب إلى بياض مشين» ويُحيل الشاب 
القوي إلى شيخ ضعيف يعاني الهرم والكيّر. 

ولمّا كان الشيب هو أحد أوضح العلامات الظاهرة التي تنذر بأفول الشباب» 
وحلول الشيخوخة: وتقدم العمرء فقد أكثر الشعراء من استخدام لفظه للدلالة على مرحلة 
الشيخوخة التي يصل إليها المرء بعد امتداد عمره. 


وقد أكثر الشعراء الشكوى من الشيبء فهو بليّة يبتلي الدهر بها الإنسان» فتتحول 
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إلى هم لا يريم»ء وغم أليم مقيم. والشاعر الجاهلي الذي أاغرم باللون الأبيضء؛ وحمله 
دلالات العزّة والشرف والجمال» نفر من بياض الشيب وذمّه» لأنه يوحي بالضتعف 


والعجز والتراجع والانحدار. 


1 - لسان العربء مادة: "شيب" 
2 - المصدر السابق نفسه؛ مادة: "شيخ" 


3 َ مادة: "هرم" 


وقد احتفظت متون أمّهات الكتب وهوامشهاء بكثير من الأقوال التي تؤكد أنّ 
الشيب نذير شؤم وسوءء فمن قائل: ((كفى بالشيب داء))' إلى قائل: ((الشيب مجمع 
الأمراض))2. وفي ربط الشيب بالداء والمرضء ما يدل على أن الشيخوخة مرحلة 
قاسية» مليئة بالوجع والألم والهمّ والعجزء وهذا من شأنه أن يولد إحساساً عميقاً باليأس 
والحسرة والاستلاب. هذه حال من تقتم به العمر من الناس» فوصل إلى الشيخوخة: 
واشتعل في رأسه الشيب» فكيف ستكون حال الشعراءء» على ما هم عليه من رهافة في 
الإحساس بالحياة وعمقهاء ومع اختلاف نظرتهم إلى الأشياء» وفهمهم لحقائق الأمور؟ 
كيف كانت صورة الشيب في شعرهمء وكيف تجلت صورة الدهر بصبغته الزمنية: 
وهو المسؤول عمّا حل بهم من شيخوخة؛ وشيب وهرم؟ هذا ما سنحاول استجلاءه في 


+1 - العقد الفريد:348/2. 
2 - البيان والتبيين:464. 


2 صوت الشيب وصدى الشباب: 


غالباً ما جاء حديث الشعراء عن الشيب والشيخوخة عندما يصلون» أو يدخلون 
في هذه المرحلة» فيعانون قسوتهاء وتكون بذلك زمنهم الحاضرء أمّا الشباب» عندئذ 
فيكون: قد :ولى» أنه المويكلة البتائقة: الفامتة: 

وامخ “هذه النقطة تند أ العاناة "فقائية: الشيب 'والشباتي: قالية “على التضاة 
والصراعء؛ طرفاها هما امتدادان زمنيان في اتجاهين مختلفين متنافرين» لا يجمع بينهما 
غير الصتبغة الزّمنية لكل منهماء فالزّمن لا يتوقف عند مرحلة بعينهاء بل تستمر عجلته 
بالتقتم نحو الأمام» وبدورانها تحوّل ذلك الشاب الذي كان يفيض حيوية وعنفواناً وحياة. 
إلى رجل مسن يعاني مرارة الشيخوخة؛ وقسوة الكيّر؛ لذلك فإننا نصادف في أشعار 
الشيوخ من الجاهليين» الحنين إلى عهد الشباب: والحسرة على أفول الزّمن الجميل: 
وغياب أيّام القوّة والنشاط . يقول بشر بن أبي خازم:! 
وكدل غضارةٍ لك من حبيب لها بك أو لهوت بهمَتاغٌ 


قتحيلاء :والتحنات شيكان ريد إذا وى فليسَ له ارتجاغٌ 


يحصر الشاعر هنا جمال العيش وسعته» بتلك المتعة واللذة التي يحصل عليها 
المرء من اجتماعه بمحبوبه» ويؤكد أن هذه المتعة تتحوّل إلى مجرد ماض وذكرى 
بعيدة يصعب استرجاعهاء أو الحصول على ما يماثلها في عهده الراهن» وما يؤكد أنّ 
هذه السّعادة كانت في الماضي من الزّمن» الصيغة الماضية للأفعال (لَهًا » لهوت)» 
فاللهو كان وانتهىء والأمل في عودته مفقود. ولعل الصورة التي يرسمها الشاعر 
الشباكف في قوله: (الشباب سحاب ريح)» تؤكد أن الشباب إذا ذهب لن يعودء هو سحاب 


+1 - ديوانه:112.الغضارة: النعمة وسعة العيش. 


شكلته الريح» والريح نفسها هي التي تذروه وتبدده» الرّيح التي لا تخلو من رمزية 
وكناية» وكأنَ هذه الريح هي تلك القوّة الخارجية النافذة القادرة على تبديد الستعادة 
الإنسانية» الممثلة بالشباب هناء وطردها بعيداً. ويمكن لنا هنا أن نربط بين الغضارة 
والشباب» فميعة العيش ومتعته» تكون في أوجها أَيَامِ الشباب» والحبيب غالباً ما يكون 
في تلك الأيّام أيضاء وبذهاب الشباب يغيب الحبيب» ومعه الهناءة والمتعة» وتتحول 
الحياة إلى جفاف؛ ورتابة مملة. 


كما نجد عند عمرو بن قميئة تلهفاً وحسرة على فقدان الشباب» يقول:! 


يالهف نفسي على الشباب ولمٌ أفققذبه إذفقددته أمََا 


حاعت الليقة تقنحة :مسار الفقةع فالمففزة هوي قال والففه يوت الصدوة 
والحسرة والقهر. المفقود كان شباباً وحياة جميلة» والموجود الآن عجز وشيخوخة 
ويؤس» فلي غريبا أن يحن المرء إلى أيَام المقعة والمتعادة الت كانت وهسوايعبائي 
واقعا مشوبا بالهموم والأحزان. 

وشاعر آخرء هو (سلامة بن جندل)؛ يحمّل بعض الأبيات بالحسرة والأسف على 
شبابه الذي ولى إلى غير رجعة» فيقول:” 
أودى الشباب يح : ذو سكيف أودى» وذلك تا غير مصلوب 
ولَى حثيثاً وهذا الشيب يطلبْهُ لو كن يدركة ركض اليعاقيب 


أوثاقى اليا اذى هبه غواقتة ٠‏ فيه نلا ولا الحذات سحيب 


3 - ديوانه:38.الأَمَمْ: القرب. 
7 -ديوانه:88 مابعدها. أودى: هلكء الشأو: السّبق»الحثيث: السريعء اليعاقيب: ج يعقوب - الحجل. 


تجيء الألفاظ مُنتقاة في سياقهاء خادمة للمقاصد التي يرمي إليها الشاعرء ويخيّم 


كو قن اهز ور و تعره عل نسؤة ابن تهدل: لأ الحقد و الفناية هنا الحلو ارنه 


على المستوى الأسلوبيء تتأكد المحنة التي يقاسيها الشاعرء وذلك ما يشي به 
تكرار معنى الهلاك والرّحيل (أودى الشباب: أودى» ولى حتيثاء أودى الشباب), 
فالإلحاح اللفظّي ليس للزينة» بل إنّه يؤدي وظيفةً في تعميق دلالة الفقّد المترافق 
بالأسف والألم. 

ما يعمّق الحنين إلى عهد الشباب» تلك المزايا التي تميّزهء وترافقه وكأنها 
علامات فارقة خاصة به. فمع الشباب المحمود والحميدء يكون المجد وتكون اللذة. وهذا 
أمر منطقي وطبيعيء إذ يكون الجسد بأزهى حالاته» تمورٌ خلاياه بالنشاط والحيوية: 
فيكون المرء قادراً على صنع المجد والعظمةء ويكون قادراً على تحصيل المتعة واللّذة: 
لكنّ عهد الشيخوخة يلغي كل تلك المزايا والمكتسبات» ليترك المرء فريسة القهر نتيجة 
العجزء والاستلاب» والضتعف, ويترجم النص هذا بالتركيب (لا لذات للشيب)» إنه نفي 
لأ نوع من اللّذة والمتعة» وتسليم بالواقع الرّاهن بثقله ورتابته. 

في هذا النصء وأمثاله يُسمع صوت الشيب واضحا قويا قريباء بينما يترئد صدى 


الشباب بعيداً غائماء وهذا من شأنه أن يخلق جوأ من الحزن والخيبة. 


ويوافق ذو الإصبع العدواني» ابنَ جندل في أنّ الشباب هو عهد اللذة والبهجة 
والنضارة: فيقول:! 


عبد نيجه السبطنات ول النتراففة وا تت التتسين 


+ - أمالي المرتضى:244.الحرج: سرير الموتى. 


دعاء يذه الشافن وأمنية يرجوها لو يبقى عهد اليا وأيّامهء أيَام اللذاذة 
والنضارة والحيوية والمتعة» ويؤكد أنه لولا هذه المظاهر التي كانت عزاؤه وسلواه في 
حياته» لما اكترث متى تجيء ساعته؛ فيموت ويغيّبه القبرء غير أنّ دعاءه وأمنيته لن 


يجدا إلى التحقق سبيلاء وتبقى الحسرة والقهر والمرارة» مع واقع العجز والشيب. 


لعل أكثر ما يصادفنا في أشعار الشعراء الذين وصلوا مرحلة الشيخوخة» وعانوا 
قسوتهاء ومرارة الشيب؛ هو حديثهم عن آيات الكيّر ومظاهره؛ أي التغيرات التي تطرأ 
على الإنسان في هذه المرحلة؛ سواء ما كان منها ضعفا جسدياء أو ما يرافقه من 


هشاشة نفسية. 


قد لا نجائب الصواب إن قلنا: إن الصحّة تمنح الحياة بهجة وجمالاًء وبحلول 
الشيب يذوي الشباب وتتآكل الصحّة» وهذا يقودنا إلى أولى آيات الكبرء وهي هجوم 
الأمراض والعلل التي تحل بالجسد» وتفتك بدفاعاته» من دون أن يكون قادراً على 
المقاومة. 


نبدأ مع (الحارث بن كعب المذحجي). أحد الشعراء المعمّرين» في قوله!: 


وأفنيتت بعد دهور دهورا 


أبيت اديع نجوم السّماء 


حصان استكف شيجيفا عدا 


تتبلور ثنائية الشيب/الشباب بجلاء في النص؛ شباب فان زائل» وشيب قائم 


ظاهر. نلحظ الاستهلاك الرتيب للزمن والأيّام» وذلك من خلال التتابع المتلاحق للزّمن 


1 - أمالي المرتضى:232. 


المتمتّل بلفظة (دهور) المتكررة مرتين» كذلك من توالي مصاحبة الأهلين الثلاثة تباعا. 
فخا :تقلهن: "القدز 6 «المققية” التهه ”ققد أسداين لين" لهاك أولتلة الأهلين . حميعا: 


والشافن :ويصمل إلى مكنا رقن الفذا ذه وعدا رجفا كبو . 


ونصل إلى آثار الكيّر التي ألمّت بجسد (الحارث)؛ تضاؤل الرغبة في الطعام: 
وعسر في النهوض والقيام» وتباطؤ في المشي. والذهر بسلطته الزمنية هو المسؤول 
عن هذه الآثارء ليس هذا فحسبء بل يُضاف إليهاء أرق وسهاد يحرمه النوم والرقاد: 
ومن شأن الأرق أن يحرك الأشجان والمواجع؛ وهذا كله يؤدي إلى تراجع كبير في 
المعنويات» مترافق بالملال والمتأم والضتيق بحياة العجز والضتعف والشيب. 


يتشارك (أبو الطمّحان القيني) ام ع(الحارث) في بعض آثار الكبّرء فيقول:” 
عع محناواكه اللاي حي اتناس خاتكشيل الفمق لسع 


١ 7‏ و | 7 ٍ 1 3 هخ براي و1 7 ف ا 5 : 3 5 


يظهر التقوّس أو الانحناء كأحد الآثار التي تدل على فعل الدهر بالإنسان» 
وكعلامة واضحة على التقتم بالعمر والشيخوخة. وحانيات الدّهر؛ أي مصائبه وأرزاؤه 
أصابت الشاعرء فغيّرته من حال إلى حالء فبعد أن كانت قامته ناهضة متينة» صارت 
محنيّة هرمة ضعيفة. وبعد أن كان يطوي المسافات الطويلة بخطوات واثقة سريعة 


صار الآن يحسب خطواته؛ التي قصرتء وانكمشت وتباطأت. 


7 - أبو الطمحان القيني: هو حنظلة بن الشرقي» من بني كنانة بن القين بن جسر. عاش في الجاهلية 
والإسلام» وقيل إنه من المعمرين. 

* - أمالي المرتضى:257. وينظر: أشعار اللصوص وأخبارهم» جمع وتحقيق عبد المعين 
الملوحي:76/1. خاتل: متخفي. 


تسهم الصئورة التي تبرز في البيثين المتابقين» في توضيف فعل الدّهر القاسي 
على الإنسان» صورة الصيّاد الذي يحتال للصّيدء فينكمش على نفسه منحنياً بطيئاً 
وحذراً بقصد التخفيء لكنّ الفرق أنّ الصتياد يختار راضياً القيام بحركة الانحناء» فتلك 
ف حر ك1 ككف مولن عرد عو د فسن سيد إلى شنااق استقامته. أمّا الشاعر 
الشيخ» فلا أمل له بعودة ظهره إلى سابق عهده؛ مستقيماً قويأء بل قد يزداد تقوساً تحت 


ضربات الدهر الموجّهة والعنيفة. 

أيضاً صورة القيدء التي تعمّق من حالة الاستلاب والعجزء وعدم امتلاك القدرة 
على المواجهة. والقيد هنا هو الشيخوخة والشيبء وما يرافقهما من تضاؤل في القدرات 
البدنية والجسدية. 

أمَا (تميم بن أبي مقبل)؛ فقد عانى أثراً آخرء تركه عليه الزمن علامة على 
المرور به فيقول:! 
يا حر أمسيت شيخا قد وهى بصري ولتاث مادون يوم الوعد من عمري 


(انو قل ) قن اوري الشاسوو ومن الشيكيكة لقتل وقه رضت فنه النطدر 
فين بعد اخةةة فصان .و اهيا اتنكيها: 


وشاعر آخر من المعمّرين» هو (الربيع بن ضبع الفزاري)» تعرّض _لأرزاء 
الدّهرء وبلغ من الكيّر عتياء فتحوّل من حال إلى حالء يقول:” 
ألاأنبخغ قفي بفي ريع ٠‏ فأفران البنين مم قفداء 
بأني قدكبر 8 و كك عظلمي فلا تشغلككة عثني الناء 


+ - ديوانه:72. 


7 - أمالي المرتضى:255-253.القر: البردء السربال: القميص. 


كان التسا ةافوو انان الشيي مينست النتقاه 
والقن سس ا يت 14 يي 7 الببصحينا + تشبحمة أن 
جتان لفتحن بجح نتن احا ١‏ تتح للحتي ةا والنتجوا : 


يظهر في النص أكثر من أثر للشيخوخة والشيب» وقد ربط الشاعر بشكل صريح 
بينها وبين الكيّرء منها أنه قد دق عظمه؛ أي صار ضعيفاً من بعد الصّلابة والمتانة: 
التي كانت في عهد الشباب. كذلك عدم القدرة على تحمّل البرد (أدفثوني). 
وتجيء لفظة (يهدمه) لتظهر الهشاشة التي وصل إليها الشاعرء وضعف 
تفاعاقة الجسدنة أو دز ها عن مقاونة البرة .ومن حية أخر:«فانه ”ل يحتمك اله 
الشديد» ويوصي أبناءه بإلباسه سربالاً خفيفا. 


هذا التراخي في قواه والفتور في عمل أعضاء الجسمء هما نتيجة مباشرة لامتداد 
الأيّام والسنين بهذا الشيخ» فبعد أن كان في عهد لشت قادراً على احتمال البرد 
القارسء والحر اللآفح» خانه الدهرء وسلبه منعته ومناعته. 


ويختم (الربيع) بحقيقة مؤسفة؛ مفادها أنّ الهرم والكيّرء من شأنهما أن يقتلا لذة 
الحياة ومتعتها. مع الشيب تفقد بهجة الحياة» وتغيب النشوة والمتعادة» ويُسرق رواء 
الحياة ونضارتهاء ويصبح عهد القوة والفتوة والشباب» مجرّد صدى يترّدد في خرابات 
الذاكرة. 


وفي موضع آخر» يئن (الربيع بن ضبع الفزاري)» تحت وطأة الشيخوخة» إذ 
ابتلاه الآهر بعمر طويلء وامتحنه بالعجز والشيبء فأورثه الهمّ والقهر. يقول:! 


ضيح هتني الشباب 'قحد حميرا - 1 يتنا عتحي ففداقوى غمثرا 


+ - أمالي المرتضى:256-255.ثوى: أطال الإقامة» عُْصّر: دهورء الوطر: الحاجة» نفر: شرد. 


و دعقميكا تسل عو فصصدية. - لمتكا قطن معنن خمافسا هيدا 
فم ييحت ل أحيييل ال الولة ' ٠‏ اسلف ران الشجيو إن مفجيرا 
ا ل ل وحدي وأخشى الرياح والمطرا 


من لعع ةكين فكره التحر توحدا". "اسحيلت شيعه اتج الحا 


ثلاثة أفعال تؤكد انتهاء عهد الشباب؛ وابتعاده عن حاضر الشاعرء (حَسَراء ينأ 


ودعنا)» وكلها تلتقي في الدلالة على؛ التراجع والتباعد والفراق. 


تتيغزال: 'الفعل: '(امقحك) نحقيقة «الواقع: «الرالعكر الذي يجيقنةة | الشاعن :براقم 
الشركة و الكيري: و حقيقة الانتقال هن حال إلى حان: 


ويضعنا النص أمام المظاهر التي تميّز الحال الجديدة للشاعرء إذ فقد القدرة على 
حمل السلاح؛ وهذا لم يكن في عهد شبابه» عهد الفروسية والمجد. ويثيي قوله (لا أملك 
رأف البقين - إن نفرنا]ء: بالك الكبين الذي وضل إلية :من العتفت والعدز» فاسط 
الأعمال لم يعد باستطاعته إنجازها. لا يتوقف الانحدار عند هذا الحدّء فقد صار الخوف 
مرافقاً لهذا الرّجل الهرم» يخاف الذئب» ويخاف الرّياح والمطرء وهذا ما يعمّق من 
حزنه وألمه» ويزيد من حسرته وأسفه على الأيّام الخوالي التي انقضتء أَيّام الشباب 
والقوّة. وهذا ما يصرّح به في غصّة وخرقة؛ في قوله (من بعد ما قؤة أُسَُ بها)» لقد 
كان فيما مضى سعيداً و مسرو را بالقوّة التي كانت تمور في خلايا جسده؛ لكنه الآن 


شيخ كبيرء بعيد عن كل مظاهر القوأة والصحّة. 


ويشير الأعشى إلى الانقلاب والتغيير الذي يصيب المرء بعد تطاول أيَامهء وتقتم 


عمره؛ لكنّ سمة هذا التحوّل هي سمة سلبية لأنها انتقال من الحسّن إلى الستيء؛ 


والمسؤول عن هذا هو الذهرء بنوائبه التي يرمي بها الإنسان» فيصيب منه الجسد 
والنفس» يقول:! 

بينما المرءٌ كالرديني ذي الحا ةس وه مصلحٌ التثقيف 

أو كان انارت لأتتنحة الله . من وداوى ممبتدوعة بالكتيت 

45 تيالتس ان حي . - سايق :لت تمي لكات 

كني الأنناف يضرزرة كلتة مش الشاعر «وتكر فير :قم الذهق ‏ قر د 
الماضي+ وصورة إناء الذهب الذي صاغه الصتائغ: بعناية ومهارة» لتشيرا إلى حال 
المرء في عهد الشباب» العهد الذي يتمتع فيه ببنية جسدية قويّة قويمة» تملؤه الثقة 
والعةة فون أذ أنز لف الذقن تمر هاه بااتفيي من منيكته مقداد كنا فو من د 
المشي الواثق» يهدج في سير بطيءء وخطو قصير حذر. 

وشاعر آخرء هو (عمرو بن قميئة)» صار بحاجة إلى الاستعانة بالعصا للستير 
والنهوضء بعد أن ضعفت ساقاهء وصار المشي والقيام من الأعمال المتعبة الشاقة؛ 
كاد يو قكة جار تكسي تكد بكلفك نيبن ووس لسار سحا 


على الراكتين هزه وغلدى القضما- أدوة كتلوتجا مدقي قيساتين 


* - ديوان الأعشى الكبير:315.الرّديني: الرّمح, الجُبّة من السنان: مادخل فيه الرمح التثقيف: من 
ثقفه تثقيفا ‏ سواه» النّضار: الذهب أو الفضةء القين: الحداد» الكتيف: كلبتا الحداد» التليف: دَلَفَ 
الشيخ؛ مشى مشي المقيّدء وفوق الدبيب. 

2 - ديوانه ص36.عذار: العذار من اللجام» ما سال على خد الفرسء» أنوء: أنهض بجهد ومشقة. 


فالشاغر كنا وس" الى مو حلة مطنة من الستمقة و الحدر» كين تازه ودين 
براحتيه للنيوظن: كاه أخرى يتوكأ على العصاء بعد أن خارت القوة في ساقيه. 
تيان #الكلاون شت علها فرق )عزنا فى حمل ل حدق رزهذا علديسانا إلى شيو 


المعاناة التي يقاسيها هذا الرجل الكبيرء» وغيره من الذين امتدّت بهم الأيّام والسّتون. 


2 -المرأة المفقودة: 


برزت صورة المرأة في حديث الشعراء عن الشيب» لكنها لم تكن صورة 
مشرقة؛ إذ كانت المرأة في موقفها الذي اتسم بالرّفض والقطيعة؛ أحد العوامل التي 
زادت من قسوة الشيخوخة؛ ومحنة الشيب. ويمكن إيجاز موقفها بكلمتين هما: النفور 
والسخرية. بكل ما تشي به هاتان المفردتان من معاني؛ الازدراءء والإهمال» 


واللامياة6 و التجنب »و اليحرات: 

وقد تكون أبيات (علقمة الفحل)» التي قالها فصارت أشبه ما تكون بالمثل السسائر» 
خير ما يقّم لحديثنا عن المرأة والشيب. حين قال:1 
ااشحاب وان العنوء ار كلوانت .تعزن اتح قحي رذ مض عدون 


مر أشرواء الال عينة محدسافة . .وسبوة القتسوان التووارا كيدا 


فإن تسألوني اداه فإنني بصيلٌ بأدواء اليجنا طبيب 


النساء هنا موضغ اتهام,وشبهة» إذ يربظ الشاعن وه وقبولهة للرجال بشرطين 
أساسين» يلخصهما بالثراء والشباب. أمّا زوال المال أو قلتهء وغياب الشباب للدخول 
في عهد الشيب والشيخوخة» فيؤديان إلى زوال ودهن» وتلاشي محبّتهنَ وإقبالهن. 

ويعمم الشساعو رأيه ونظرته على النساء حم دون استثناء» فقد أوصلته خبرته 
وبصيرته إلى مثل هذه القناعة» وتجيء الألفاظ في النص لتشير إلى عموم جنس النساء 
سواء بتكرار لفظة (النساء) مرتين» أو بتكرار الضمير الخاص بهن (ودهن» يردن» 
علمْنَ» عندهن)» فالشاعر هنا خبر نفسية المرأةء وخصوصيّة مزاجيتهاء وتقلب أهوائها. 


5 - شرح ديوانه:25-24.شرخ الشباب: أوّل الشباب. 


وأهميّة حديث المرأة في هذا الموقع من البحثء تأتي لأنها هي ((التي تثير 
إحساس الشاعر بضعفه؛ وهي التي تعمّق مأساته؛ بل تبدو كأنها هي التي تلفت نظره 


إلى أنه تجاوز مرحلة الشباب))!. 


فالمرأة» هي مَن يُشعر الرّجل بكينونته ووجوده؛ وذلك بقبولها إِيَاه ورؤيته كجزء 
مكمّل لهاء وكمرآة ترى من خلالها ذاتها الإنسانية الفاعلة المتحققة. وبالمقابل» تكون 
هي المرآة العاكسة لذات الرجل وفاعليته» وتتحقق هذه المعادلة الثنائية بأن تتحوّل إلى 
عملية مساواة» يتفق طرفاها على أهميّة كل منهما في إثبات وجود الآخر وترسيخه. 
وهذا ما لا يمكن الظفر به عندما يكون الرّجل مسناً هرماء إذ يتوقف الزّمن في نظر 
المرأة» كما يبدو في الشعر الجاهليء عند مرحلة الشباب الزاهية» فهي؛ أي المرأة, لا 
تحب أن ترى الرّجل إلا في صورة واحدة» قولبتها وشكلتها وفق رغبتهاء صورة 
الرجل الشابء بما يحمله الشباب من معاني القوّة والنشاط. وهذا يؤدي إلى أن المرأة 
كانت تتوهم أن الزّمن لن يمر عليهاء فيهدم قوتها وشبابهاء لكنه يطال الرجل فقطء 


فيهرمه ويجور عليه. 


وما سنورده من نصوص شعريّة» ستوضح موقف المرأة من الشيخ الكبير. ونبدا 


بنصً ل (عبيد بن الأبرص)» يقول فيه:” 


ألا عتبت علي اليومٌ عرسي وقدهيّت بليل تش كتكيني 
فقالت لي: كبرت! فقلت: حقاء لقد أخلفت حيناً بعد حين 

تريني آية الإعراض منهاء وفظت في المقالة بعد لين 

ومطااحت كالمييها أن راتكحي.: '"كمستوف وأراقنة اليفلت تتسسرووني 

* - مقالات في شعر الجاهلية وصدر الإسلام؛ د.عدنان أحمد:45. 

7 - ديوانه:133.عرسي: زوجتي» أخلفت: بمعنى أمضيت» ويُروى(لأخلقت)) بمعنى أبليت: القرون: 


ج. قرن - وهي الذوائب أو خصلات الشعرء تزدهيني: الازدهاء - الاستخفافء تنأي: تبعديء البَين: 
الفرئقة والبُعد. 


و 3 ؟ با! ذي يغندٍ كك 0 إذا 0 5 ٍِ أن 3 أي فبية : 


المرأة في هذا النصء هي الزّوجة (عرسي) وهي غير راضية عن الحال التي 
وصل إليها زوجها. إنها تعاتب وتشتكي (عتبت» تشتكيني). تشتكي من الكبّر والضّتعف 
الذي ألم به فأقعده عن القيام بواجباته تجاهها. هي تشتكي تقصيره في منحها حقوقها. 
ولأنّ آيات الكيّر واضحة على الشاعرء فإنه لم يملك إلا الاعتراف بكبره» (حقاء لقد 
أخلفت). وهنا يتبتل موقفها إلى الإعراض والاستنكارء والقسوة في الكلام» والفظاظة 
في المقال. 


يستغرب (عبيد) هنا موقف زوجته» (رويدك بعض عتبي) ولا يجد مبرراً أو 
عذراً لاستنكارها وإعراضها. (لا أرى أن تزدهيني): بل يراها مجحفة في حقه. لأنها 
بهذا الموقف تتناسى وتتجاهل ما قدمه لها سابقاء وتقف عند هذه المرحلة التي غلبته 
فيا الشتقوكة وززدال ييقة الشيك: 

فالمرأة هنا قاسية فظة» لم ترأف لحال الرجل الكبير»ء بل زادت من عمق معاناته: 
بدلاً من أن تكون عوناً له» وسنداًء تعطيه الرّعاية والحنان. من شأن هذا كلّه أن يحول 


الشيب إلى معاناق وهم وحزن» يؤرّق الشاعر ويمضته. 


وكذلك الحال مع (امرئ القيس)» الرّجل الذي اغترف من لذائذ الحياة ومتعهاء 


نراه في حال مشابهة لحال عبيد» فيقول:! 


الوحت يسسحياةة اليحاو انحن «كجرات ران تحجن اللو كان 


. 7 3 هاه و 1 و 5 5 و 00 
كذبت» لقد أصبي على المرء عرسة وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي 


1 ديوانه:28.أصبي: أذهب بفؤادهاء الخالي: لا زوج له. يُزَن: 7 


تفوح من النص رائحة مجادلة بين الشاعر والمرأة» فثمة زَعْمٌ واتهام من المرأة 


(بسباسة)» وإنكار وتكذيب من الشاعر. 


اتهام بصبغة الشماتة توجهه بسباسة إلى (امرئ القيس) مفاده: أنّ الكير قد نال 
منهء بعد أن تطاولت عليه الستون» وفقد القدرة على اللهوء والاندفاع في سبيل اللذة 
والمتعة. وبالمقابل يكون دفاع الشاعر عن نفسه؛ بتكذيب أقاويل المرأة» ورد اتهامهاء 
وذلك بأسلوب لا يخلو من نبرة حادّة صدامية (كذبت)» مؤكداً أنّ الشيب والزّمن لم 


يُضعفا همّته» وأنّ قدرته على جذب النساء لم تتغير. 


واختيار (امرئ القيس) للمرأة المتزوجة هدفاً له» هو إمعان في المبالغة» وهو رد 
رفعل يخفي وراءه ضعفاً وعجزاًء هو محاولة للهروب من واقع الشيب والكيّر الذي 
يعيشه. أو هو محاولة لمواجهة فِعل الدهر وسلطته الزّمنية» فهو قادر على حماية 
عرسه؛ وصونها (أمنع عرسي). في الوقت الذي يعجز فيه الآخرون عن حماية نسائهم 
ننه اعنيي: على المر ع حوسية): 


ولا تختلف حال (دريد بن الصّمة) عن حال (امرئ القيس) أو حال (عبيد)» 


فيقول:! 


يا هند لا تنكري شيبي ولا كتري فهمّتي مثل حد الصَارم االذكر 
ولي جفعان شحديسة لدو لفت بعة - عحؤلاك الكسرن ماتجازك على حر 
فما توشّت أني خضت معركة2 إلآ تركث الدّما تنهل كالمطر 


كم قذ عركت مع الأيَام نائبة حتى عرفت القضًا الجاري مع القدر 


1 - ديوانه:98.الصّارم: السيف القاطعء الذكر: أيبسُ الحديد وأجودهء الجنان: القلب» حوادث الدهر: 


نوائبه. 


موقف المرأة في هذا النصء يشابه موقفها في النص الستابق» فهي تنكر على 
الشاعر شيبه وكبره» وهذا ما يُفهم من خطاب النهي الذي يوججّهه الشاعر إليها بلهجة 
صارمة حادة. ويلجأ الشاعر إلى وسيلة دفاعّية يرد بها على استنكار هند وإعراضهاء 
وهي ادّعاء القوّة والتباهي بهاء فهمّته ماضية وعزيمته لا تلين» وقلبه جريء يستطيع 
به تحدي الدهرء والانتصار على أرزائه وحوادثه» وإيقاف جورها وأذاها عن البشر. 
ويستخدم وسيلة دفاعية وقائية أخرىء هي العودة إلى الماضيء ليحتمي بمجده 
وانتصاراته» الماضي بما هو عهد الشباب» وما فيه من فروسية وبطولة» وقدرة وإرادةٍ 


5-6 


حر ه. 


لجوء الشاعر إلى هاتين الوسيلتين الدفاعيتين؛ الاستنكار والرجوع إلى الماضيء 


هو نوع من الإيهام للآخر وللذات» الإيهام بالقدرة على مواجهة الدهر. 


في المستوى الأسلوبي اللغوي للنص ما يشير إلى هذاء وذلك من خلال بروز 
(الأنا) المنفردة للذات الشاعرة: إذ تبدو هذه (الأنا) محور الاهتمام» ومركز الرؤية. وقد 
وزع الشاعر أناه ما بين ضميرين هماء ياء المتكلم (شيبي» كبريء همّتيء ليء أني)؛ 
تاف الفاعل ( لقنت ترايت »خضت :ترقت ] فالشاعر بيهاوك أن يكن تتحظ هتما 


(هند)» المرأة المعرضة المستنكرة. 


هذه الحركة الإيهامية» وتضخيم الأناء هي ضرب من الإحساس الداخلي بالنقص 
في امتلاك هذه الأنا. وبتعبير آخرء هي تعبير عن ضمور الأناء وتآكلها تحت وطأة 


امتذاف الكموه «واثقل الشيييا: 


واستجرار الشاعر لماضيه وذكرياته» هو محاولة منه لاستجداء (هند)» علها 
ترضى بواقعه الشائخ» وهو في الوقت عينه» لا يريد أن تراه على تلك الصّورة من 
العجز والوهنء فعمل على إخفاء ضعفه» برسم هالة مزيفة حوله من القوّة والقدرة. 

حاضر الشيب الذي يقاسيه الشاعرء هو ما فرض عليه التقهقر إلى ما سلف من 
عهد الشباب والقوّة» إذ ((تبقى الذكريات في مناطق من الظلام يكشفها الضّوء بصورة 
متقطعة» فالماضت قر فى تدوشره عاج نظلك قفدتت :و انفد [نكانيانةة واتحضن ارد 


في مدى انعكاسه على الحاضر))'. 


إذاء حتى هذا الماضي المجيدء لن يكون مفيداً له؛ بل لعله سيزيد من حسرته 
وأسفه» لأنه لن يستطيع استرجاعه؛ ولن يكون قادراً على تغيير حاضره: أو تحويله إلى 


ما يشبه ماضيه. 


تفهارلة سبال" التناعن_ كن: واقفاك الواهق» ينا فيه "من تريفوكةا ركيت 
للاحتماء ببهاء الماضي وما فيه من عنفوان وشباب» نامك دالاهها فكو روه موي من 
اله والغيق: والقين«وكانت المرأة هئ المحرتك» أو 'الفنشب المبافى الذي رتك تلك 


5 


الآلام كلها. 
وتظهر المرأة بهذه الصورة في نص للمثقب العبدي» وهو يقول:” 


تهزأت عرسي واستتنكرت>-2- شيبيء ففييها جنف وازورانٌ 
لاكشويئ: مز ا وللااموكيي: فلس «الشسرية عن 'التحوء فنح” 
١ 020‏ لتك كك 900 08اظ 2 ١‏ شا الككاء 
١‏ ك1 6 ا ل لك ١‏ كا 
- لحظة الأبدية» سمير الحاج شاهين:74. 


5 - ديوانه:274.جنف: ميل وجور. ازورار: إعراض» زعف: درعء خطار: رمحء نهد مفار: فرس 


محكم. 


كثير من الاستهزاء والاستنكارء ويرافقها العجب» والازورارء والإعراضء» 


تجتدع في مقف الإاوجة هناة والمحرك لهذه المكتاهن هؤ شيب الزجل وشيخوحته 
كدري الشباعن لهاك “فوسف :]1 قت مناه رقت" المادكة الشاكري و الاقف 


فتنفر منه وتجتنبه؛ فيحاول الرّد عليها لمداراة خيبته وحزنه. 


للوقوف على رده» يمكن أن نلاحظ المعجم اللّغوي لهذا النص الشعريء فنرى 
الشاعر قد وقع على أكثر الألفاظ مواءمة لمكنونات نفسه من جهة»؛ ولمكنونات المرأة 
من جهة أخرىء (تهزأت» استنكرت» جتفء. ازورارء هزعءاء تعجبي» عارء خلاء 
تلؤى:::)..فالجرين» الموسيقق لهذ الففزة الع بركاد. يقحع تعن :«لالاتيا» والانييما فى 
كلمتين هما (جَنف وازورار)» فتسلسل حروف الأولى» يعطي إيقاعاً وجرساً قاسياء إذ 
تطيق :الأسسكان: كلن ‏ الجكر» التغون «التون اف الأنقة: :وتفرع :الفاء:مشحوكة ,اهلان 
التفيرة ومتطلنة النركة و الفك عد 


كذلك هي الحال مع الثانية (ازورار)» إذ تئر الأسنان تحت وقع الاي لتنفرج 
مع الزراء والألفمخزجة نفسا مشيعا بالخشزة: والأسى مع الرذاء المكظمومة 


وترف- أن الشاغر "يراكم معني واحدا في مفردات .عد فالاستهزاء والمتكرية 
محتواة في الاستنكار» وكلاهما يتضمّن معاني التجنبء والميل» والنفور» والابتعاد: 


وهذا كلّه يدور في فلك القطيعة والفرقة. 


يتحدث الشاعر في البداية عن زوجهء بصيغة الغائب (هي) (تهزأت» استنكرت: 
فيها)» ثمّ يلتف في خطابه ليوجّهه إليها بشكل مباشرء ناهيا جازماً ومؤكداً بالعطف 
والتكرار (لا تكثريء ولا تتعجّبي)» ينهاها عن أمر تفعله وتكثر من فعله» هو الهُزء من 


الشيب الذي حل به فأضعفه. ويذكر تلك الزوج المعرضة: أن الشيب ليس عاراء أو 


قغلا شائنا يقوء يه الموء: مكقاراء بل 'هو تعلن اللقيض» هن عدت يصبيب كل من بمنة 
به العمر» (ليس الشيب على المرء عارٌ). 


هذا النفي من الشاعرء يفيدنا بأن المرأة تجد في الشيب عاراء وعيباً يلحق بالرجل 
تحديداء وهو أي الرّجل المسنّ يحاول الطعن بموقفها هذاء ونفيه. 


يستمر الخطاب الموجه إلى الزوجة» لكن بضمير عائد إلى الشاعر نفسه» فيتحتث 
بلسان حاله (لا أرى)» ويستذكر أيام الشبيبة الخوالي» ويسترجع عهد الفروسية؛ عندما 
كانت درعه ورمحه وفرسههء أثمن وأغلى ما يملك. هي عناصر تجتمع معاً في دلالة 
على رجولته وقوته التي كانت» ولا شيء سوى تلك الرّموز يمكن أن يُسمّى ثروة: 


وحدها تستحق أن يأسف أي امرئ على فقدهاء وهذه هي حاله. 


يحاول (العبدي) أن ينشط ذاكرة تلك الزّوجة» علّها تخفف من حدّة سخريتها 
وشماتتهاء وذلك بإعادتها بالزّمن إلى الوراءء لتتذكر أيّام فروسيته» وعهد شبابه. 

يمكن أن نلحظء كيف استعار (المثقب) من حياته الماضية»ء أهمّ الرّموز الذالة 
على قوّته» وقدرته» وانطلاقه» وشبابه وهي: الزعف والخطار والنهد المفار. هي رموز 
لعالم ماضء» يعارض ويناقض ما هو عليه حاضره الرّاهنء من ضعفء وعجزء وقيدء 
وشيخوخة. تواصل الشاعر مع الماضي الجميل المشرق» هو محاولة للانتصار على 
اذام السافير والتقفيفه جو قتايقة قله 


لكن (المثقب) يعود إلى حاضره المؤلم» بنفس متباطئ» وهمٌة فاترة» معلناً أنّ ذاك 
الزّمان قد ولى» وصار ذكرى. ويوحي اسم الإشارة (ذاك)» بابتعاد العصر الذي يتحدّث 
عنه الشاعرء والفعل (خلا) يعمّق معاني الانتهاء» والزوال والغياب. ويجيء الدهر 


ممثلا بالليالي والنهارات» ليتحمل مسؤولية أفول الأمس البعيد» ورزوح اليوم الشائخ. 


المرأة هي المقصودة بالخطابء, وهي المثير الذي حفز الذاكرة الشائخة للشاعر: 
أو بتعبير آخرء هي المحرّض الذي قسره على التقهقرء والرّجوع إلى ما كان بالأمس 
واقعاً قائمأء زاخراً بالشباب للتحمتر عليه والنقمة على اليوم بما فيه من واقع الشيخوخة 
الجاف المتهدل. فالمرأة هنا؛ هي مصدرٌ وباعث للألم» والحزن» والأسف. 


وقد لا نجانب الصواب إذا لاحظنا مما سبقء أن المرأة في شعر المشيب» هي 
وَل من ينتبه إلى تقدم الشاعر بالعمرء ونلاحظ شيبه» وابيضاض شعره. كما يظهر 
الشاعر وكأنه لا يهتمّ لرأي أحد في مشيبه؛ إلا لرأي هذه المرأة» فيحاول جاهداً إِمّا الرد 
على سخريتها من شيخوخته» بتذكيرها بماضيه الحافل بالمجد والشباب» أو بعدم 
الكتزلت انهاء والتاقيد: أن الايكركة أز: لني هي قث يصيي: كل نن شيطااابة 
الحياة» لا يُستثنى منه أحدء حتى هيء لن يقف زمانها عند مرحلة الشباب» بل سيطالها 
فعل الذهن» ويعير هام خال القذة والشماية إلى خان الخدت والكين: 


غير أنّ محاولة الشاعر هذه لا تعني (لأنّ الإحساس بالفجيعة» التي أوجدها 


الشيت: :قد و الله ذل 81 الراة على المز اه و الاتتضدان - للكرتلنة يغتفات" الاحعساين 
بالفجيعة))!. 
حك عدا كوان 1 33 عن الاعف راثي الايحتاها رلة )يفول قوت 2 
لظ د أكك ١‏ 1 07 00 اك اكد 
راك كنوت :و اتجحتفكاف عافن .ركست لدان ول تهنا 
كز قنق لك بافتجل :اشححت”. عنقا نحي مفازقيحا شحانا 


و 


وأقصر باطلي وصحوت حتى كأن لم أخجر في ددن غلاما 


* - الغربة في الشعر الجاهلي:272. 
2 - ديوانه:195.استحدثت خلقاً: تغيّر خلقك؛ تَعَاما: تور (زهر) أبيضء دَدّن: اللّهوء الكواعب: 
ج.كاعب- الشابات من النساءء المُّدام: الخمرء الذكر: أيبس الحديد وأجوده؛ الحسام: السيف. 


فإن دواقرالأيَاميُفضني تتابعٌ وقعهاالذكر الحُسامًا 


(قتيلة) هناء هي من تضع الشاعر أمام حقيقة كبّرهء وتحوّله من حال إلى حالء إذ 
تغيّر شكله الذي عرفته سابقاًء إلى شكل آخر لم تعهده. تحوّل من شاب إلى رجل كبير 
مسن. تربط (قتيلة) بين غياب الشباب وبين وداع الكواعب والمُدام» وهذه إشارة إلى أن 
النساء والخمر هي من متاع عهد الشباب ومتعه» وبحلول الشيخوخة يودع الشاعر 
مرغماً هذه المتع دون حيلة منه» أو طاقة له في الاحتفاظ بها. 


ويترجم الأعشى معالم الكيّرء في اللمة البيضاءء والإقصار عن الباطل. وهو بهذا 
يلمح إلى أنّ هذا الباطل كان في عهد الشباب» ويمكن أن تكون معاقرة الخمر 
وكناكية: الددنا ع هما جنا وقستوهالداطل: 


ويؤكد هذا المعنى في قوله (لم أجر في دَدَن غلاماً)» إذ ربط بين الإقبال على 
الليو خاغت فب الملد لكي +وموحلة" بالفترة :و الشماةء- انا الاق فهو مقصير عق داه 


وه 


ومعرضص. 


وتجيء لفظة (سنطوت) كانه يدم بها عهد الشيانية: في محاولة مضمرة للرضا 


بحاله الآن» بعد أن كبرء ولبس حلة الوقار والاتزان. 


إعراض الأعشى وإقصاره عن تلك المتع؛ ليس بإرادة محضة منه؛ بل لأنّ إرادة 
تفوق إرادته أرغمته على الإقصار والصّحوة: إنه الزّمن وتتابع الأيّام بفعلها المفني» 
وقدرتها على الفتك» فلا استطاعة لأي شيء. مهما بلغت قوته الصمود أمامها. 

يظهر الدهر هنا بحلة زمنية (دوائر الأيّام)» وتكمن قوته في تتابع هذه الأيّامِ 
ودورانها لتسحق في طريقها كل مظاهر القوة. أمّا الإنسان فيظهر ضعيفاء وعاجزا عن 


المقاومة» فهو هزيل وعارء في مواجهة الدّهر القاهر المفني. 


وق حدق لان كناد ل هل اتفقلة 


وتعاطفت مع حاله؛ أو حاولت مساندته؟. 


هنا نقف على نص آخر (للأعشى). قد نجد فيه مثلاً لمثل هذه المرأة المتعاطفة. 


وفيه يقول:' 

ا 1 ا م 
220 كا اك له 
تكجنز الختيوانت ضعضعنني 
إذا كان هادي الفقى في البلا 


ماف الفتمار | ااشجه بكي 


النساء جميعا في موقفهن الهازئ المستنكر 


لشيخوخة الرّجال؟ ألم توجد بينهنَ من تعاملت مع الرّجل المسن بإنسانية ومحبّة 


د قالت: بمسا قد رراهُ بسيرا 
ن مختلف الخلق أعشى ضريرا 
والح تشبكيق الع كيرا 
د صدر الققاة أطضاع الأميرا 


وكدال المتعيوالة فقي وغورا 


يضعنا النص أمام نموذج للمرأة» مغاير عن النماذج الستابقة» فيضفي عليها مسحة 
إنسانية من التعّاطف والرأفة بحال الضّعف التي أصابت الشاعر. يغيب الاستنكار 
والإعراض من موقف المرأة» فلا تهزأ بشيخوخته» ولاتسخر من كبره؛ بل تقول: بأي 
شيء أفتديه؛ وأرد إليه بصره؟ غير أن موقف المرأة هذاء لا يغير من واقع الشيب الذي 


حل بالشاعر» ولكنه قد يو اشية وريكنف: نه عضا مز ألمة وجوه 
نقف. في هذا النص أمام صورة لرجل. تقثمث .به المتنون» وصار هدفا لريب 


الحواقك: :فاته مك حال الو حال فلل كاه هاء: عتية ومين لنت يهاب إل 


. - ديوانه:97. الوافدين» الوافد: المرتفع من الخد عند المضغء "ومن شاب غاب وافدا'» ضعضعني: 
كمه حك" الأرصن» وتشعكم؟ بخطع وثل و اققان: القنادة العضماء الرهخه الظريى العين: 


حال من الضعف يحتاج فيها إلى مّن يقوده تارة» أو يرمي بثقله على عكاز يعينه 


فيتوكا عليه كاده كر 


يظهر وكأنه لا يعرف شيئاً مما يجري حوله؛ فقد سلم أمره لمن يقوده» يطيعه 


تنه الف نز ام كني السشاد يت ب الدديك الماك هرف لعز هار "مده هذا وك : 


يُلقي الشاعر باللائمة» ويوجه الاتهام إلى الحوادث؛ فهي المسؤولة عمّا آلت إليه 


كالف ونين لفقل د 00 ) ليوحي بجرس حروفه بالأذى الذي لحق بالأعشى. 


نتلمّس في هذا النص حزناً عميقاء وحسرة على ما مضى من أيَام الشباب» (إنّ 
الذي تعلمين استعيرا). كما نتلمّس محاولة لتعزية النفس ومواساتهاء فأيّ امرئ يمكن أن 
يسلم من حوادث الدّهرء وقوارعه؟! وفي هذا التعميم» محاولة للتخفيف من الألم واليأس 


الذي يسكن في نفس الشاعر. 


شين الفعل: (انتعينا)' إلى تحقيفة مفاذهاء 01 مظاهن ‏ السياب: والقوة وار ادي 
كلها إلى زوال وغياب» ترحل ليحل محلها الشيب» والضتعفء والعجز. وفي هذا كله 
عيرة وموعظة للناس (في ذاك ما يستفيد الفتى)؛ فلن يسلم من هذا المصير أي امرئ 
طالت به الحياة وامتدت. 


في ضوء ما سبقء قد يحق لنا أن نثبت نتيجة ماء هي أنّ المرأة في موقفها غير 
المنطقي» وغير المنصف من الرجل الكبيرء كانت سببا مباشرا في ازدياد معاناة 
الشعزاء الذيخ .ردت نصوضهم آنفاء بانتقاء الأخير للأعشى: :فلم يكفها ما يلقاة أحدهم 
من تبعات الشيخوخة وهمومهاء بل انضمّت إلى حلف الدهر بجبروته الزمني الممتد 
ليعملا معاً على تهشيم البقية الباقية من جسده ونفسه. 


ومن جهة أخرىء تظهر المرأة في تلك النصوصء» ضرورة ملحّة في عالم 
الرّجل الكبيرء فوجودها الإيجابي في حياته؛» يكمّل وجوده ويقويه؛ أمّا غيابها أو وجودها 


السلبي» فإنه يسهم في تقويض وجوده وإضعافه. 


وتشتاءل'هناء إن كنا تجاسه الضنوانت |13 ما خطر نا إلى المأ هناء بوصفها أحد 
الأقنعة الكثيرة للدهرء قناع ترتسم عليه الستخرية والتهكم» فنحصل على ثنائية متوافقة 
هي: (الدهر/ المرأة) تتلبس فيها المرأة لبوس الزّمن القادر القاهر. 

ويمكن أن نلاحظ أيضا في النصوص السابقة» أن المرأة كانت. على الدوام شابّة 
مفعمة بالحياة» مقابل الرّجل الأشيب الكبير العاجز. وكأنها بهذه الصفة» تشابه الدآهر في 
شبابه الدائم» إذ يبدل الجميع؛ ويغيّرهم إلى حال من الشيخوخة والكبّرء بينما يبقى هو 


في حال من القوّة والخلود. 


4- عمر طويل - سام ثقيل: 


لطالما رغب الإنسان في امتداد عمرهء وكان في خوف وقلق دائمين من انتهاء 
حياته» وتوجّس من الرّحيل والموت. فالإنسان مخلوق يتوق إلى الخلود والأبدية» لكنه 
دائماً يصطدم بحقيقة الفناء والغياب. 

لكننا هنا سنقف عند بعض من مرغ الذين امتذت بهم السنون» وتطاولت بهم 
الأيِامِ ووصلت حذا ملوا فيه العيش. ولعل قول (زهير بن أبي سلمى) الآتي» يكون 


مفكاها لمكن هذا الحديكة شك 1 


سثمت تكاليف الحياة ومّن يهش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 


يبدأ بالستأم والملل» والمسبّب هو ثمانون من السنين» طواها الشاعر في مواجهة 
حوادث: الحياة وتكاليفها: 

ويرى زهير هناء أن سأمه هو أمرٌ طبيعيء فرتابة الأيّام في تواليها وتتابعهاء 
كفيلة بوقوع المرء في حال من الضجرء والهمودء والملال. 

إذا كانت هذه حال (زهير) مع ثمانين من السنين» فكيف ستكون حال من عمّر 
طويلاء حتى بلغ من العمر مئة» أو حال مّن طوى المئة وتجاوزها بنيّف؟! 

من هؤلاء المعمّرين كان (زهير بن جناب الكلبي)؛ الذي بلغ من العمر عتياء 


يقول:2 


+ - ديوانه:25. 


2 - ديوانه:110. 


ولق وشت معو الشساة توبث ولعفروك اا مح سقة التسنون تند 
ولكة ةنيفا بعدها مثتان لي واكك يل عدد الشهور سنينا 


وك شا عقي إلا كيجا :قي فتدتن. شحو محر رواحت تخجذزنا 


عمر طويلء وتوال للستنين بلغ معه (ابن جناب) حد الستأم (لقد سئمت)» ونحن 
((حينما نتحّث عن "السأم' فإننا لانتحدث عن شيء دخيل على الحياة البشرية» بل عن 
عتمتو نهاء من مقوهات,وكولها 'البشدي بوضقه وحودا امتدافيا متنافضبا وتذبذي :دانها 
بين الامتلاء والخواءء بين اللذة والألم بين الستعادة والشقاء))!. فمن الصتعب أن يستقر” 
الإنسان على حال شعوري واحدء هو دائماً متأرجح بين الصتفو والكدرء بين الصّحو 


والغياب» فهو مخلوق يحمل سر تعقيده في سر تكوينه. 


يعزو (ابن جناب) سأمه؛ إلى طول حياته. إنه يعيش حالاً من الضتيق والتبرم. 
وهو يشير إشارة واضحة إلى مسؤولية الزّمن عن حاله هذهء عندما يحدد عمره الذي 
وصل إلى المئتين. وفي هذا مبالغة واضحة» هي كناية عن طول معاناته» وعمق خبرته 
في الجياة وكيرت هذه نالفي أفروت هذا الموقف التلناومي: المتمتله يتنر الراعية 
في المزيد من العيش. 


والزّمن» كما يراه ابن جناب» هو توال» وتتال بطيء» وثقيل» ورتيب للأيّام: 
وللسنين؛ إذ انقضت المئة الأولى من عمره. لتليها المئة الثانية بالرتابة ذاتهاء وفي 
الحالين كانت ((الأَيّام تتتابع دون أن تتشابه» ولكن في تتابعها نفسه معنى التشابه لأنها 
تجلب علينا الآلية والرتابة والستأم والملال))”. 


1 - مشكلة الإنسان:78. 
7 - المرجع نفسه:78. 


تصبح الحياة شاحبة وباهتة مع هذا التوالي الكثيب للزّمنء ولعل الستبب يكمن في 
حالة التراجع والتآكل التي تصيب المعمّرين» فكيف ستكون الصّحة» أو الحالة الجسدية 
لهؤلاء؟! لاب أنها ستكون في أسوأ حال. ويرافق هذا التراجع الجسديء ما يماثله» أو قد 
يفوقه من الانهدام النفسي. 

وسؤال (ابن جناب) في البيت الثالث (هل ما بقي إلا كما قد فاتنا)» هو سؤال 
العارفء هو مدرك أن الزّمن الباقي أو الآتيء لن يكون أفضل مما سبقه؛ لقد اكتفى ولم 
يعد راغباً في المزيد من الحياة. 

الذهر هناء بصفته الزمنية الممتدة» كان عامل هدم وإفناء للمعمرء يصيبه بتكاليفه 
وقوارعه»ء ليتركه فريسة اليأسء, والخواءء والملال» وانقطاع الرغبة بالحياة. 


ويوافق (حاتم الطائي)» (ابنَ جناب) في أن الدهر ما هو إلا توال للنهارات 
والليالي» هو تتال للأمسء واليوم» والغد. يقول:! 
فل القهر" إلا الوك أن أحسدق وعديو" . كناك للرامامة سحا ترك 


يرد علينا ليلة بعد يومها فلا نحن ما نبقى» ولا الذهر ينفد 


حال (حاتم) هناء هي حال العارف بجواب سؤاله؛ وقد حدد الذهر بالزّمن» فهو 
سير للأيّام لا يتوقف عند حذء ولا يمكن إيقافه» أو التحكم بسيره؛ وتقدمه الدائم باتجاه 
واحد. 

ويقر الشاعرء بإدر اك واع» وإحساس سليم» بحقيقة سرمدية الذهر. الشابة أبداً» 
والدائم التجدّد والتدفق» من جهة» وبحقيقة محدودية حياة الإنسان وقصرهاء مهما طالت: 


من جهة ثانية. 


1 - شرح ديوانه:33. 


حديث (حاتم) يرسم له صورة القانع المسلم,» ومصدر قناعته, هو تفكر وتذبر 
لحقيقة الظواهر الثابتة» فهو عارف أنه لن يستطيع هو أو سواه؛ تغييراً أو تبديلاً لحقيقة 
الذهر الزمنية. وسيستمر الزمن في التتالي برتابة تبعث على المتأم» والملال» والفراغ. 
وفي موضع آخرء يؤكد (زهير بن جناب) ملله من امتداد سنينه» ووصوله إلى 
حد لم يعد فيه مبالياً متى جاء موته. يقول:! 
لقد عُمّرت حتى ما أبالي أحتفي في صباحي أم مسائي! 


تفصح الألفاظ في الأبيات» عن دخيلة الشاعرء وحاله النفسي اليائس: (ما أبالي؛ 
يملء حتفيء الثواء). 

أن الفعل. (كمرت) الموك” بالتوكيد: المزكوج يؤساطة "الأداة (لقد) و المسقف 
والمنسوب إلى الشاعر مباشرة بضمير الفاعلية» هذا الفعل يشي أن هذا المعمّر مازال 
محتفظاً باتزانه العقلي» إذ لم يؤثر طول حياته على سلامة تفكيره؛ وظل ذهنه صافياًء 
وبديهته حاضرة:؛ غير أن هذا لا يواسيه في شيء» ولا يزيد من رغبته في العيشء ولا 
يقلل من ضجره. وشعوره الممّض بالفراغ. 

(ابن جناب)» يعاني حالة متقتمة من التراجع أو التقهقر النفسي» إذ وصل إلى 
الحدّ الذي لا يكترث فيه ولا يهتم للموعد الذي قد يرحل فيه من الحياة» ويغيّبه الموت: 
وهو بذلك» يخالف الحالة الطبيعية للإنسان» الذي يظل في قلق وخوف وتوجّسء؛ من 
التفكير بالرّحيل» والغياب في الفناء. 


+ - ديوانه:24. 


ومن المعمرين الذين ملوا الحياة» (الربيع بن ضبيع الفزاري)» إذ عاش مئثتين 


عٍِ 7 ١‏ 1 
واربعين من السسنين» يقول: 


هنذا أفل اللشحاوة وفتنة. . ١‏ أدرقة عفلدي ومو تهنا لحتنا 


يصراح (الربيع) بملله وضجره وتأففه» من طول عمره المفرط والمبالغ فيه. هذا 
هو أسلوب الدّهرء إذ يضع المرء في ابتلاء واختبار» فيرخي له حبل الزّمن رهواًء 
لتطويه الأيّام والستون» ويصير إلى أرذل العمرء ضعيفاً عاجزأًء ويائساً يفتققر إلى 


الإحساس بنبض الحياة ورونقها. 


وفي هذا المعتى» يجيء قول الشاعر (عمرو بن قميئة)» إذ .خلّص: إلى نتيجة 
مقاذه ا اعقكان: الحم نوق الا حتدة سيت المرية فكفلت: مشادتة» وكمرن قا لحقه 


ومن يَرى في طول الحياة نعمة» فهو مخطئ؛ وجاهل مخدوع. يقول:7 


كتميظ الوسر [ و "لقتال الكتية . ١‏ لشفي تنكل ليهو متتعتا 


إن سَرهُ طول عيشه فقدة أضحى على الوجه طول ما سَلما 


لا ينكر (ابن قميئة) هناء أن طول العمر قد يكون له بعض المزايا الإيجابية: 
ومنها اكتساب الخبرة» واستخلاص الحكمة من التجارب الكثيرة التي يمر بها المرء؛ 
لكن هذه الخبرة لا تلغي الفعل الغاشم للدّهرء والذي تفصح عنه التجاعيد» وآثار مرور 
الزّمن على الإنسان» وهنا يظهر أن ((الزمان هو الذي يُنضج الثمرة» ولكنه هو الذي 


1 - أمالي المرتضى:255. 
2 - ديوانه:38. 


يصيبها بالتلف والخسارة))!؛ إذ يخسر المعمّر قوّته وصحتهء ورغبته في الحياة: 
ويصبح فريسة الهم» والحسرة» والمرارة. 
ما (عبيد بن الأبرص)» فيرى أنّ رغبة الإنسان الملحاحة في طول الحياة» لن 


تفضي به إلا إلى المزيد من الألم والعناء والعذاب. يقول:7 


ترى المرءَ يصبو للحياة وطولها وفي طول عيش المرء أبرحٌ تعذيب 


فأَي بهجة يجنيها المرء من طول حياته؛ إذا فقد كل ما من شأنه أن يبعث 
الستعادة في نفسه؟! فالشيكوخة هي مرحلة من الهمود والخسران على الصعيدين 
الجسدي والنفسي على السواء. 


+ - مشكلة الإنسان:78. 


2 - ديوانه:27. 


5- نموذج تحليلي: 


قبل أن نختم حديث الذي والذهر. دَينتو قف وال لتحليل عند نموذج للشاعر 
المخضرم (تميم بن أبي مقبل)» تظهر فيه حال الشيخ: الذي وقع تحت سطوة الدهر 
بسلطته الزمنية» وعاش تجربة الشيخوخة. يقول:! 


يا حر من يعتذر من أن يلمّبه 
يا حر أمسّت تَليّات الصسّبا ذهبت 


قد كنت أهفدي ولا أهفدىء فعلمني 


ََ 


زاستدك اتحمي زاج كانه حففم 
وأنيضة سفن :راغ" السويا فنا يقسي 


0 8 2 5 2 9 
أرمي النحور فاشويهاء وتثلمني 


والتاث مادونَ يوم الوعد من عمري 
ريب الزأمان فإني غير معتذر 
شيب القذال اختلاط الصّفو بالكدر 
فلست منها على عين ولا أقَرٍ 
حستة اسان مواقي بحو 
ستين» ثم ارتمينا أقرب الفقرٍ 
ومثلَةُ قبلة في سالف العسر 


اك كك 0 2527 


* - ديوانه:72-69.حْرَ: ترخيم حُرة» التاث: اختلط» يوم الوعد: يوم القيامة» يلم به: يصيبه» ريب 
الزمان: حوادثه» القذال: مؤخر الرأس إلى قصاص الشعرء تليّات الصبا: جمع تليّة» وهي البقية» لأنها 
نلو منا تقخم.منهاء الضتبا: النزوع إلى اللو .والغزل»:زاميت؛ معناء هاهناء كان يرميني هو بالبياض؛ 
وأرميه أنا بالخضاب والتغيير» الفقر: جمع فقْرة» وهي الإمكان بالقرب» يقال: أفقرك؛ الصتيد فارمه: 
أي أمكنك بالقرب منكء الفالية: المرأة التي تفلي رأسه؛ ومئلُهُ قبْلهُ: أي وقبل الشيب راميت مثله من 
الأمراض في خالي عمري بالدواء والعلاج؛ النحور: نحور الأهلّة هاهناء يقال: نحرت الشهر أي 
استقبلته بالعمل» أشويها: أي لا أصيب منها مقتلء يقول: أرميها فأخطئهاء وترميني هي فتصيبني» 
وتكسرني كما يكسر طرف الإناء» في الظهر والرأس: أي تصيبني في الظهر بالانحناء» وفي الرأس 
بالشيب» يستمر: أي يشتد من المِرة» وهي الشدة والقوة» الهجار: حبل يشد في رسغ البعير ثم يشد إلى 
حقبه. وقصر الهجار: أن لا يوسع للبعير فيه فيقرب خطوه ولا يبعدء وهذا تمثيل لتقارب» الخطو من 
الهرمء الفتر: الفتورءالمرة: قوة الخلق وشتدتهء أرود: من الإروادء وهو الإمهال» ذو غير: أي ذو 
حوادث تغير الأحوالء تقمّأت الشيء: إذا أخذت خيارهء وطري: حاجتي. 


قالت سليمى ببطن القاع من سُرح: 2لا خير في العيش بعد الشيب والكّر 
والإخيراك ريا ني فشكت لحان “وضانا تسووو يت نا انك مكح ؟ 
إن ينقض الدذهرُ مني ميِرة لبلىّ فالدهر أرودُ بالأقوام ذو غير 
لقند قضيت فل تتيقية * م أ - ا 0 من 1 0 يُ 


تتناوب حال الشاعر بين ثلاث صورء فتارة هو القانع المسلمٌ بواقعه الشائخ 
المتداعي» وأخرى هو اليائس من عودة ما انقضى من العمرء وثالثة هو المحزون 
المتألمٌ للحال التي آل إليها من المرض والعجز. 


يغلب الأسلوب التقريري على النصء بما فيه من اهتمام واضح وملحَ 
بالتفاصيل» والجزئيات الصغيرة يحشدها الشاعرء ويرتبها متجاورة ليخرج بنصً 


متكامل في أجزائه» ومتناسق في تدرجاته. 


يتخذ النص منحى تسلسليا تصاعدياء يبدأ بإقرار صريح ومباشر بالشيخوخة: 
وبإدراك واع لسيرورة الدذهر وسطوته. 


يتوزع الزّمن في النص بين زمنين هما: الحاضر والماضي. الحاضر الذي يحمل 
داخله جثة الماضي. ويظهر الزّمن الحاضر طاغياً على الماضي في الجزء الأول من 
النص (الأبيات الأربعة الأولى)» غير أنّ هذا الحاضرء ما هو إلا نتيجة حقيقية 
للماضيء ويبدو القضل: يتين عنها 40ل نينا امتداد للآخر. 

ولعل الفعل (أمسيت)» يجمع في دلالته بين هذين الزمنين» إذ تكرّر وروده في 


ثلاثة مواضعء ويستطيع هذا الفعل تحفيز بؤر التعاطف في المتلقيء فهو يوائم واقع 


حال الشاعن وقضذيتة: 


صيغته الظاهرة هي صيغة الماضيء غير أنها تحمل معنى الصيرورة في 
الحاضرء إذ تثيي بامتداد زمني طويل ومتصلء من الزّمن الماضي حتى الحاضر 
الراهن. 

وقد تكون صورة المساءء هي أوّل ما يتبادر إلى الذهن عند التلفظ بالفعل 
(أمسيت)» بما هو عليه المساء من نهاية للنهار» وبما يوحيه من دلالات الغياب 
والانتهاء؛ غياب الضوء والنورء وغلبة العتم. 


وتراجع النهارء هو انحسار لجو الحركة والنشاط والفعالية» وحلول المساءء هو 
دعوة سلبية للهدوء والانكماش والتراجع. 


وقد يجوز لنا أن نقرن صورة النهار وتراجعه أو انتهائه» بصورة الشباب الذي 
انحسر وتراجع. وصار اداه وأن نقرن صورة المساء وحلوله؛ بما فيه من وحشة. 


وشعور بالوحدة والضيق. بصورة المشيب والكبر. 


ونقف على صورة لونية باللونين الأبيض والأسودء لون الشعر الأسودء ولون 
الشيب الأبيض. هي صورة قائمة على المشابهة ما بين صورتين هما: اختلاط الشعر 
الأبيض بالشعر الأسودء واختلاط الصفو بالكدرء (سواد الرأس خالطه شيب القذالء 
اختلاط الصفو بالكدر). وهنا يمكن أن نربط بين الصفو والسسّوادء وبين الكدر والبياض» 
ويظهر الرجحان للثنائية الثانية إذ يطغى الشيب على المتواد» كما يطغى الكدر على 
صيقاء الناء ونقائة: 

يمكن إسقاط حالة الكدّر على الحالة النفسية للشاعرء إذ تبدو مضطربة ومشوبة 
بكثير من المشاعر المتزاحمة وغير المستقرة» وحاله هذهء هي نتيجة طبيعية لما يعانيه 
مق لان الشسيقوركة 


ويمكن أن نلحظ كيف رد الشاعر العجز على الصّدر في البيت الثالث» وهو 
((ضرب لطيف من التكرار» يوسّع طيف المعنى ويعمقه في النفسء فإذا نحن أمام 
معنى جديد))!» وهنا تداخلت صورة الشيب مع صورة الشباب» واختلطت كل منهما 
بالأخرىء مما أدّى إلى ولادة موقف نفسي مغاير» استمد ماهيته من تزاحم الموقفين 
النتاقيث .جر اع المقابلة يزتساء" يدن هذا النوققة : المدية :قاتما على كاعد مف القلف 
والتململ والتقلقل وهذاء بشكل أو بآخرء يعكس النفسية غير المطمئنة للشاعرء فمشاعره 
خليط غريب» وغير متجانس من عدم الرضا والاستنكارء والرفض الداخليء وإن كان 


يبدو في ظاهر حاله غير ذلك. 

وتجيء لفظة (خالط) و(اختلاط)» الفعل والمصدرء لتدل على حالة الاضطراب 
النفسي الداخلي التي يعانيها (ابن مقبل)» والتي أفرزتها طبيعة المرحلة التي يمر بهاء 
مرحلة الشيخوخة وما فيها من تغييرات وتحوّلات جذريّة في حياة الإنسان. 

يحاول الشاعر مواجهة ضعفه؛ والظهور بمظهر العاقل المفكر بجواهر الأمورء 
والمعرض عن توافههاء وذلك ما يظهر في البيت الثاني» فهو لن ينكر أن ضعفه 
وعجزه ناتجان عن كيره وشيخوخته. وهو يخالف من يقول إن المرض هو سبب 
الضّعف الذي حل به. وفي رذ عجز البيت على صدره. (من يعتذر... فإني غير 
معتذر) تأكيد لهذا الإقرار. 

قذ.يكوث إعلذفة هذا :نوها من النكايرة والموارئة» فيو يكقى اكيافة الكحرية» 
فيحافظ على جلادته؛ بتقبله لواقعه وحاله الرّاهن» بما فيه من هرم وكبر. 

وفي موضع آخرء يحاول الظهور بهيئة من جللته الحكمة والرزانة بوقارهماء إذ 

تبق في نفسه رغبة في المتعة أو اللهوء (أمست تليات الصّبا ذهبت). يُعرض عن 

هذه الأمورء ويعف عنهاء ويترقع عن الإقبال عليها. (فلست منها على عين ولا أثر). 
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هذا هو. ظاهن. الحال» لك تعفف: الشاغن وترفعة» ليس إلا لعدم قدركه على الحصول 


على تلك المتع» فشيخوخته وهرمه يحولان دون وصوله إليها. 


فالشاعر هناء يعيش حالاً من الرضا الإجباري» والتسليم القهري بواقع لا يملك 
أن يغيّره. لأنّ واقع الشيخوخة هو وضع خارج على حدود إرادته ومقدرته» هو من 
فعل الذهر القادر على كل شيء. 


تتعّمق الحسرة في نفس الشاعرء وهو يستذكر كيف كان حاله في عهد الشباب 
وكيف صار في عبد الكبّرء (قد كنت أهدي ولا أهدى), هو من كان يوجّه الضائعين» 
ويهديهم وجهاتهم؛ صار الآن بحاجة إلى مَّن يمسك بيده» ليهديه سبيله فلا يتعثّره صار 
مقيّدا إلى إرادة مرشده؛ فلا يستطيع مخالفته» بعد أن ضعف يصرهء وصار واهيا 
شحيحاً (فاتنتي بصري» وهى بصري).» فأيّ مشاعر غير الانكسارء والأسف والحزن» 
يمكن أن تعتمل في نفس هذا الرّجل الكبير؟! 


يمكن أن نشهد في الجزء الثاني من النص (الأبيات من 0-6)» المواجهة التي 
قامت بين الشاعر والدهر (ممثلاً بالشيب)» فكل منهما يقف ضد الآخرء ويحاول 
صرعه. غير أنّ المواجهة لم تكن متكافئة» فالتهر كان الطرف الأقوى؛ والشاعر كان 
الطرف الأضعف. 


كان مرور الزّمن» وتعاقب الأيّام والسّتون» السلاح القوي للدّهرء فوجّه سهامه؛ 
ليصيب الشاعرء في الرّأس والظهر والستاقين والعينين» لتكون النتيجة شيباً وانحساراً 
للأسود في الشعرء وتقوّساً وانحناءً في الظهرء وتقارباً وبطئا في الخطوات» وغشاوة 
وأغنشا في البصر. 

أمّا سلاح الشاعر في المواجهة» فقد توزّع ما بين خضاب يصبغ به الشيب 
ليخفيه» أو دواء يعالج به الأمراض التي يرميه بها الدّهرء وتحاول الفتك بجسده. 


خاول: (ابن'مقبل)» الضتهود والمعاودة على امتداد ستين :هاما من ”مره لكده 
وصل إلى مرحلة ضعفت فيها قوته» وكلت عزيمته؛ ليكون النصر للطرف الأقوى. 
وهو الذهر ولا بالشيب. 


وما يحيلنا إلى تصور المواجهة» التي قامت بين الشاعر والدّهرء هو تركيز 
النص على فعل الرماية» فقد ورد ثلاث مراتء (راميت» راميته» أرمي)؛ تكراره هو 
تأكيد لحدوت :هذا 'الفغلة وكل مخ الذهن.والشاعرء :كان رايا لكر شهام الأول كافك 
شيبا وأمراضاء في مقابل سهام:الثاني؛ التي كانك خضاباً ؤدواة: 


زقدل المنقيطةالماضية للفكل (راميت اء على حدوكه فيما :ول مق تحياة الشاعره 
وقد كرقف هذا القعل عند وصولة إلى السين من العفن» آنا الات فالشافن عاجن ع 


الاستمرار في المواجهة» ومستسلم لحكم الدهرء وواقع الشيب والشيخوخة. 


وتظهر الحساسية اللّغوية في لفظتي (النحورء تثلمني)» جاءتا في سياق الكناية 
للتعبير عن حال الخيبة والانكسارء التي يعانيها الشاعرء فالنحر هو خير نقطة يوجّه 
الرّامي ضربته إليهاء فإن أصابهاء كانت مقتلاً. غير أنّ النحر هناء حمل صفة زمنية 
خالصة» إذ كنى الشاعر بها عن هلال الشهرء وكم هي المرات التي صوّب رمياته 
باتجاهه» عساه ينجح في إيقاف هجوم الزّمن وزحفه؛ لكنّ الخيبة كانت دائماً من نصيب 
رمياته! 
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وجاء الفعل (أشويها)» ليتوكا عليه الشاعر في حمل دلالة انحراف رميته عن 
مسارهاء ويجيء هذا المعنى بعيداً عن الذلالة المرتبطة بالنار والشواء! 

وتستوقفنا صورة الشلمء التي تكاد أن تكون مرئية» الثلم الذي أحدثته رميات 


الزمن والشيب في نفس الشاعر. هي صورة قائمة على الكناية مرة» وعلى التشبيه مرّة 


أخرىء فإذا بالشاعر إناء مُستهدفء يُرمى بسهام الدهر والشيب الموجّهة» تصيبه لتترك 


حريها عاتن ا تسج اكاك و اليو مقت 


وقد يجوز لنا هناء أن نقرن لفظة (التَلّم)» التي تكرترت بصيغة الفعل (تتلمني)» 
وبصيغة المصدر (تَلم)؛ نقرنها بصورة الجرح» وجرح الشاعر مضاعّفء في النفس 
مئه. والجسذ فإن. أمل: شفاء-جرح الجسد واندمالة» ورهذا أمل «ضعيق مع واقع 
الشيخوخة:» فإِنّ الأمل بشفاء جرح النفس مستحيل! 

يستعين الشاعر بصورة البعير المقيّدء ليقارب بها المعنى الذي يتوخاه» وليحيلنا 
ىتس السققع الاق حل مطائيه :كرفت يدل نغالة كان البعين الذي اده راسيقه 
بحبل (قصر الهجار)» وش إلى حقبه» بقصد التحكم بسيره؛ والستيطرة على حركته 
والحدذ من سرعته واندفاعه» وهذه هي حال الشبائعي: بعد أن أصابه ريب الزمان» 


وصار شيخا كبير السن» يعاني فتورا في همته» وقصورا في حركته. 


ولا يخفى ما في هذه الصورة من سيطرة للقسرء واستلاب للإرادة الذاتية» وتقييد 
للحرية» فكلاهماء الشاعر والبعير» لا يملك أيّ منهما من أمره شيئأء وحال كل منهما 
تعكس حال الآخرء كلاهما محكومانء الأول يحكمه دهره؛ ويرميه بشيخوخة ينوء تحت 


قسوتهاء والثاني يحكمه صاحبه. يقسو عليه ويجور. 


ينتهي (ابن مقبل) من حديث المواجهة مع الدّهرء يخرج منها خاسراً خفيض 
الكأئ تميقا على :اكد يخمرة بكر قن يعون إلى حدية الم أذ التثاكر 6و وذلك أده 
لم ينجح في تغيير موقفها من الرّجل الكبير» ويسمّي إحدى النساءء فيدعوها (سلمى)؛ 
التي تجاهر برأيهاء ولا تخفيه؛ إذ ترى أن لا قيمة للحياةء وليس لها أن تعاشء بعد 
انقضاء الشباب ورحيلهء فهي آنذاك مملة رتيبة» وبطيئة الإيقاع» تنقصها البهجة 
والرواء والأمل. 


ونلحظ أنّ هذه المرأة (سلمى)» قد نفت كل جنس للخير والهناءة في الحياة بغياب 
الشباب» وذلك ما يُفهم من الأداة النافية للجنس في التركيب (لا خير) وكأنها بهذا النفي 
تقطع الطريق أمام أي كلام آخر. 

ولم تستطع المرأة الأخرىء التي كنى عنها ب (تربها)» إلا أن تعبّر عن سخريتها 
وشماتتها بشيخوخة (ابن مقبل) ومرضه وكأنهاء بالمقابل» تغتر بشبابهاء وتتباهى. 


غير أن الشاعر هناء لا يقف ساكتاًء بل يستنكر فعل هاتين المرأتين» وبنبرة لا 
تخلو من الغضب والإحساس بالإهانة» يطالبهما بتفسير لسخريتهما من كيّرهء كما 
يستغرب أن يكون فيه من العيوب مآ يثير الهؤزء والسّخرية والاستخفافء في قوله: 
(ماذا تعيبان مني). 


وهناء قد تهدينا نظرة متأنية في حديث الشاعر» إلى استشفاف ما يرقد وراء هذا 
الخطابء ويمكن أن نخمّن أن (ابن مقبل) في سره؛ يوافق المرأتين في موقفهما وهو في 
قرارة نفسه» يعترف بعيوبه القكين ف وامهريفة وكير مده كنا به فك أن حاله هذه لن 


تلقن بن القيناء إلا لاد واو و الممافية: 
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ولإيقاف تهجم المرأتين على شيخوخته وهرمه؛ فإنه يضعهما أمام حقيقة 
واضحة» ويؤكد لهما تصريحاًء أنّ المسؤول المباشر عن حلله الشائخ» هو الدهر (إن 
ينقضْ الذهر مني مرٌة) وهوء أي الشاعر واحد من الكائنات التي تقف عاجزة أمام 
المتطوة الو منينة للذهن: 

يظهر الفعل (يُنقض) ليعزّز معاني الفناء» ودلالات الهدم والتخريب. ويؤكد 
السّياق هذا المعنى» بالربط بين هذا الفعل (يُنقض) وتصور البلى» فالأول يفضي 
بالضرورة إلى الثاني» وكلاهما يُحيل إلى جو من التداعي والضتعف والانهيار. 


ولإثبات هذا الفعل المؤذي على (الدهر)» نلحظ أنّ الشاعر يعمد إلى وضعه في 
موقع الفاعلية مرّة (إن ينقض الدهرُ)؛ وفي موقع الابتدائية مرّة أخرى (فالدهرٌ أرود)» 
وفي الحالتين يبدو (الدهر) مذنباًء ولا سبيل إلى تبرئته من فعل الأذى والاعتداء على 
جسدة الشاعن » وتحويكه مق كال القوة والشيات» إلى :حال الفنعف و الشيكوخة: 


ولم يقصير (ابن مقبل) فعل الدهر وتأثيره المؤذي عليه وحدهء بل إنه يعمّمه 
ليطال الناس جميعهم» (فالدهر أرود بالأقوام)» إذ يمهلهم حيناً من الزّمن» ولا يلبث أن 


يرميهم بحوادث تقلب أحوالهم وتغيّرها. 


وبوساطة الخبر الأول (أرود)» يصف الشاعر طريقة الدذدهر وأسلوبه في أداء 
عملهء فيضفي عليه صفة المكر والدهاء» وذلك لأنه يعمل بسكون وخفية» لا يشعر 
المرء بثقلهء وعلى حين غفلة؛ يفاجئ الجميع بانقلاب غير متوقع » ويُظهر الوجه الآخر 


لطباعه بما فيها من قسوة وغدر. 


ومع الخبر الثاني (ذو غير)» للمبتدأ الوحيد (الدذهر) يوسّع دائرة المعنى الذي 
قدّمه الخبر الأول» ويمده بمعنى داعم ومؤكد يتقاطع معه في إظهار قدرة 
(الدهر/الزمن) من جهة؛» وضعف المخلوقات وعجزها عن المواجهة» من جهة أخرى. 
فالدهر قادر على تغيير الناس من حال إلى حال» دون أن يكون في مقدور أحد أن 
يعترضء أو يقف في وجه مشيئة التغيير» فقرارات الدّهر حدّية غير قابلة للمراجعة أو 


الاعتراض. 


يعاود الشاعر الرجوع إلى الماضيء بما يشبه الدفاع عن النفس» ليحتمي 
بالذكريات» التي تحوّلت إلى دواء مسكن لآلام الزمن وأوجاع الحاضرء لكنّ الصيغة 


الماضية للفعل (قضيت) المقترنة ب(لقد)» تبعد الحدث رجوعاً إلى الوراء» وتمنع 


امتداده في الحاضرء فهو مقطوع الصتلة تماما مع الآن. 


واستثنافاً لطلبه المتكرر منهما إيقاف سخريتها من كبَّرهء تأتي الجملة الاستثنافية 
(فلا تستهزئا سفهاً) مقترنة ب (لا) الناهية» لنهيهما وكفهما عن الاستهزاء الناجم عن 
عدم معرفة بحقائق الأمورء فالتمييز (سفهاً)» الشبيه بالمصدر (سفاهة)» ما هو إلا نعت 
لهما بالجهل والستطحية المبتدلة» فهو؛ أي الشاعرء وإِن كان الآن شيخاً يعاني الكبّر لا 
تحب" الساء فتاتيحه وماضية حافلاق' بالمتقام اكه و السبتاء والعصة: (لقذ: فحت 
مما تقمأته من لذَةِ وطري)» ولم تبق في نفسه حاجة أو رغبة إلا وحققها في عهد 
الشباب» فتخيّر من كل شيء أحسنه وأخيّره فجعبة ذاكرته مُترعة» ولم يعد راغباً 


بالمزيد» ولا جديد يشتهيه من متع الحياة» بعد أن غبّ من ملذاتها في الماضي وارتوى. 


والكننا هنا 1 انققه ند هذا! الحد مخ :لمعت + الأنة المعتى . الذاهر والمداشر: من 
الخطابء: أمّا دخيلته فتوحي لنا أنّ الشاعر في حال من الحسرة والألم» وأنّ رده 
التفاعي المتّابق على المرأتين الهازئتين» ما هو إلا محاولة لإسكات تقولاتهما الشامتة 
الجارحة؛ إنه يرجع إلى الزّمان الذي انقضىء لأنه العهد الذي امتلك فيه أسباب القوّة: 
وامتلك فيه أسباب الحياة» وهو الزّمان الذي كان فيه راضياً عن ذاته» الرضا الذي 
اكتسبه نتيجة قبول الآخر لهء ولاسيما المرأة» التي لم يكن ليجد أيّة مشقة في نيل 
هناها ورتها: 

ما الآن» فهو في عهد الذبول والضعفء وهو مدركٌ وواع لحقيقة أنّ ما كان لن 
يعود» لأنه ذهب مع ما انقضى من الأيّام» وهذه الحقيقة تعرفها أيضاً هاتان المرأتان 


الستاخرتان؛ وهذا ما يحزٌ في نفس الشاعر ويؤلمه. 


وهذا الإلحاح على الذاكرة» لا يجيء من الخواءء بل هو انعكاس لسوء الحاضر 
ورداءته» وعدم اكتفاء الذات به» أو رضاها عنه؛ غير أنّ ((تجربة الشيخوخة الأليمة 


كيرا ما شعن الذاك النشنزية في اكذة وقشوة :ؤمر ازا بائمبهيهات للمففوة أن يعرد!)) ! 


فالشاعر لم يستطع التلاؤم مع جفاء الحاضرء أو التأقلم مع حقيقة ضياع عهد 
الشباب» وتحوله إلى ماض ضبابي بعيد» ولهذا فقد ظل في توق دائم» وحنين لا ينقطع 
إلى ذلك الماضيء ولعل هذا الحنين هو ما أفقده القدرة على التوّاصل مع حاضره 
الجديد بما هو عليه من كبر وشيخوخة. 


تبيّن لنا مما سبق من شعر الشيوخ والمعمّرين» كيف كان الدّهرء ممثلاً بامتداد 
الزمن» قوةً مسلّطة على الإنسان» يرميه بعمر طويل مديدء ويدخله في طور من 
الشيخوخة والهرم؛ فيجتث جذور القوة» ورواء الشباب» ليصير الشاب الذي يمور 
بالحيوية والنشاطء والمقبل على الحياة بمتعها ولذائذهاء والمحبوب من العذارى 
والحسان» يصير إلى شيخ كبير بجسم واءء تفتك به الأمراض والعلل» ويجتنبه القوم 
والأهلون. وكان من نتائج ذلك أن مل الحياة» وكره تطاول سنيّهاء وتوالي أيامهاء بعد 
أن غدت رتيبة» ومكرورة: لا أمل بجديد تبشر بقدومه. وكان للمرأة أثر في زيادة 
مع اناقت: |0 حينار فذقا لماكو وستخروقيا توا تور عي م وك ور ول 
يجد من وسيلة يرد بها سوى العودة إلى الماضي الذي انقضىء يحتمي بذكرياته؛ علّه 
ونه تدرا لازي درا 
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3 
لا جدوى المواجهة 


الفصل الرابع 
الدهر والموت 
بناء على ما سبق» يظهر الذهر في موقع مسؤولية وشبهة واتهام» يبدو 
القوة المسببة للموت والفناء. قوّة هذامة مبيرة» قوة معادية للحياة» وخاطفة لنبض 


الوجود. 


عد 


والموت كما عرفته كتب اللغة: ((مَيْت وميّت: ضد حي. ومات: سكن» ونام» 
وبلي))!. وبهذا تكون ظاهرة الموت المناقضة لظاهرة الحياة» أو التي تقضي على 
الحياة» إحدى أهم مظاهر الدّهرء وتحداتة هو حالة من السكون والبلاء والزوال. 

يأتي الموت في مقدمة القضايا الإشكالية» وإشكاليته تكمن في حتميته المتمثلة 
بالغياب والبلى؛ فأن يجيء غيابٌُ كلي» وخواء شامل بعد الحضور الكليّ الممتلىء: 
ليس بالأمر الهيّن على العقل الإنساني» أن يتعامل معه؛ ويتكيّف مع حتميته» وقسريته 
فكيف للعقل الجاهلي أن يتقبله بغياب العقيدة الإيمانية؟! 

ومن العلل التي تجعل من الموت قضية إشكالية أيضا؛ استحالة أو صعوبة 
إيجاد تعريف محدد لماهية الموتء» أو إدراجه ضمن قائمة المقولات ذات الأبجديات 
الواضحة:؛ ليظل بذلك ذا طبيعة غامضة محيّرة يستعصي تفسيرها. 

وف الال: أيضباك أن إنواك الإنساق: ‏ السورت” الأ يكون. ‏ إلذ يسحابتقه سورت 
الآخرين؛ لأنه غير قادرء أو هو عاجز عن معاينة موته هوء. وذلك أمر يضعه في حال 


حادث أو واقعة مفاجئة تعتمد أسلوب المباغتة الصادمة» والخاطفة السريعة. وهذه 


3 - القاموس المحيطء؛ مادة: مات. 


أيضاء من علل الإشكالية | لكبيرة؛ غيبية موعد الموتء أو الجهل به. هو في كل مكان؛ 
ويأتي في أي زمانء لا يحتاج إذناً من أحدء ولا بطاقة عبور من أحد:الأبواب كلها 


مفتوحة أمافةة مقطلل مق الشقوق» ويقتحم الجدران ليخطف الأرواح» ويفني الأجساد. 


يجب أن نضع في الحسبان والتقدير» أن إشكاليّة الموت هذه لا يخوض فيها إلا 
نرق امقلك فكر | كاملا كد أ وكاو فويفة بجالة لذقائق. انور تقد عيق لكلو اهن 
وكو اك الأقوانت :و لاتتؤققة مطوكلا عند كلى اهرنها المكشوفة ال اننة: 

وهذه حال شعرائثنا الجاهليين» الذين امتازوا عن سواهم برهافة تحسسهم لمعاني 


الحياة والوجودء فسجلوا في شعرهمء تأملاتهم ورؤاهم متماوجة في نسيج المشاعر 
والخيال. 


- ثنائية (الددّهر/ الموت) عند الشاعر الجاهلي: 


ثمّة حقيقة مهمّة لا يجوز إغفالهاء أو إهمالها تتعلق بنظرة الجاهليء أو طريقة 


تفكيره حيال فكرة الموتء. حقيقة تفسر هلعه الشديد» وذعره من هذه الحادثة. 


خوف الجاهلي من واقعة الموت لم يكن لسبب واوء بل يمكن إرجاع هذا الخوف 
إلى سبب جوهريء يكمن في غياب الفكر الإيماني» أو الفكر الديني الذي يجعل من 
الموت النهاية الطبيعية للحياة» النهاية التي يتقبلها الإنسان بنفس مطمئنة راضية» وذلك 
عندما يعرف أنْ ثمة حياة أخرى تنتظره بعد الموت» وأنْ موته ليس النهاية الختامية 
المغلقة» بل هو بوابة الدخول إلى حياة أخرى. هذا الفكر الذي عمل الإسلام على 


ترسيخه؛ ليهدأ من روع الإنسان» ويبعث السكينة في نفسه وروحه. 
ولكي نقف على حقيقة موقف الجاهلي من الدّهر والموتء فإِنّ شعر الرثاء 
سيكون خير دليل ومعين لنا في ذلكء» هذا الشعر الذي أفرزته قرائح الشعراء عندما 


وقفوا عاجزين في حضرة الموت المهيب. 


- الدّهر مفني الممالك والملوك: 


لم يقف الشاعر الجاهلي في تأملاته عند حالة الموت الفردي التي 
يقتصر فعل الدّهر فيها على الأفرادء بل قادته تأملاته إلى التذكير بحالات 
الموت؛: أو الفناء الجماعي التي اجتاح الدهر فيها أمما وممالك» وأطاح بملوكها 


بعد أن توهموا الخلود والبقاء. 


واعل تلوفة سخ« الذيق' أجادوا: اأربط نوق اموت الفردي: الخاطنوالفوت 
الذي أصاب شعوباً سالفة» فأبادهاء يقول!: 


ولقد ةا امن الحه رلك اال هادا والسوون فأقهيا 


حالة من اليقين» توصل إليها طرفة بعد تأمل وتفكرء في مجرى الحياة 
بالفاجعة التي ستحل به؛ وهو يتنبّه إلى أنّ هذا المصير لاب سيطاله في الآتي من 
الزمن. 
توظيف مركز للفظة اللغوية» لتؤدي المعنى الدقيق» وتكثفه في إيجاز 
وعمقء فالغائلة التي تعني الدذاهية» والهلكة والشرء كانت ما سلطه 
الذهر على قوم في غابر الزمان» وغيرهم من الأممء فأهلكهم جميعاء 
وأذائيع ؤكاديو ها كاتو ا يكوه : 
وأصبح الحديث عن الملوك الذين هلكواء وبادت معهم أقوامهم؛ يحمل في طياته 


معاني العبرة والتأسيء وكأنّ الشاعر بذلك»: يحاول أن يخفف من وطأة الموت 


1 - ديوانه:12. يغول : يهلك؛ عاد: قبيلة عصت أمر نبيّها(هود), فكانت من الهالكين» أشعبوا: بادوا 
وهلكوا. 


عندما يحوله إلى واقعة عامّة مغرقة في الزمان والأيام» لايصمد أمامها حتى 
الملوك العظماءء الذين هزوا الأرض بصولجاناتهم وسطوتهمء وكانوا في النهاية 
لقمة سائغة للدهرء لم يستطيعوا إلى رده أو دفعه عنهم سبيلاً. وذلك ما أفصح عنه 


الأعشى في قوله!: 


وما إن أرى النذمن في صسرقه- «يعجادر من فبتارخ أوايقن 
أزال لأيشصيةة سق طتفحهة: «وأكزج سنن حفتستنفة ذا :بحزن 
وإكنان التعننية ابا ومالك ...وان امكروهة ته يقتي الزميسن 


أفدكد الملوك فأففامهمٌ وأخرج من بيتهذا حزن 


(أذينة وذا يزن وأبا مالك) هؤلاء ملوك أحاطوا بالمجد من أطرافه» وكانت 
امهم أيَام ع وسلطان» جمعوا المُلك, والمال» والقوّة» والنفوذ فذاع صيتهم واشتهرء 
لكن ذلك كله لم يُرهب الدهرء أو يثنيه عن إنزال الإبادة والإهلاك بهم. وهذا 
يؤدذي إلى تهاوي وتساقط رموز القفوة. وعناوين المنعة والعظمة. صاغرة مُهانة 


ذليلة» في حضرة الدذهر. 


الأعشى يجرّم الدّهر صراحة»؛ وبشكل مباشرء بفعل الإفناء» وإنزال الموت 
بهؤلاء العظماء. وبنظرة المعاين المدقق» ورأي المجرب الخبيرء يطرح مقولته التي 
تقارب الحكمة؛ وتؤكد حقيقة أزلية» مفادها أن الدذهر بتصاريفه» وحوادثه المفجعة 


لايستثتي أحداء فلا يرأف لحال شيخ غجوز ضعيف» ولا يشفق. على نضارة 


فتي» فالجميع سواسية في حكمه. دون تمييز أو استثناء. 


الأعشى هناء يشير إلى ما يمكن تسميته بعبثية الموت» أو عشوائيته وفوضويته. 
أو بكلام أدق» يشير إلى لا منطقية حكم الدهر(إفالموت يعمل على لا قاعدة: 


1 - ديوانه:16.شارخ: شاب» يقن :شيخ كبيرء أفاد: أهلك وأمات. 


ويفنار فل .ميمت تعيدا عن المنهجية))!» وهذا ما يزيد من جرعات الذعر والخوف في 


النفوس» فلا يفرح شاب بشبابه» ولا يهنأ شيخ بهرمه. 


ونتبيّن في هذا النص الاستخدام المثالي للأفعال الماضية(أزال» أخرجء خان؛ 
أفاد)» وكلها تصبّ في معاني الزوال والتناهي والانحسار. هي أفعال تختزن في 


ولم يغفل الأعشى عن خاصنية أخرى يمتاز بها الدهر في فعله المميت» 
وهي العمومية التي تتشعب منها الخصوصية والفردية» فالدهر الذي اختصّ ملوكاً 
بعينهم» فخانهم وسخر منهمء هو نفسه الذي يخون البشر جميعاًء وهذا ما نستشفه في 
صيغة (أيَ امرئ) التي تشي بكثير من التعجب والدّهشة من تلك القدرة العجيبة 


للذههرء. وفاعليته. 


ودراسة نصوص أخرىء» تقود إلى مزيد من الكشف عن حقائق الذهر التي 
أهمّت الشاعر الجاهلي» فوقف أمامها مطيلاً في التأمل: ومجيلاً بصره ويصيرته في 
حوادث الماضي ليقف منها مستعبرا متأسياء مستخلصاً حقائق ثبتت. صحتهاء وانتفى 


الشك في تحققها وفاعليتها على اختلاف الأزمان» ماضياء وحاضراًء ومستقبلاً. 


وهذا ما نتلمسه في نص الشاعر الجاهلي (لبيد بن ربيعة) الذي استطال عمره 
وامتدّء فخبر الحياة» وشهد هلاك الكثيرين ممّن عرفهمء كما سمع أخبار فناء كثير من 
الملوك والأمم التي كان لها في سالف الأيام عن ومكانة. فكان خير شاهد على فاعلية 


الذههر وقسوته وجبروته» واستطالة قدرته. يقول2: 


7 - ظاهرة القلق في الشعر الجاهليء أحمد الخليل:98. 

*- ديوانه:189-188. الحوادث: مصائب الدهر أو المنيّة» أبو يكسوم: ملك من ملوك الحبشة» 
الحارثان: الحارث الأكبر والحارث الأصغرء محرّق: لقب ملك من ملوك الحيرة» فارس اليحموم: هو 
النعمان بن المنذرء واليحموم فرسهء الصّعب: المنذر بن ماء السماءء الحنو: اسم موضعء الجدث: 


الت نري ان الدعوافة : املكديك». “رمسا وو اماك تيز تكسي 
لق كان خم : ف 'الكياة مهكد ١ف‏ التتفيرز التحنة بو وكموم 
والققحي 35 الفوتين ايج كاومنا . "«العدر قحي ملق أمدن نقتم 
ونزعن من داووة أحسن صُنعه ولقديكون بقوةونعيم 
صنَع الحديد لحفذظه أسرادَهُ لينال طول العيش»غير مروم 


استفتاح واستهلال باستفهام إنكاري» يحمل كثيراً من دلالات التعجب 
والاستغراب من حال تلك المخاطبة. وكأنه يشير إلى وجوب أن يكون الجميع على 


علم ومعرفة بما أصاب تلك الأمم الغابرة. 


في هذا النص نستطيع أن نقف بجلاء على القدرة الهائلة للدهر في إفناء شعوب 
بأكملهاء وطيّها في غياهب الزمن» وزلزلة عروش السلطة تحت ملوكها. فقد سلط 
التشفنن جو ادكه «العون 8" بوسضفاكتة ‏ المفنة ليحت وام من امال ارم ومين 


ليحولها إلى ما يشبه السراب» وكأنها ما كانت يوماً في عداد الوجود والحياة. 


ولا يغفل (لبيد) عن رغبة الإنسان الدائمة في الخلود» وسعيه المحموم واللأهث 
في سبيل الوصول إليه لكنه لا يغفل أيضاً عن عبثية هذه الرغبة» واستحالة تحققها. 
ولقطع الشكَ في استحالة هذه الإمكانية» يعمد إلى إيراد أمثلة كانت شواهد عينية لهذه 
الحال» فيشير إلى؛ أبي يكسومء ولتحازقن»:والمحؤق "و التعين» والتكمان دين" المتدر» 
وذي القرنين» وداودء وهم رجال امتلكوا مفاتيح المُلك. وأسباب العزّة والسلطان» 


القبر» الأسراد: ج سرد وهو العملء لحفظه أسراده: لإتقانه عمله» بمضيعة: بضيعة؛ سلما لهن: 


متروكا لهنّ والضمير عائد للحوادث» بواجب معزوم: بأمر حق. 


وخزائن المال والذهبء غير أن هذه المزايا كلهاء لم تكفل خلودهمء ولم تمنع الموت من 
الوصول إليهم. 
وفي استخدامه للأداة (لو)» ما يقي فكرة استحالة الخلودء فدلالة المنع التي 
تكتنزها (لو) تلقي بظلالها القاسية على النصء وتشيع جوا من اللاإمكانية والحتمية. 
وتبرز لفظة (ثاوياً)» التي خصّ لبيد بها الصّعب ذا القرنين» لتحيلنا إلى تمثل 
صورة المقرّ الأخير الذي يسير إليه الأحياء؛ وهي صورة القبر» وما توحيه من 


الضيقء والاحتجاز» والأسرء والقسر. 


الشاعر يضع الإنسان في مواجهة مباشرة مع نهايته الأكيدة التي لامحيد عنها 
ولا مفرء فكما استقر ذو القرنين في جدث مظلم مقيم» كذلك هي حال كل حي من 
الأحياء. 


ولا يفوتنا استشعار الدلالات الكئيبة للثواء» وما يوحي به من الهمود والسكون» 
والقشر و الشالك و الهجوو و هذا كله يكل كو انظ التاحن سات 


كذلك فقد خصّ (داوود)بما ميّزه على أقرانه» فوسيلة داوود في تحصيل الخلود. 
كانت بتطويع الحديدء ليتحول إلى دروع صلبة قويّة» توفر له الحماية والأمان. 


الدروع الحديدية هي رموز للمنعة» والقوة» والقدرة على المواجهة والتصديء 
هي وسيلة لنيل البقاء والخلودء وهذا ما صرح عنه لبيد بقوله( لينال طول العيش), 
لكنه يردفه مباشرة بالنفي واللاإمكانية ليقول (غير مروم). فرغبة (داوود) 
بالقاود: تقطيتخ وكاكققة: : اناد حؤانك لسريو مطعاقيهة “أن +الأمرن والحكم كود 
إليهن في تقرير مصائر الأحياء» وليس له وأمثاله» أن يقفوا في طريق الددّهر 


معاندين أو مختارينء لأنّ الخيار الأخير له» والإنسان أمامه مُجبر ومسيّر. 


وينتهي النص إلى نتيجة تفيد؛ أن المواجهة بين الإنسان الفاني والدّهر 
الباقي» غير متكافئة. تنتهي بالهزيمة والخسارة للأول» والنصر والفوز للثاني. وهذا من 
شأنه أن يعمّق الإحساس الإنساني بالضعف والألم» إذ((ليس أقسى على الموجود الذي 
يملك الحريّة» ويحن إلى الأبدية» وينزع نحو اللانهاية من أن يشعر بأنَ لحريته حدوداء 


وأنّ الزمان ينشب أظفار الفناء في عنقهء وأنّ التناهي هو نسيج وجوده))!. 
أمَاإامرؤالقيس): فقد راعه الفعل المدمّر للدهرعنما كان منه إل أن وصفه 
بالغول؛ يقول”: 


انعا اعكوف 1 السو فقول مسنحيور اميد دكين هيالا 
أزال من المصانع ذا رياش وقدملك الستهولة والجبالا 


يرويه» وذلك ماتشي به صيغة( ألم أخبرك). إخبار بحقيقة موثوقة» ومصدر موتوقيتها 


تجارب عيانية مرت في الماضي من الأيام» لكن آثارها ظلت باقية مستمرة. 


امرؤ القيسء. يلبس الدهر لبوس الغول الفاتك البغيضء والغول حيوان 
خرافي» حيكت حوله كثير من القصص والأخبار التي تشير إلى قوته, وفتكه.وقدرته. 


صورة بغيضة لا تتقبلها نفس الجاهليء لأنه يمقت هذا المخلوق» ويخشاه. 


لايترتد الشاعر في إسباغ صفة الغدر والخيانة على هذا الغول الكريه» وهي 


صفة تكرهها العرب» وتتجنب من يتصفون بهاء وتلحق بهم الذم. 


- مشكلة الإنسان» زكريا إبراهيم:95. 
7 - ديوانه:158. غول: أي يغتال الناس» يقتلهم غدراًء ختور العهد: الغدر أقبح الغدر. المصانع: 
القرىء والمباني من القصور والحصونء ذا رياش: أحد ملوك اليمن. 


لا يتورع الدهرء هذا الغول الغادر عن إنزال الموت بالرجال» وإهلاكهم. 
وتأتي لفظة(يلتهم) لتكثف الحال وتعمق بشاعة الصورة» فهذا الغول لا يفتك بالرجال 
على هونء بل إنه يلتهمهم التهاماء فيكون هلاكهم خاطفاً سريعاً. أما المثال الذي 
يضربه امرؤ القيس لذلك السامع» فهو عن أحد الملوك الذين ذاع صيت ملكهمء 
ونفوذهم» وقدرتهم. لكن الدهر لم يكترث لعرش ذي رياشء ولم يخش سلطانه 
ونفوذه الذي استطال ليشمل الستهول والجبال» فأزاله عن الوجود»ء وأزال معه الملك 
والسلطة» محيلاً تلك القرى والقصور والحصون التي امتلكها ذا رياش» إلى خرائب» 
وأطلال متهدمة» تخبر قصة الحياة التي كانتء فأزالها فتك الددّهر وجبروته. 


لعل النصوص السابقة التي حاولنا استكناه بعض مضامينهاء تدور حول فكرة 
محورية واحدة» ويحاول الشعراء فيها إقناع الآخر بهذه الفكرة؛ ونفي كل شك أو 
ارتياب في صحتهاء ومفاد هذه الفكرة: قدرة الدذهر الهائلة وغير المحدودة» على 
الإفناء والإبادة. ليس إبادة الأفراد فقطء بل اتساع دائرة فاعليته القاهرة لتشمل الأمم 
والممالك؛ ليس ذلك فحسبء كذلك قدرته على إزالة كل المظاهر الإنسانية؛ من السلطة 


والجاه» والمال والسطوة والنفوذ» وإفساد كل ذلك وتحويله إلى ماض وذكرى. 


وفي المقابل من الدّهر المهلك المفني الباقي» يظهر الإنسان في صورة 
متحوكة مخ العجن: و العفو الاتقبتلان .و الاتبتعانة» يختين مخلزقا لإيملك من أملن 
نفسه شين لأنه محكومء؛ ومرهون لسلطة الذهر الغاشم الذي يتحكم بمصيره.» 
ويتلاعب بحياته كيفما يشاء. 


وكان من الطبيعي أن يحيط الشعراء بمثئل تلك الأحاديث» عن الأمم البائدة» 
والممالك الزائلة» لأنّ الشاعر الجاهليّ كان يمتاز على غيره بأنه الرجل المثقف المطلع 
والامكيظ: رك لم يون لمان كد ركو اراد كا تمه فهو الف اننا مضب لقنن مانا 


ماكان الشاعر الجاهلي» يقصد إلى استخخللاص العبر والعظة. عند الحديث عن حتمية 


الفناء والموت» وقصر الحياة» ومحدودية عمر الإنسان» وعجز البشر عن مقارعة 


الذهرء أو الوقوق:ضند إرادته. وهذا ما ظهر واضحا في النصوص السابقة. 


- المظاهر القهريّة للموت: 


اننم النوت: الذي :كان أهة أقدال :لاهن سوه وأكارها وطبوهاء واعمقها 
فجائعيّة» بمجموعة من الدتمات ارتبطت بالطبيعة القدريّة» والقسريّة لهذا الحدث الجلل. 
نستطيع تتبع هذه السمات في قصيدة الرثاء أكثر من غيرها؛ لكونها تحمل زفرات 
النفس الإنسانيّة» تبثّها مشبعة بمشاعر الوجع؛ واللوعة في مواقف الفقدء واختطاف 
العاف و اكتيال ارج 


1-حتمية الموت: 


9000 ال ص الشعريّة الجاهليّة» عن قضية آمن بها الجاهليّ على مضض 
منه وغصتة؛ لأنه لم يكن قادراً على فعل شيء حيال جبريتهاء وقتريتها هي سمة 
الحتمية المطلقة للموت. 


حادث الموت لايقبل جدلا في وقوعه» وتحققه؛ لأنه((عنصر جوهري في 
الوجودء» فحيث يكون وجود يكون بالضرورة موت))1 وهذا يكشف عن العلاقة 
التناسبية والطردية مابين طرفي هذه المعادلة؛ الموت والوجودء أو الموت والحياة. 
فتجدّد الحياة» واستمرارية بناء الوجودء يقومان على الهدم والإفناء الذي يتأتى عن 
حركة الموت الأفقية والشاقولية» أو بكلام آخر: ثنائية الحضور/الوجود تستدعي ثنائية 
الغياب/الموت. وتستمر هذه العلاقة الدائرية فارضة قانونها الحتمي المطلق» القانون 
الذي لا يقبل تنازلات» أو وصايات؛ أو مساومات. 


* - الموت والعبقرية؛ عبد الرحمن بدوي:27. 


وقد أدرّك. الشعراء: الجاهليون ذلك القافون وتوصضلوا إلى اتهام الذهرة 
وتجريمه بتلك الحتمية» وعده المسؤول المباشرء والمتهم الأول في عملية اغتيال الحياة 


والوخوزد.: فهاهق السمؤعل يوكد هذا القانون يقوله!: 


لاتبيسَ فكل حي هالكٌ ‏ لابة من تلفه ففِن بفلاح 


إن امرأ أمِن الحوادث جامل ورجا الخلود كضارب بقداح 


يعطي السموءل للفناء والهلاك صفة الشمولية أو العمومية» وينفي عنه 
الخصوصية والاستثنائية» فهو حكم يطال الجميع؛ لا يستثني أحدا. وتظهر هذه الشمولية 
في أسلوبه اللفظيء(كل حي هالك)»( إن امرأ)؛ أي امرئ كان» وليس واحداً بعينه؛ الكل 
مشمول بهذا الحكم» ويدخل في نطاق عمله. وصيغة التأكيد الجازمة تعزّتز رسوخ 
الحكم:(لابت من تلفء إِنّ امرأً)» ليس هذا فحسبء بل إنّ السموءل ينعت بالجهل وقصر 
النظرء ذلك الذي بأنق -خانث تافر يفيل عن حوانقت” امل بالهلوه و الفا 
ويؤكد له أن الدهر لا يؤتمن» والموت آتٍ لا محالة» والخلود ضرب من الخيال 
والأوهام. والحوادث هنا هي من فعل قوة عليا قادرة» وفعلها هو فعل إتلاف وإهلاك 
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محفق. 

وتظهر حتمية الموت أكثر وضوحا وسطوعا في نص رثائيً أنثويً قالته 
(سُعدى بنت الشمردل الجهنية) » في رثاء أخيها أسعد بن الشمردل”: 
ولف يذا لي يكل فيمنا شك مضني . :وطلمحت ذاك لبو أن اعلمنا يفقنة 
أنّ الحوادث والمفون كلاهما الا يُعتبان ولو بكى من يجزع 


- ديوانا عروة بن الورد والسموءل:87.التلف: الهلك والفناء» الفلاح: الفوز والنجاة. 
2 - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام:86. 


ات لق 0 ل 1 ١‏ 1 لظ التشكش 0 شد ال 


الشاعرة هنا في موقف تأملي هادئء يغلب فيه الفكر على العاطفة» والاتزان 
الشعوري على الهيجان العاطفي. جاء هذا الموقف بعد وقوع حَدّث الموت وتحققه 
وهدوء ثورة البكاء والدموع» فتوضتحت لها بعض الحقائق بجلاء لا لبس فيه» أدركت 
إدراكاً يقينياً أن المنايا تصيب الأحياء كلهم» وأنه ليس لحي أن يهرب من حكم المنون» 
فالجميع سيقعون في شرك الحوادث المفنيات» والكل ذاهبون في طريق الموت الذي لا 
رجعة منه؛ كل حي مهما تأخرء أو مهما استطال عمره. وامتدت أيامه في الحياة» لابد 
سيسلك الدرب الذي سلكه مَن سبقه من الأولين» ولن يحول دون ذلك البكاء أو النحيب» 
فالموت" أك لا مكالة: 

ولعل أبرز ما يميز هذه المرثية» تلك النبرة الاستسلامية اليائسة» والتي تتسرب 
من الصيغة اللغوية المؤكدّة المتكررة( لقد بدا لي» لقد علمت)؛ ولكن هذا العلم اليقيني لا 
ينفع بشيء» بل قد يتساوى مع الجهلء وانعدام العلم» أو لعل الجهل أخف وطأة على 
النفس من العلم بحقيقة الحال» التي لا تستطيع تغييراً لهاء أو تبديلاً فيها» بل تنتظر 
وقوع الحدث» خائفاً جزعاً عاجزاً عن المواجهة. 
وتوصلت (هند بنت الخس) أيضاً إلى حتمية الموت والهلاك فقالت!: 
لقد أيقنت نفس الفتى غير باطل2 وإن عاش حينا أنه سوف يولك 


ويشرب بالكأس الزعافء شرابُها ويركب حد الموت كرهاً ويس لَك 


3- شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام:116.الزّعاف: سم قاتل» كرهاً: قسراً. 


يقينٌ يعقبه استسلام وانقياد» فالموت هذا المرض المتأبّي على الشفاء» يقف 
المرء في حضرته؛ عاجزاًء ومشلولاً» ومحبطاً»ومستسلماً مذعناً لحتميته وسطوته؛ فلن 
يشفع له طول عمره؛ وامتداد حياته» بل سيرد مورد الهلاك عاجلاً أو آجلاً. لأنه لا 
يملك حق الخيار أو القرارء فالكلمة الفصل تعود إلى الدهر الذي يجيء بالموت 
ليخطف الوجود قسراً ورغماء فيذيق الإنسان طعم الهلاك والفناء. أمّا طرفة بن العيد 
فقد توصل إلى كنه الوجودء وحقيقة الحياة» عندما قال!: 


أرى" العنش كت تاقضيا ككدل لفتلة" “امنا تصن الأبداء بو الك فيق وتسه 
لعمرك إنّ اموت ما أخطأ الفقفى كالط ول المرخى وتنياه باليد 


يرى طرفة أن(العيش كنز)» وهو بذلك يؤكد رغبة دفينة بامتلاك هذا الكنز 
والحرص عليه» والاستزادة منه. غير أنه يصطدم بحالة التناقص والنفاد التي تصيب 


هذا الكنز» إذ يفقد بريقه ووهجه بالتناقصء والتضاؤل شيئاً فشيئاً. 


يؤكد طرفة أنّ مصائر الأحياء بيد الموت. فكل من يقع في مرماه هالك 
لأمحالة::ظلرفة هنا كرس“ للذهن “ضفات :مخ الكلود والمعة» مقايل الضعفتة والعحد 
والمحدودية للإنسان» كما يعطي الدذهر مجمّداً بالموت»ء مفاتيح القوة والإرادة» في 
مقابل الاستسلام والهشاشة للإنسان.كما وافقهم (زهير بن أبي سلمى)ءوعلم أنّ الموت 
مصير الأحياء جميعاء وأنّ المنايا لاب ستنال الجميع بفعلها المفني» دون أن تنسى أحدا 


فقال2: 


حياض المنايا ليس عنها ممزحزحٌ فمنتظرٌ ظمئا كأآخر واردٍ 


' - ديوان طرفة بن العبد:26. 


2 - شرح ديوانه:327. 


صورة يرسمها زهير للنهاية الأكيدة» فالمنايا مورد دائم الجريان» ولاب لكل 
امرئ من وروده؛ء والمرور به. وحالة الوجود القسري التي نفهمها من صيغة ( ليس 
عنها مُزحزح)» تشير صراحة إلى حتمية الورود إلى منهل يُسكت ظمأ وارديه إلى 


الأبد. 


ونرى أوس بن حجرء يعلن ما استوثق من صحتهه؛ وذلك بأنّ الموت آت» 

ويصل إلى المرء أينما كان» لا تردّه حصونء ولا تمنعه أسوارء ولا يخشى اعتراض 
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معترضء لان سطوته وجبروته تحطم المغاليق» وتفتحها. يقول : 


ولو كنت في ريمان تحرس باوبة أراجيل أحبوش وأغضف آلف 


إذن لأتتني حيث كنت منيّتي يخبأٌُ بها هده لإثري قائف 


يجمع (أوس ) في صورته عدداً من رموز القوة والمنعة؛ المتمثلة بحصن 
ريمان المتأبتي على الأخطارء والمحصن بحراس ذوي جرأة وجسارة» ترافقهم كلاب 
شرسة هدرية عل الفتك :هل هذه الزهوق تشكل هاجزا للصة يرة هجوم 'الذهز 
المتجمتد بالموت» وتكون له الساتر والحامي الذي يرد عنه الخطرء ويوفر له السلامة 
والأمان. غير أنّ هذه المنعة والحصانة كلهاء تسقط في مواجهة الموت» وحقيقته 
الحفبية: 
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١‏ - ديوانه:74. أراجيل:صيادون:» أحبوش:أسود. أغضف:كلب مسترخي الأذنين» ريمان: حصن 


حصين له باب واحدء يخب: يسرع. 


أدرك الشاعر الجاهلي أنّ الموت هو الغياب الذي لا رجعة بعدهء وأنه العدو 
الأول والحقيقي للحياة والوعوة ستل الحياة» ويرمي بها في سراديب المجهول. 


ومتاهات الغياب» التي تلغي كل أمل بالعودة والإياب كما في قول عبيد بن الأبرص': 


كك لذي غي بة يؤوبُ وغائب الموت لا يؤوبا 


فكل غياب يحتمل الإياب والرجوع؛ إلا غياب الموت تتلاشى معه كل آمال 
العودة» وأماني الإياب. 


تبيّن النصوص التي أوردناهاء إيمان الجاهلي بفكرة حتمية الموت» والنظر إليه 
كحادث 'قدري لابك من وقوغه وتحققهء كمصين أكيد يفرضه التهر قسرا وجبرا 
على الأحياء جميعها. 


2- غيبية موعد الموت: 

لعل الغموض الذي اكتنف ظاهرة الموت» هو أكثر ما شغل تفكير الشاعر 
الجاهلي؛ وزاد من مخاوفه وهواجسه. فالموث موجود ومتحقق» ولكنه يظل غصيا على 
الفهم» لما يحمله من الأسرار التي يصعب على مثل الإنسان الجاهليَ كشفهاء أو حل 
ألغازها. وغيبية موعد الموتء أو الجهل بوقت حدوثه ووقوعه هو أكثر ما أثار مشاعر 
الخوف والذعر في نفس الجاهلي. 

وهذا ما نستطيع قراءته في نص ل عبيد بن الأبرصء يقول”: 


والمسووء أيضاة نسنة زفق وعينك ” “«كيعال النداتدا للقي كل مرضية 


+ - ديوانه:26. 


2 ديوانه:68.رعت:راقبت» قصره: غايته. 


منيتة تجري لوقت وقصضئرة ملاقاتها يوماعلى غير موعد 
فسَنْ لم يست في اليوم لاب أت سيعلقَةُ حبل المنّةآ في غعد 


يفرز نص عبيدء فكرة محورية تدور في فلكها الدلالات الفنية» والنفسية للنص. 
تتلخص هذه الفكرة في انتفاء علم الإنسان بموعد موته» وعمائه المطلق عن هذا 
الموعد. ويأتي ترابط مستويات الصتيغة اللّغوية» والصور الفنية» والصتيغ الزّمنية 
الفعلية:مفيذا لهذه الفكرة وداعما لها: 


يتماوج في فضاء النص طرفانء يشكلان ثنائية ليست بالمتوافقة» أو المتآلفة: 
فالعلاقة بينهما يشوبها التوتر والريبة. 
الطرف الأوّل» هو المنيّة» والطرف الثاني» هو الإنسان الذي ستغتاله هذه 


المئيّة:..وكيفت :ستتكون' العلاقة ينهم على :.غين .نا ذكرفاة. إن كان الاغتيال ما ينؤنه 


أحدهما للآخر؟! 


تكقيفه النضق أهو تبوط بنكة همل المكتة :وه انقضباه الث الناقنية المقرارة 
للمرء عا امي (للمرء أيامٌ)» ولكن كم تطول هذه الأيام» هذا ما يحتفظ به الغيب 


سرآء يذيعه على حين فجأة. 


وتظهر ضبابية موعد الموتء ومجهوليّة زمنهء أو بكلام آخر؛ النهاية المفتوحة 
على الاحتمالات غير المحسومة؛ في أكثر من موضع من النص(ملاقاتها يوماء على 
غير موعدء لم يمت في اليوم» سيعلقه...في غد). كلها صيغ تؤكد النهاية الحتمية 
للإنسان» وهي الموت. ولكنها جميعا تشير إلى عدم التحديد الذي يغلف موعد هذه 


الحتميّة. ومن شأن هذا العَمّاء» والجهل بهذا الموعدء أن يزيدا من تأزّم حالة الخوف» 


والذعرء والقلق في نفس الشاعر؛ لأنه سيعيش موته في كل يومء قبل أن يفاجأ به يلتهمه 
على غير موعد. 
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وفي موضع آخر من شعره. يكرر عبيد هذه الفكرة» يقول : 


نانك يرجا اناك درعنة “عاضر متلدت مف وياد 


صمعة تأكيكية بحاهنة .حمل بها الأننان علثة ووشزوات وبالسوم الشوى ب 
بموت قادم لامحالة؛ ويوم مشؤوم يترصده.؛ ولابدٌ سيدركه؛. لكن متى لقاء المأساة» هو 


مالن يدركه. 

ويزيد من ترويع الصورة: بتأكيد آخر مفاده أنّ الجميع مدركون لهذا اليوم؛ لا 
يستطيعون منه إفلاتاء أو مهرباًء سيدركهم أينما كانواء وأينما حلوا. 

وحالة الإطلاق وعدم التحديد في تغييب الموعدء تتمركز في لفظة (يوماً) التي 
أعطاها التنكير» وأكسبها عمقاً من الانفتاح وانعدام التعريف. 

وهذه حال طرفة بن العبدء الشاعر الشاب الذي اكتشف لعبة الدهرء 
وحقيقة الموتء فقد تنبّه أيضاً إلى هذه القضية الإشكالية» فقال2: 
أرى الموت لايرعى على ذي جلالة2 وإن كان في الدنيا عزيزاً بمقعد 


لعحوة ها لوي وك لو امحل . لق اجو إتذاة العنية از فبة 


+ - ديوانه:63. 


2 - ديوانه:32. 


استهلاليّة برؤية يقينية أكيدة» فالرؤية هنا (أرى)» هي رؤية بصرية عيانية 
تدعمها الحوادث المشاهدة» ورؤية إدراكية عقلية قلبية» تستند إلى التأمل في مصائر 
البشر. 


رؤية الموت وقد اعتمد أسلوباً واحداء ومنهجاً لا يفرق فيه بين إنسان وآخرء 
فالجميع في حضرة الموت سواء. ولكن طرفة هنا خصص العزيز في قومه. صاحب 
المكانة والحظوة؛ ليجعله هدف الموتء. وفي هذا التخصيص مايزيد رهبة الموت» من 
جهة. ويخفف من هوله من جهة أخرى؛ عندما يتساوى عزيز الشأن وضئيله في 
النصين :دان لكنه كفي الضويق الأقسن عل الاسداف 


نفى الدزائة والغلم :يليه" توكيد: لحالة الوبجك :والخوف) هذه الالة :القن تظهز” توضييفت 
الحالة النفسية والشعورية لطرفة» والتي نتجت عن حالة الثفي الستابقة» والجهل بأوان 


قدوم المنية» وتذبذبها أو تأرجحها بين اليوم» أو غد. 


وكذلك عمرو بن كلثوم» الشاعر الفارسء نراه وقد توصل إلى القول في الفكرة 
ذاتهاء يقول!: 


و شد] ستحوت 55523 المتتحانا” ماتجحجياد: انججطا ووةة ححا 
وإنّ غد وإنّ اليِومَّرفنٌ وبعدةغ دبمالتعلمينا 


ابن كلثوم هناء يطلق حكم التعميم والشمولية ليُدخل الناس جميعاً في مصير 
واحد مشترك(إنا سوف تدركنا المنايا)» كما يفهم من(إنا) والضمير الذال على 


الجماعة في(تدركنا) و(لنا). ويظهر الموت هنا كنهاية محسومة لا مجال إلى التملص؛ 


+ - ديوانه:67-66. 


أوالخلاص منهاء وذلك لأنها تأتي بصورة قدر مفروضء لا سبيل إلى إلغائه» أو 


الوقوف في وجه تنفيذه(مقرة لنا...). 


كأنَ الشاعر هناء يشير إلى أن المصير الأخير للإنسان» مكتوب ومقدّر له من 
قبل قوة علياء تملك القرارء والحرية في التصررّف بمصائر البشرء وهذه القوة هي 
الدهر الذي ظهر هنا بهيئة القدر. القدر هنا هو القوة التي تنزل المنايا بالأحياء؛ 
القوة المهيمنة الرامية بظلال الفناء على الجميعء القوة المالكة لمفاتيح الأمر والنهيء 
وفي المقابل يظهر الإنسان» بهيئة المخلوق المستسلم» وتبدو المواجهة هنا فكرة عبثية؛ 


لا تقود إلا إلى مزيد من الخسارة والهزيمة. 


ويؤكد في البيت الثاني المصير المعلق للإنسان» وارتهانه لإرادة القدر 
الزمنية(غداء اليوم» بعد غد)» فالمرء في جهل تام» وعماء خالص عن الوقت الذي 


تدركه فيه المنايا. 


وتجيء لفظة(رهن) هناء لتؤكد فقدان الإنسان لحرية القرار حيال مصيره» 
فالرّهن هو أسر واحتجازء وسلب لحرية الإرادة» وخضوع قسري لمشيئة الرّاهن الذي 
يمثله هنا: القدرء والرّهينة التي يمثلها الإنسان الفاني. 


النصوص الستابقة تجمع على فكرة واحدة» ويعزف شعراوها على وتر واحد» 
هوالموت الحتميء والغيبية المغرقة لموعدء أو زمن وقوعه. 
3- لا جدوى المواجهة: 


مقابل التسليم الكليّ» والخضوع الكامل لحقيقة الموت» وحتمية وقوعه؛ وإدراكه 
للأحياء جميعاء وكرد فعل على الجهل المطبقء والعماء المطلق عن وقتث وقوع الموث: 
حاول بعض الشعراء السير في اتجاهء توخموا فيه نوعا من إثباث الوجود البشري في 


مواجهة الدّهرء ويحقق لهم شيئاً من الخلود والاستمرارية. 


وبسبب رسوخ فكرة الفناء الأبدي» والزوال الذي ما من عودة بعدهء والتي عبّر 
عنها القرآن الكريم خير تعبير(( وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين)) » 
هذه الأسباب: حتمية الموتء والجهل بموعده؛ وغياب الفكر الإيماني القائل ببعث بعد 
الموت» كلها جعلت من واقعة الموت» حدثاً رهيباء يدب الذعر في النفس الجاهلية: 
ويعمّق من فكرة تناهي الوجود البشريء وهشاشته أمام الامتداد الدذهريء وبقائه 


وسرمديته. 


من الوسائل التي اعتمدها بعض الشعراء في مواجهة الموت؛ الإقبال على 
ملذالك : اتحواف وا التهرة إلى دتسذيين: النقفة و اللو 4]ذ| نكا هنين" لحي ف اليل 
والتشتع فياك فلماذا الا يشبعؤن هذا الجبتكء فل غيانه يكل ما يلق له التلرى 
والعزاءء في انتظار الموت القادم؟! ونورد أولاً ما يشير إلى هذا الاتجاه في قول طرفة 
بن العبدء صاحب الفكر التأملي الوجودي المبكرا: 


لقحو انتيب الأتداء !إلا تحار . جلا امتتطلك حو معروفيا فر ود 


يتسع مدى (الأيام) هناء ليشمل الحياة التي يمضيها الإنسان في الوجودء أي 
العمر الزمني له. وطرفة يؤكد بقسم لا يخالطه شك» وبوعي تام للحقيقة الوجودية الآنية 
والمنتهية» مهما طال امتدادها في الزمن» يؤكد ويقرر أنّ عمر المرء يدخل في حيّّز 


الاستعارة» وكأنه قرض واجب المتداد» بعد حين مؤجّلء لكنه حين لابد آت. 

وكردٌ واع» فيه كثير من التحريضء يحث طرفة على التزوّد من متع الحياة» 
ولذائذها. هذه الدعوة التحريضية الثائرة» تجد في الملذات الماديّة» نوعاً من التعويض 
عن المحدودية الزمنية» التي تميّز الوجود الإنساني. 


* سورة الأنعامءالآية(29). 


+ - ديوانه:32. 


كذلك الحال مع امرئ القيسء الذي قال/: 
تمتع من الدنيا فإنك فان من النشوات والنساء الحسان 


من اللنط :كا آرم :ارات "كاإلسقى - ١‏ اضيعتهاتر التيوشياق الجر وان 


في قول طرفة السابق؛ أولاً تأتي فكرة الأيّام المُعارة» وتوقع أو ترقب تسديدهاء 
في وقت آتٍ غير معروفء والدّعوة إلى التزود بمتع الحياة تأتي ثانيء أما عند امرئ 
القيس؛ فإنّ الدعوة إلى التمتع بلذائذ الدنياء والعب من متعها تحتل الصدارة» وتجيء 
كنتيجة سابقة أو كرد فعل سابق للفناء القادم. 


الدّعوة إلى (التمتع) هي رد صاخب ومتمرّد على الحال التي سيؤول إليها هذا 
المخلوق؛ حالة الفناء والتلاشي والغياب. هي محاولة للوقوف في وجه الموتء والدخول 
معه في صيدام ومواجهة» لكن بأسلحة خاصّة» هي انتهاب المتعة» واختطاف اللذة 
والسعادة. 


يحدد الشاعر مصدر المتعة ب (النشوات والنساء الحسان)» ليحمّل الخمرة 
والمرأة بعداً رمزياء ومضموناً فنياء يتناسب مع قضية الفناء التي يعالجها. 

الكفوة بوالمن أن كل :هقينا مصدد ا عضتل على :طقف دو الله 3و المشرة قل 
منهما يلبي شيئاً من شهوات الجسدء ورغباته. وبما أنّ الجسد هو الضحية التي سيغتالها 
الموتء ويُدخلها في عالم العدم» من هنا تأتي قيمة هذه المتع في تحقيق نوع من 
التعويض للجسدء ولو كان تعويضاً آنياء ومؤقتء ينتهي بانتهاء الزمن العمري المحدد 


للإنسان» والذي يقراره الدذهر وفق مشيئته. 


1 - ديوانه:171.الحواصن: العفائف, المبرقات: اللواتي يبرقن للرجال» ويبرزن حليهنَ ومحاسنهن» 
الرواني: دائمات النظر. 


والصفات الجمالية التي يسبغها امرؤ القيس» على هؤلاء النسوة» من البياض 
والتعومية و الخضيانة والعفاف من كانه أن قزند من الح على التتعة: و اغض أفن "اللذة 
مو يتابيعها كن أقصى :نة متك فكلما” “كانت اللذة أحمق: والنشوة أكين» كلما كان 
وقع الفناء والموتء أخف ثقلاً على كاهل الإنسان الفاني» من جهة. ومن جهة أخرى؛ 
كلما دخل المرء في حالة النشوة» كان قادراً على الدخول في عالم ينقطع فيه عن 
التفكير في المصير القاسي الذي يترصده» ولايستطيع من ترصده مهربا. 


وفي نص آخر لطرفة» يظهر عمق فلسفته الوجودية» وحقيقة ميوله الماديّة 
اللذية يقول!: 


ألا أيتهذا اللأتمي أحضر الوغى 
فإ كنت لاتسطيعُ دفع منيّتي 
ولولا ثلاث هُنَ من عيشة الفتى 
فمنهنَ سبقي العاذلات بشربة 
وكترئية إل هذى اماف مهيا 
وتقصيرٌ يوم الدجن» والدّجن مُعجبٌ 
فذَرتي أروي هامتي في حياتها 


كريمٌ يروي نفسه في حياته 


وأنَ أشهد اللذات» هل أنت مكلدي؟ 
فدعني أبادرئها بما ملكت يدي 
وجِدكَ لم أحفل متى قام عُودي 
كميت متى بنا تحيل بالماعء تُزبد 
كمكية النشيج] نتوتخصيف: المقتسوور : 
تكد تححة ان تسواف الستحدة: 
مخافة شرب في الحياةٍ مصرد 
تقل إن مقاء.عحكدا أتتحها لدي 


* - ديوانه:26-25. ثلاث: يعني ثلاث خلالء الجد: الحظء العوّد: مفردها عائدء وهو الزائر أثناء 
المرضء العاذلات: مفردها العاذلة وهي اللائمة» تزبد: تعلوها الرغوة» المضاف: الخائف المذعورء 
المحنب: الفرس في يديه انحناء» السيد: الذئب» يوم الدّجن: اليوم الممطر الكثير السحابء البهكنة: 
الفتاة الجميلة الممتلئة الجسم؛ الطراف: البيت المصنوع من الجلدء المعمّد: المرفوع بالعمدء المصرد: 
الذي يقطع قبل الرّي. 


لوم يُواجّه به طرفة» لإقباله على التزوئد من متع الحياة» يقابله بتجاهل 
ولامبالاة. ليس هذا فحسبء بل يرد على اللاثم بما يتكفل بإسكاته؛ إذ ينكر على لاثمه 
أن يستطيع دفع الموت عنهء أو يضمن الخلود له؛ لذا فليتركه هذا اللائم وشأنه» ليفعل 
ما قد يحقق له شيئاً من العزاء في هذه الحياة المتجهة إلى الزوال. 

إدراك يقيني لوهم الخلودء» وحتمية الموت» ومحدودية الحياة» يقابلها الشاعر 
برغبة عارمة في اقتناص الزّمن القصير- مهما طال- أو العمر المقدر له» وليكن 
عمو | انقهها «العياة)متكها بالشتعادة :و المكنت ز البيفة 

اتجاه طرفة إلى الارتواء الذي المادي» ليس اتجاها عبثياء أو عابثاء بدافع من 
المجون واللهوء بل اتجاه أفرزه تأمل عميق في طبيعة الحياة وكينونتها. 

لذات طرفة تتنوع لتشمل» التمتع بالنساء» واللذة الخمريّة» ونشوة البطولة 
والفروسية. كل من هذه المتع يحقق له نوعاً من السعادة يختلف عن الآخرء لكنه 
يستخدمهاء أو يلوذ بها مجتمعة لتتحوّل إلى سلاح يواجه به موته القادم» وإن كان على 
يقين بعدم جدوى هذا السلاح» وعدم فاعليته في المواجهة. 

طرفة يبحث عن العزاء والسلوى في تلك اللذات؛ لأنها تلهيه وتشغله عما 
يدور حوله من انهيار للحياة» وتلاش للوجودء وزوال للأحياء. 

يمكن القول: إن إقباله على الملذات» هو محاولة للهروب من الاصطدام المباشر 
مع الموتء وحقيقة الزوال. 

يمكن أن نلحظ رغبة طرفة الجادة في الوصول إلى حالة متقدمة من 
الارتواء(فذرني أروتي؛ كريم يروي)» ومحاولته اللاهفة في اغتنام فرصة الحياة 
للعيئن بامتلاءء لأنها حياة مهثدة بالزوال والتلاشي في أيه لنظة: 


تتكيق التصر تحال ”لدعو و القغد بالق تمتو التشتن الشرنية وه قرفن 
الموت» وتنتظره في كل حين؛ ولا تستطيع دفعه: أو الهروب من طريقه. 


لذة طرفة» تؤدي إلى موت آنيء موت في الحياة» قبل مجيء الموت الفعلي 
موت يتمثل في حالة الغياب التي تحققها نشوة اللذة» لكنه موت يدخله طرفة بإرادته 
الواعية» ويختلف عن ذلك الموت الذي يختطفه عنوة وقسراً. 


ومن الوسائل الأخرىء التي حاول فيها الجاهلي» مواجهة الموت كان المال» أو 
الثراء. وتحوّل المال إلى((وسيلة من وسائل مجابهة الفناء» فهو شكل من أشكال الخلود 
الذي بحث عنه الجاهلي))' ولكن الشاعر الجاهلي الذي امتاز عن غيره. بالتأمل في 
حقائق الأمورء قاده تأمله» ومشاهداته» وتجاربه الخاصة» وكذلك معاينته لتجارب 
الآخرين: ذلك كله قاده إلى السخرية من هشاشة هذه الفكرة» وحاول أن يقنع الآخر 
المغيّب عن هذه الحقيقة القائلة بحتمية الموتء أنّ لاشيء يرد الموت؛ حتى لوكان مالاً 
يملأ الأرض عرضاً وطولاً. 

نقف عند حاتم الطائي الذي اتخذ من المال وسيلة تحقق له خلود الذكر بعد 
الغياب الأخيرء وهذه فائدة الثراء» توفر له بعض العزاء والمواساة» إذ رأى في الذكرى 
الطيبة» ما يتحدى» ويواجه حتمية الموتء وحقيقة الفناء. يقول”: 
أماوي إنّ المالَ غاهٍ وراكمحٌ ويبقى من المال الأحاديث والذكر” 


أماوي ما يغني الشراءًُ عن الفقتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر' 


1 - الزمن في الشعن الجاهلي» عبد العزيز شحادة:167. 


2 - شرح ديوانه:51. 


حاتم يؤكد زوالية المال الذي يمثل الحياة» والمال والحياة كلاهما إلى فناء 
واندثار. غير أن فلسفة حاتم استطاعت أن تجني من المال ثراءً وغنىّ من نوع آخرء 
كع اقتروها «مكما: ينكين الأحدوكة نين الفا ينعد و حيلف هد الخر الى هو «التعويطن 
النفسي والمعنوي الذي يُدخل بعض الطمأنينة إلى نفس حاتم» ويخفف شيئاً من حالة 
القلق والحزن واليأس» التي تعتري المرء من رحيل قسري آت في وقت غير معلوم. 

فالكرم والبذل والعطاء؛ء كانت وسائل اتخذها بعض الجاهليين لترك أثر يدوم 


عقب وداع لا رجعة بعده. 
وهذا ما أكده (عروة بن الورد)» في كرمه الوردي الإنسانيء عندما قال/: 


لكادوة قا نو انق شور لتحدا 11٠‏ سحي تمان موق هس 


ومادام الحال هكذاء فلماذا يحرم البعض أنفسهم من التمتع بأموالهم» ليخزنوهاء 
فريكها غير هده هذا ها اقدارت ليه (هندبنت الحسن) في قولها”: 


وكمامن: أحي ذنيا يقن ماللة” . سديورثةذاك الفحال رعنا ويترق 


تأتي(كم) لتشي بالاستغراب؛ والتعجتب من الكثرة الكثيرة من أولئك الأحياء. 
الذين يكنزون المال؛ وكأنهم في غفلة عمّا ينتظرهم من مصير موحش بائسء يكونون 

ويظهر الإنسان هنا في حال من العجزء والاستلاب»: والشلل في مقابل مظاهر 
القسر والإرغام والجبرء التي يفرضها الدذّهر حين ينزل به الموت فيهلكه. 


+ - ديوانه:66. 
2 - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام:116. 


ولأنّ الإنسان الجاهليّ شعر أن ((الوجود الإنساني انطلاق إلى الموت» ومقاومة 
هذا الانطلاق في نفس الآن))! فإنه لم ييأس من المحاولة لإيجاد طرق أخرى تقيه شر 
الدهرء وتبعد عنه شبح الموت؛ وحتمية الفناء. فاهتدى إلى الرقى والتعاويذء لكنه 
سرعان ما اكتشف عجزهاء وعدم فعاليتها فنكص متراجعاً في حزن أسيف. 

تأمَّل في أن يقبل الموت فداءء فيرضى ويتراجع» فكانت خيبته أشدّء فاستدر 
عطف الدّهرء لو أنه يقبل بالبكاء والنحيب» وتعمّقت حسرته أكثرء ليصل إلى حال 
أدرك معهاء أن الدهر لا يستجيب لغير إرادته» وهي إرادة مبيرة» لا تساهل فيها أو 


تسامح. 


نقف مع (أم عمرو بنت مكدم)» وهي ترثي أخاها(ربيعة بن مكدم) وتقول”: 
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مابال عينك منها دمعٌ مهراق 
أبكي على هالك أودى فأورثني 
لو كان يُرجعْ ميْتاً جد مُشفقة 
أو كاك فد لما" الأمكل كليم 
لكن سهامٌ المنايا مَّن نَصبِْنَ له 


فاذهب فلا ييعنتك انمه عق رتنه 


سحا فلا عازبٌ عنها ولا راقي 
انق أككي تتالما وجدي وإشفاقي 
وما أثشَّرُ من مال له واق 
لم يُنجه طب ذي طب ولا راقي 


لاقى الذي كل حي مثلة لاق 


يطالعنا هذا النص الرثائي الأنثوي» بحال عميقة من الحزن والحسرة. ذرف 
دمعي غزير» وحزن مُحرق مقيم» وتمن خائب» وهلاك قائم ومث متحقق» وتسليم 
يائس.هذه كلها مشاهد جزئية» صغيرة متلاحقة» تتناغم فيما بينهاء وتتآلف لتشكل المشهد 


+ - الشعر والموتء فؤاد رفقة:27. 
2 - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام:79. مهراق: أهرق الماء» صبّه وأراقه؛ السّح: الصّبْء 
أودى: أهلكء الوجد: الحزن. 


البكائي للفاجعة» وفيه ضحيّة مُغتالة» وشاهد عاجز عن تجريم المتّهم» ومجرم معروف» 
لاحكم لأحد عليه ولا يطاله العقاب؛ الضحيّة: إنسان فان» والشاهد: إنسان آخر سيلحق 
به» والمتهم: دهر فاتك باق. يتكامل الأسلوب مع الصور الفنية» في تناسق لغوي 
عضوي: يبدأ بالتساؤل والسؤال:(مابال عينك): ليجيء الجواب:(أبكي على هالك) 
موضتحاً السبب(أودى)» والنتيجة:(أورثني حزنا)» تقود إلى شهقة وتمن خائب ممتنع: 
(لو كان يُرجع ميتاً)ءلأنَ الواسطة أو الوسيلة. (وجِدُ مشفقة)» وتطرح وسيلة أخرى 
(أوكان يُفدى)؛ ليكون الفداء (الأهل كلهم» وما أثمرة من مال): وتجيء الصدمة مع 
(لكن)» ويُحسم التمني مع (لم ينجه)» وينتهي الوضع المأزوم مع التسليم 
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اليائس(فاذهب)؛ ليكون العزاء(كل حي مثله لاق). 


اتسرح دل فعالةتمن « لمعف رسام العابل »لقني لكلو عن : الموالقينة 
والإشاخ فية مدتلت لا يملك حتى و التمني والرجاء» وكل جهوده ومحاولاته التي 
تتوسّل بالرقى» أو بالمال» أو بالبكاء والحزنء أو بالدواء كلها تؤكد عبثية الفعل 


الإنساني» وسخفه وسذاجته أمام جبروت الموت» وحتميته. 


ويلح نصّ آخرء لشاعرة أخرىء: على الفكرة عينهاء مؤكداً لاجدوى التمائم 
وعدم نفعيتهاء أو توخي سبيل الحذر والوقاية من الموت. تقول (الخنساء بنت زهير بن 
ع 1 
وما يغني توق الموت شيئاً ولااعقذد التعيم ولا الغضارًٌ 
ع ستتحيةة فاسحين.. ١‏ الجحان ينمه ركقة هدر الها 


والاقضاة نون الأسداء موه" “كسلا هين فيل كم يكائة تداز 


3 - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام:112.التميم: خرزة رقطاء تنظم في الستيرء ثمّ يعقد في 
العنق» الغضار: الطين اللآأزب الأخضر الحر؛ قدارُ: هو أحمر ثمودء يضرب به المثل في الشؤم. 


صورة الإنسان وقد (لاقى منيته)» وحالة القسر الذي يُمارس عليه» والعجز 
الذي يعانيه؛ هي دلالات يمور بها الفعل (يساق)» فتزيد من عمق الهشاشة الإنسانية» 
من جهة» وتزيد من عمق الصلابة الذهريّة» من جهة أخرى. كذلك تتضح سمة 
الثبات التي يتصف بها الموتء الثبات في منهجه الذي لا يعرف فيه إلا التقتم في 
طريق الإفناء» والإهلاكء فلا يعير انتباهاء ولا يثنيه عن نهجه تعويذة» أو تميمة» أو 
حذرء أو بكاء. 

وأمام هذه الحقيقة القاسية» حقيقة الموت الخالدة» وقف الشاعر الجاهلي حائراً: 
يملؤه العجزء والانكسارء ولايملك من أمره إلا النحيب» وذرف الدموع.: فكان البكاء أحد 
مظاهر الضعف الإنساني أمام سطوة الدهرء وحتمية الفناء. بكاء يشي بالاستسلام» 
والعلووورو الااضان "في حكن ة الورك 

ولعل النساء خير من ذرقف الدموع سحا وتسكاباء في رثكاء الأحباءء والأبناء» 
والأخوة. كما هي حال(هند بنت معبد) التي مات أحبابهاء فلم تجد وسيلة لصرف الموت 
عنهم» عجزت الحيلة والتدبير عن ذلك؛ ولم يعد لها من حيلة سوى البكاء» تقول': 
داكو نولتي اي قهرت وسيحسظلة” ١‏ لاحت" عبوف الموك هين أحيساتي 


اقبط إلا التبقان عايحكية ”.1 الجقاء ين كتجلل مفستاب 


الموت هنا متحقق وقائم» وصروف الدّهر هي التي جلبت الموت؛ فأصابت 


به الأحبة» فأبعدتهم إلى مكان قصيّ ليس له قرار. 


+ - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام:39. 


صيغة الماضي للفعل(ماتوا)» تؤكد وقوع حدث الموتء» وتجعل أي محاولة لرده 
ههاءً.ء وعملاً عبثياً. ويجيء استخدام الأداة(لو) ليزيد من دلالة الامتناع: 
والسلبء ويزيد من حالة العجزء وعدم القدرة على فعل أيّ شيء حيال ماهو 
واقع وموجود. 

ويأتي أسلوب النفي(ما) المصحوب بأداة الحصر(إلا)» ليؤكد انتفاء كل 
الأساليب» وغياب أي حيلة لمواجهة الموت» ويحصر الحل بفعل واحد هو البكاء. البكاء 
الذي لا يغير من حقيقة الموت» وقسوة الغياب» هو ما يلجأ إليه كل من يصيبه 
الذهر بنوازله ونوائبه. 

ويزداد سكب الدمع» وتشتد وتيرة البكاء» في رثائيات الخنساء. وهي رثائيات 
تكتئز حزنا إنسانياً عميقاء وتمور بالحرقة» والغصنةء والألم: 

تظهر الخنساء في هذه الرثائيات امرأة مفجوعة ثكلى» فجعها الدّهر 
بأحبائهاء ولم تجد وسيلة لردّه عنهمء فكانت عيناها خير مترجم لحزنهاء بدمع سخي 
مدرار تسكبه كما في قولها!: 
الاجنافيع فكجد تورف : شمف "السحعطرووقة اسعيق نيبيط فر لحك 


لمرزئة كأن النفس منها بُعيد النوم تشعل يوم غلت 


الدعوة إلى الانهمار الدمعي» تتناسب وحجم المصاب الجلل» وكم كان اختيار 
لفظة(انهمري) موائما لطبيعة الموقف. فجرس حروفه النون والهاء والميم والراءء 


ينساب وينهمر انسياب الدمع وجريانه من العينين مدراراً. 


* - شرح ديوان الخنساء:27. المرزئة: المصيبة. 


وكم يئز حرف الزاي في لفظة(المرزئة)» ليشي بالأنين والحسرة والضيق 
والشدّة في نفس المرأة المفجوعة» ومرزتة الخنساء هذه رغم أنها وقعتء وتولت فإِنَ 
تأثيرها ما يزال باقياء ما يبرح يلتهب ليشعل نار الحزن في نفسها. ويكون الحزن أشد 
وقعاً في الليل؛ بعد الرقاد حين تتقاطر الآلام» وتتكائف المواجع؛ فتكون ثقيلة على 
النفس» ويكون الوجع أعمق؛ وأشد إيلاماً. 


وفي حين آخر تتحول الدموع إلى فيضء تضيق العين عن استيعابه» كما في 
قولها': 
كنا مخوتسي ارقا عطتندريف: “سطز وسراظن لفو متدرا 
تبكي خُناسَ فما تقفاكُ ما عمرت لها عليه رنيِنٌ وهي مقتل 


تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهرٌ إنّ الدذهر ضرارٌ 


الغا :5" المشهة بنخالةكالية :من الحناسية الاشسناقية" أن سينةة وامشوة مايه 
مكتظ بخليط من مشاعر الحزنء والألم» واللوعة» والحسرة. وصل الدمع فيه حد 
الفيضان» فيض دمعي أثارته الذكرىء هي ذكرى الرحيلء والغياب» والسفر الطويل 
الذي ليس للمسافر منه أن يؤوب. ولعل أولى دلالات الفيضان هي الخراب والأذى؛ 
ولكنه هنا خراب نفسيء وأذىّ للروح. 

إلحاح على البكاءء وهو بكاء من سمته؛ الديمومة» والاستمرارية» والامتداد: 


وكأنه أشبه بالنذر نذرته الخنساء على نفسها ما امتدت حياتهاء وطال عمرها. 


0 شرح ديوان الخنساء:43. 


ويكاد صوت البكاء يكون مسموعا في رنين حرف الروي الراءء الذي يوحي 
بالتكرار؛ تكرار البكاء» وترجيعه مراراً. وليس هذا البكاء الطويل إلآ نتيجة لفعل 
الدهرء الذي أوقع الضّر والأذى. 

وتظهر فاعلية الدهر الهائلة» وقدرته على الفتك والإهلاك» في صيغة 
المبالغة(ضرار)» فاجتماع حروفها يعطي جرسا قاسيا وضاغطاء يشي بقسوة فعل 
الدهرء وضغطه الشديد على الأحياء الذين يرقبون موت أحبائهم, ويعجزون عن 
فعل شيء حياله؛ فيكون البكاء رفيق آلامهم. 

والخنساء كانت مدركة لعبثية البكاء» وهشاشته في مواجهة حتمية الموتء 


عندما قالت1: 


أياضخرٌ هل يغتي البكاء أو الأسى. على ميث بالقير أصبح قاويا 


نداء لمنادى بعيدء ليس له أن يسمع النداءء وقد أصبح تحت التراب ثاوياً. وكم 
بون «رالقواة) بالتهموه والسكوق: والمورهية ذا وك :نوالا تغراقة الحتساء كران 


يغني البكاء» ولا الحزن على ميت ثوى. 


لكن الخنساءء تظل رهينة حزنهاء وسجينة آلامهاء وتنذر حياتها لحزن طويل 


وبكاء لاينقطع؛ وما برحت تكررء وتقول”: 


وتوف أيكيك نا تافتت مطلوفتة- وما أضايت تمتو اليتق للبتحازي 


1 شرح ديوان الخنساء:107. 
7 -المصدر نفسه:52. 


الزمان هنا مفتوح؛ لايحدتد بأجل معلوم؛ فالحمائم لن يكف نواحهاء والنجوم لن 
ينطفئ ضياؤها. وهنا يتوقف المرء عند هذا الحزن الغريب الذي اجتاح نفس الخنساءء 
ليتأمل ويتعجّب. لكن بكاء الخنساء ماهو إلا بكاء على المصير الحتمي للإنسان» الموت 
الذي يطال الجميع؛ وليس لأحد أن يهرب من ملاقاته. وهي التي قالت!: 


لا خير في عيش وإن سرنا والذهر لا تبقى له باقية 


وهي التي قالت أيضا2: 


أرى الدذهر يرمي ما تطيش سهامُةُ وليس لمن غالة الدهرُ مرجع 


فالسرور الذي قد يشعر به المرء في حياته لا يدوم طويلاًء لأنّ الدهر يقف 
له بالمرصادء يترتص بسعادته ليرميهاء فيغتالها وصاحبها دون رجعة»؛ فمن يرسله 
الدهر في طريق الموتء لا أمل في عودته؛ لأنها طريق باتجاه واحدء ليس لمن 
يسلكها أن ينظر وراءه؛ راجيا الإياب. 

وقد لا نبتعد عن الحقيقة» إذا قلنا إِنّ الغدر والمخاتلة كانت من أكثر السمات 
التي تداولها الشعراءء فنعتوا الددّهر بهاء وهي أكثر الصفات التي جعلت الدهر 
مخيفاً ومرهوباً. وللدهر في الغدرء أو بتعبير آخر: له في المفاجأة سياسة خاصة» إذ 
يرك الدوه سدور جما الكياة دين من الهنارة 1 حت قاين فته تكلقة كوا الوادت 


رغبته في العيشء: وطول العمرء ترى الدّهر يأتي على حين غفلة من الإنسان؛ 


1 شرح ديوان الخنساء:110. 
7 - المصدر نفسه:75. 


ليخطف منه الهناء والحياة. وهذا ما نستطيع قراءته في رثاء صفية الباهلية لأخيهاء إذ 
قالت1: 


عشنا جميعاً كفصني بانة سَمَقًا حينا على خير ما تتمى لها الشجرٌ 
0 ات 2 ا ا قال 
أخنى على واحدي ريب الزمان وما يبقي الزنمان على شيء ولا يذرٌ 


كنا كأنجهم ليل بيننا قمر يجلو التجى فهوى من بيننا القمرٌ 


تتماوج الحياة الهانتة بإيقاع هادئ متناسق في بداية المشهدء فلا شيء يعكر 
صفو العيشء, واستمر الحال طيّباً حتى إذا وصل العمر إلى الشباب» عهد القوّة 
والازدهار والحياة» العهد الذي يحلو فيه العيشء عندما يصبح له لذ ومعنىء وإذا 
بالدّهر الذي تلقع بمصائب الزمان ونوائبه» يجيء ليقضي على مظاهر الحياة 
والشباب» ويدخلها في عالم الفناء والغياب. 


تتبدى قوة الدهر وبطشه في التركيبين(ما يبقي» لا يذر)؛ فعلان مضارعان 
مصحوبان بأسلوب النفي الذي اكتسب صيغة التأكيدء ليتحول إلى نفي قاطع؛ لا مجال 
القك نقيت فقون الزمنانة«الستعتري وانسة شاملة قطان الأشراء تحمضاءفهنيها ونترقها 
سراباً وذكرى. 

يفلين ؟ المؤتشين كترة كك النراقةه روتكف الار امت وسقت الأمرادة قنور 
غصني البانة» توحي بالتلاحم والاتحاد والنماء والحياة» لكن الزمان يكسر أحد 
الأغصان ويحطمه؛ محطما بذلك ملامح الحميمية في الحياة» وبتعبير آخر: يحطم 
ملامح الحياة في الحياة. 


* - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام:149.سَمّقا:ارتفعاءأخنى: أهلكء لا يذر: لا يدع. 


وفي الصورة الثانية» يظهر الزمان أكثر قسوة» ويظهر عمق الفاجعة على نحو 
أكثر إيلاماء فمّن طواه الغياب كان قمراً بين النجوم» القمر وما يشي به من إيحاءات 
الأمل بفجر جديد» ونهار جديدء وحياة أكثر إشراقاًء كان النور الذي يخفف من وحشة 
الحياة» وبؤسهاء لكن ريب الزمان» أطفأ ذلك النورء وأخمد رمز الوعد بالحياة: 
والتجدد» والاستمرار. لتصبح النجوم هائمة في خضم العتمة والظلام: لا ترجو للصبح 
ناكما و املق للكجن الخلا 


ولعل صورة القبرء المكان الأخير الذي يصير إليه الأحياء» هي من أكثر 
الأشياء التي زادت من قسوة الموت» ووطأته على نفس الجاهلي. وهذا ما نلمسه في 
شعر لبشر بن أبي خازم الأسديء إذ يقول': 
فمن يك ساللاً عن بيث بشر ‏ فان ل هبيوتب الردو بايا 
كشوي قفن للجدخ لأمية تيه كفي النحيوت ايسا زاغترائسا 
وحنين نوكنل فتىّ سيبلى فأذري الدمعٌ وانتحبي انتحابا 
مضى قصنة» السبيل» وكل حي إذا يُدعى لميتتته أجابا 


وقع الاختيار على هذا النص لبشر بن أبي خازم ليكون خاتمة الحديث عن 
الدذهر والموتء لأنه يكتنز جملة من المعاني التي تستحق الإضاءة. 
يدور النصّ حول قضية أساس هي قضية الموت والفناء. وفيه تبرز صورة 


القبر على أنه المثوى الأخيرء يُساق إليه المرء على غير إرادة منه. ويمكن أن نتحسّس 


النفور الذي يبعثه هذا البيت في نفس الشاعرء فهو بيت كتيم بجدران قاسية مصمتة» 


* - ديوانه» ق75-74:5.الرّده: موضع في بلاد قيس؛ دفن فيه بشرء وعنده قال هذه القصيدة. الملحد: 
القبر» قصند السبيل: واضح الطريق؛ أي مضى وطريقه واضح مستقيم؛ والقصند: استقامة الطريق. 


لاباب له ولا منفذ للنور أو الهواء. بيت لا يشبه البيوت التي تنعم بالدفء والحياة» بل 


إنه بيت ضيّق يكتم أنفاس الحياة ويسكتها. 


وتبرز فكرة القسرية التي يفرضها الموت» واضحة في الألفاظ التي تدّل عليهاء 
سواء في فعل القهر الذي يرشح من الفعل( ثوى)» الذي يؤكد معاني الاستلاب» 
والعجزء والضعف التي تعتري الإنسان في حضرة الموت. ويتركز هذا المعنى 
ويتكثف بشكل أعمقء ونقصد معنى القسرية والحتمية» في التركيب (لابد منه)» فاجتماع 
الباء والدّال المشثدة في(لابد) يعطي جرسا قاسيا يشي بالجبرية التي تمارسها سلطة 
الموت على الإنسان» كذلك يحيلنا إلى قسوة المكان الذي سيثوي فيه هذا المخلوق 


الضعيف.وتتعاظم.ماحنة الموت» وقديؤة انمسر فن:(كفق بالموك نايا ؤاغترابا): 


فالموت» هو الحدث الجلل الذي يورث النأي والاغتراب» إذ تصبح الهّوة 
عميقة وبعيدة جدآء بين الأحياء والأموات» هوة ليس للعقل الجاهليَ أن يتخيلها أو 
يدركها. أمّا الاغتراب» الذي تظهر فيه أيضاً دلالة القسر والجبرء الذي يتحول إلى 
تغريب فينتفي فيه الاختيار والإرادة» ليحل مكانهما الإكراه والفرضء وهذا كله يجعل 
من الموت واقعة مخيفة» ومرعبة للإنسان الجاهليَ الذي لم يكن يعترف بحياة أخرى 


بعد الموتء فلا أمل له ببعث جديد بعد أن يهوي في لحده الأخيرء ويمكث فيه أبداً. 


وتجيء صورة الرّهن(رهين بلى)» بما يوحيه الرهن من تسلّط الراهن على 
المرهونء إذ ثمّة قوة علياء أو سلطة تملك حق الرّهنء» هي قوة الفناء والموت» تتسلط 
على الإنسان» الكائن الضعيف الذي يعجز عن تسديد دينه للدذهرء ليكون بالنتيجة 
2206 للبلى والفناء. فالإنسان ضعيف في مواجهة الموت. لا حول له ولا قوة. 
يشترك البشر جميعاً في هذا الحكم (كل فتى سيبلى)؛ فالدهر يرمي الناس جميعا 
بالموتء فلا يملك الأحياء إل سكب الدمع؛ والبكاء على من يتخطفه الموت من أحبابهم: 


في انتظار أن يحين دورهم للرحيل والغياب. 


وطريق الموت وحيد الاتجاه» لامجال للرجوع منه(مضى قصد السبيل)» ولن 
يكحو أحد مخ؟ الحرو را نه واحضان « فنذاء :المريك وزلحية الاحانةة ومتلطفة ولحي الطاعة 
ويظهر الإنسان مستلباً مسلماً لجبروت الموت وقدرته( كل حي إذا يدعى لميتته 
أجابا)» وهل يملك إلآ الإجابة؟! 


إذ لا يحق للكائن الفاني أن يعترض على حكم الددهر أو يتجاهل نداء موته 
القادم لا محالة. 


لعل مايزيد من العمق الإنساني لهذا النص» أنّ صاحبه قد قاله في رثاء نفسه 
قبل أن يفارق الحياة» ومعه رثى الجنس الإنساني بالعموم» فأيّ مشاعر تلك التي كانت 
تعتري نفسه» وتختلج جوانحه» وهو يستشعر خطو الموت تقترب منه» هي مشاعر 
اليأس» والإحساس بالعجزء والضعفء والهشاشة الإنسانية» أمام قوة الموت وسطوة 
فعله. ولعل الإحساس الأكثر طغياناً في هذا النص هو إحساس الاستلاب» فالمرء 
مُستلب مشلول الإرادة في مواجهة نهايته الحتمية التي يرميه الدهر بهاء نهايته 
الأكيدة بالفناء. 


آخر الكلام يمكن القول: إنّ الشاعر الجاهلي قد جعل الدّهر في شعره 
المسؤول المباشر عن واقعة الموتء. فكان الموت النهاية الحتمية للإنسان» ولكن ما يميز 
الجاهلي عن غيره؛ أنّ الموت عنده هو الخاتمة التي لا عودة بعدهاء لأنّ الفكر الجاهلي 
الوثني» لم يستطع أن يتخيّل حياة أخرىء أو بعثاً بعد الموت. من هنا كانت فكرة الموت 
تدب الذعر في نفسهء وهذا ما أدى إلى إقباله على الحياة. ومن جهة أخرىء حاول 
إيجاد طرق لمواجهة الموت» حتى لو كان الخاسر في هذه المواجهة» وكان انتهاب 
الملذات؛: والامتلاء من متعها أحد هذه الطرقء: كذلك كان الكرم والجود في سبيل 
اكتساب طيب الأحدوثة بعد الموت» وكانت التمائم والرقى إحدى وسائل المواجهة 


أيضاً. ولكن النتيجة التي توصل الجاهليَ إليهاء هي أن الإنسان فان لا محالة: 


والدّهر باق خالدء والموت شامل يطال البشر جميعاًء الغني منهم والفقير» الكل في 
حكم الموت سواء. وفي النهاية وجد أنه لا يملك إلا البكاء والنحيب على مصيره 
البافين» ينتئ لو اق الشبع الادرة حكم العوة »ولا يروع فدل اذهك الفامن المصلط 
على الناس أجمعين. 


الفضل: الخامين 


التجلي الددّهري في لوحات الصراع الحيواني 


الفصل الخامس 


التجلي الدّهري في لوحات الصراع الحيواني 


1-علاقة الجاهلي بالحيوان. 


2-قهر الدهر في لوحات الحمار الوحشي. 


3-قهر الذهر في مشاهد البقر الوحشي. 


الفصل الخامس 
التجلي الددّهري في لوحات الصراع الحيواني 


محتفارل قحي هنذا الجده همون البكدة :"لزنيف عنعن تجليطات 
صورة الدّهرء في لوحات الصتراع الحيواني؛ في القصيدة الجاهلية . 


إذ يدور ص رع البقاء والففاء بين رموز الذهر من جهةةء 
والرمون الإنحائية من جيحة كانية الشركة القن وزيمها الجاع في 
قصيدته؛ تتخذ طابعا رمزيا خالضاء أطراف الصراع فيها هي تجليات 
رمزية للإنسان من جهة» وللدذهر من جهة ثانية. 

رموز الذهر التي تتمظهر في صور كلاب الصيد المغرتة 
الفدرية كان أو موز المنتك اكد الحنيدق لحاسو تمن بتاك ووم عن 2 
أخرىء كما يتم رأى في الطبيعة القاسية؛ بما تسلط على الحيوان 
الوحشي» من رياح باردة؛ وأمطار غزيرة: وليل موحش طويلء. تارة 
كالثة, 


أمَا الرموز الإنسانيّة فقتجيء في هيئة الشور الوحشي المنفرد 
مرة: أو الحمار الوحشي المكدّم مرة ثانية: أو البقرة الوحشية 
المفجوعة تارة أخرى. 

ويكون الصسّراع بين الطرفين صراع حيةة أو موتء. يحاول 
الصراع؛ ههل هو صراع وجودء أم صراع حدود؟ ولمن تكون الغلبة 
فيه» هل تكون لرموز الدّهر القاهرء أم للرموز الإنسانية المكافحة؟ 

هذا ما سنتحاول استجلاءه في بعض الدماذج الضشعرية المختارة 
دهن لمر اه الجاهليين. 


1-علاقة الجاهلي بالحيوان: 


بالاستتاد على النحصوص الشعرية الجاهلية: يمكننا أن نلحظ 
رابطة من نوع ما بين الإنسان الجاهلي والحيوان. قد يكون الارتباط 
بشني ين شد ةوه سه مصاع بن سلاتةات جوو رك 
إنسانية على نفس الحيوانء أو ارتباطاً ماتيا يفرضه واقع البيئة 
الصحراوية» التي يتشارك الجاهلي والحيوان العيش فيها. 


ما يهمّنا هناء هو التركيز على الارتباط النفسي والوجداني في 
القصيدة الجاهلية؛ بين الشاعر والحيوان الوحشيء وصلة الذهر بهذه 
العلاقة. وتحديدا في الجزئية التي تتصل بمشاهد الصراع الحيواني؛ 
حيك يظهن اللمانع الإتساتي للصسورة الششحية» واطمها وجليا فج هذه 
المبافة وهةا تمن شنهرنا ذا وطبعا قي الحجيان أن (( الحاطيين 
نظروا إلى نفس الحيوان نظرة تقترب من نظرتهم لنفس الإنسان))'. 


تعلجزة الطاب م وكا تجا ون باكه شيط ارسيو كرض 
والملموس للحيوان في واقعهم., ونتيجة لعلاقاتهم المميزة والخاصضة مع 
هذه المخلوقاتء الأمر الذي حدا بالشعراء أن يحمتلوا هذه الحيوانات 
كثيراً من مفهوماتتهم الإنسانية إزاء الوجود والحياة. ولهذا ((أصبح 
مشهيد الحيوان صورة من تأملات الإنسان ومشاعره يعتّر بهاعن 
مقاصده و أفكاره كلما دعته الحاجة إلى ذلك ))2. 


ويس حجديندا أن تقصول: إن مقنهد الكيوان يكاد يكسون جسرعا 
أسابياً في البية الشيحيقية للقسسيدة الجاهلينة يشبكل عاةة يدر أن تلو 
منه قصيدة يا كان موضوعهاء تدكا أو رثاعٌ. أو فنع : أو هجاءع أو 


غزلا. 


* - النفس قي الشعر الجاهلي؛ حسني عبد الجليل يوسف: 17. 
2 - قصيدة الرثاء» حسين جمعة: 225. 


حاول الشعراء في هذه المشاهد . إيجاد حال من المشابهة أو 
الوحدة بين الإنسان والحيوان في جملة من المظاهرء فالحيوان في 
القصيدة يحس ويشعرء ويتذكر ويحنء. ويمصارع ويكافح في سبيل 
الحفاظ على بقائه في وجه أعداء الحياة؛ حاله في هذا الشأن كحال 
الأنسناة ماما 


ولااتجيء مشاهد الحيوان في القصيدة؛ من باب وصف 
العرو ان مين تارسك ١‏ كاد تلوت لمخييون تنك ين لدف كال 
قح قن تاق المسواع المكا ري الذي سول فين النتقا م او كفك قينيد 
المخالب» وتطعن فيه القرون؛ وتُخطف فيه النفوس. 


صراع الحيوان ما هو إلا تعبير رامزٌ إلى قضية صراع 
الإنسآن تع الذهن الغاقم الذي يمارين الإينذاء» والعذؤان» والقوكن ضحد 
البشرء والمخلوقات الأخرى. 

وقح بجعةة الدلت هه" المذئ تحتييف فوا منيهون السذقرة وتتاياتي: 
وتمظهراته؛ كما تختلف طرق عمله وفاعليته؛ يظهر الذهر كقوة 
عنيفة هادمة مضنية؛ يكون في موقع الفاعلية: والسيطرة:؛ والسطوة: 
في مقابل المخلوقات البشرية» والحيوانية التي تتموضع في موقع 
المفعوليّة» والتسليم» والعجز عن المواجهة. 


يمكن البدء بدراسة اللوحات التي يكون بطل الصراع فيها؛ 
كتؤن ا أن كتر : وكتحتة احجيازا وكتحياء يكلتت نحن تلحتع التمحيدة 
تمتاسية تشبيه الدافة بها فهسئ بالتالي متخؤلات عدن الناقئة:.و:تترج هنذه 
الحيوانات في غمار معركة قاسية يشنها رام بارعءأو صيّاد متمرس 
مك اط مطير ني يذ ذا لون اها . 1 


2-شقهر الذهر في لوحات الحمار الوحشي: 


غالبا نا جحي قضبسة الحسسان الوتشيئ نين حيحث التزتيب ننابقة 
لقصص الثورء أو البقرة الوحشيين في القصيدة الجاهلية» ((وتبدو هذه 
القصة أحياناً أرحب من شقيقتها - قصة الشور - وأقدر على التعبيير 
عن حالة الشاعر النفسية وصورة الحياة في نفسه))!. 


وتجدر الإشارة إلى أن الرابط الذي يسوقه الشاعر الجاهلي 
للربط بين ناقته والحيوانات الوحشية التي تتحول عنهاء هو صفة 
الشرعة., فناققه سريعة تجتاز الفيافيء والقفار دون كلالء لا تتوانى 
ولأتقناظه لكسن غايتة الشاعن: من :هلةة النشبابية لح اقتغسر؛ على بحة 
وصف السترعة» ((بل يقصد أوّلاً وقبل كل أمر إلى الحديث عن رحلة 
الحياة نفسها التي لا تتوقف حتى تنتهي بها المغالبة والكفاح إلى ميناء 
الموت))”. 


ولايعني هذ الكلام إهمال الوظيفة النفسية التي تلمح إليها 
معد العتبسانية 10 ((لجنل سمفة المشوعة متسل جافينا سين مفيضو م وو 
الجاهليين للزمن))”. الزمن الذي هو أحد أوجه الدذهرء وأقنعته. 


وعندما يحول الشاعر ناقته إلى حمار وحشي ويسرد قصّتة 
هذا الحمار بتفاصيلها وشخوصهاء فإنه؛ أي الشاعرء ((لا يتوسّتل 
بقصّته إلى التعبير عن لحظته الحاضرة فحسب ولكنه يتوسّتل بها أيضاً 
للتعبير عن صورة الحياة عامّة. كما يراها في مرةة نفسه. وعن فهمه 
الذي يحكم منطق هذه الحياة وموقفه منه))*. 


* - الرحلة في القصية الجاهلية» وهب رومية:242 . 

7 - المرجع نفسه:241. 

3 - مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية» حسين جمعة:148. 
“- الرحلة في القصيدة الجاهلية: 242. 


ويغلب أن تسير قصة الحمار الوحشي وفق نمط يكاد يكون 
كابتا عض عط حم الشهو ناه الح اقلروق الحنوق: كنكو اتمويناء ,ذلك فيينا يتلق 
ببداية الحكاية:؛ وتفاصيلهاء وأحداثهاء غير أنّ النهاية تختلف بين شاعر 
وآخرء فقد ينجو الحمار من الصائد وسهامه. في بعض الأحيان وقد 
يقتل في أحيان أخرىء وقد يغيب الصيّاد وسهامه من المشهد. غير أن 
القاسسم المشترك في هذه القصص جميعه اء هو مجاهدة الحمار في 
سبيل الوصول الكن غايته البعيدة؛ والمصسصاعب القاسية التي يعانيها في 


ولغل ”متا مش قفينة المحان"الوكقي نت انكذاه عدن 
الرحلة» وطول الطريقء وكأنها ترمز إلى رحلة الإنسان المُضنى أبداء 
الساعي والطامح إلى تحقيق أمل يرجوه. وغاية يبتغيهاء هي التنعم 
بحياة هانئة وادعة يملؤها الحبّ والاطمئلنان» ذا كينا بيه أسرة 
سعيدة تحيط به؛ ويعمل على رعايتها وحمايتها. غير أن أمنية هذا 
الكائن تصطدم بعنت الذهر وجبروته:؛ إذ يقف الذهر بأرزائه ليعتتدرض 
سبيل تحقيق الحلم؛ ويُدخل الحمار في صراع البقاءء ويس لط عليه 
اذاه الكجحاة »و :لجان سهان نجير 3 الطتيب: القابنية 


القاهرة مرئة أخرى. 


مشهيد الحمار وغيره من مشاهد الصراع » تؤكد أن ((الشاعر 
الجاهلي كان يرى أن الصراع هو جوهر الحياة وقانونها الخالد. 
الصراع بين الأحياء والطبيعة, والصراع بين الأحياء))'. 


وهننةا منغ تي نحي المتنحاف واللتجياك: لقي مدر سني ل 
يدخل الحمار في البداية:. في صراع مع الطبيعة:؛ فبعد أن يقضي 
فصل الربيع؛» يتمتع بسعة العيشء ووفرة الكلأء يرتع ما يشاءء فيقوى 
جسمه ويشتندء لا تلبث الطبيعة أن تسحب منه ما أعطته إياهء فيعمٌ 


: - الرحلة في القصيدة الجاهلية: 242. 


الجفناف» ويثبت الحر” ليشسكة معه العطش؛ و تصوح المراعي:: مما 
ينعكس على الحمار الذي يضعف من بعد قوة؛ وينحل جسمه. ويهزل. 
وبذلك تكون الطبيعة أوّل من يقهر هذا المخلوق» ويؤنيه. ثم تبداً 
الرحلة المضنية المليئة بالشقاء والمصصاعبء؛ رحلة يحدوها الأملء» 
بالوصول إلى الماء. وبوصول المسافر إلى الموارد يدخل في صراع 
آخر مع الأحياء. صراع مع سهام الصياد المتريّصء الصيّاد الفقير 
الذي يأمل بصيد يعود به إلى أولادهه يسكت به جوعهم. وهناء كما 
كلذ آنقا: تفلف النيانة” : 


ستحاول في النماذج المختارة أن نتعقب الدلالات الرمزية» و 
الإسقاطات النفسية الإنسانية» للوقوف على المظاهر القهرية التي 
يمارسها الدهر على الأبطال في هذه القصائد. 


والبداية ستتكون مع مشهد مشحون بكثير من الأحداث» 
والمخاوف» والصراع والقهر. في قصيدة ل (أوس حجر)ء يقول 
فيها!: 


* - ديوانه:67- 69. الأحقب : الحمار الوحشي الذي في بطنه بياضء» قارب : حمار يعجل ليلة 
الوردء الجأب: الغليظ من الحميرء المكدّم: المعضتضء الشيّطين: موضع؛» مساوفء يقول: بالت 
حميره؛ فهو يشم أبوالهاء والمتوف: الشم ومنه السيافة» المُدهن: نقرة في الجبل يستتقع فيها الماءء 
الزحلوفة: مكان منحدر ممّلسء القيدود: الأتان الطويلة» يقلبها: يصرفها يمينا وشمالآًء سراتها: 
ظهرهاء حقباء: أي بموضع حقيبتها بياض. يقول: عجيزتها مثل الحقب يصرفها حيث يشاءء 
السمحج: الطويلة على وجه الأرضء الندب: الأثرء مناسف: ينسفها بفيه يُقال:زره يزره إذا عضتاهء 
وقيل: نسفها بنابه» والناسف: الاحتراق بالأسنان» الوقط: الحفرة في الجبل يجتمع فيها ماء السماءء 
حلأها: طردهاء وأصله المنع عن الماء» أحنقت: ضمرت ولزق بطنها بظهرهاء إشراف الشراسف 
فوق الحالبين: كناية عن الضمور والهزال» الشراسف: أطراف الأضلاع؛ خب السّفا: ارتفع وطال 
القريان: ج قري وهو سيل الماء» الأصالف: ج أصلف وهو المكان الذي لا ينبت» أو الصلب من 


الأرض فيه حجارة: القارات: ج قارة وهو جبيل مستدق ملموم في السماء» الستار: علم على جبال 


كأني كسوت الرُخل أحقب قارباً 
يقب قيدوداً كان سّراتها 
وأخلفة من كل وقط ومُدهمفن 
وحلأها حتى إذا هي أحنقت 
واكحيدن متها فروامحه وتر فلك 
فشتكن بقحازات النثلتان انه 
يقول له الراؤونَ هذاكَ راكب 
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فلك كا جدن ععمة اوقا 
لت اتن ريب خنع فاك 


كأووقها: الشريتة واه جع فيحنلا 


لة بجنوب الشيطين تاوت 
صفا مُدهُن قد زحلفتة احالف 
نيحا حكن تعر زه ومقتحائف 
تياف سرون ينات وتاقييف 
وأشرف فوق الحالبين الشرايف 
عليه من الصّمانتين الأصالف 
يوْبَننُ شخصاً فوق علياءً واقفا 
كما صهٌ عن نار المهّول حالف 
نه حيسي نمق فيه الرخارف 
مخالط أرجاء العيون القراطف 


ار ا 1 2 


كثيرة» منها جبل بأجأء الربيئة: الطليعة التي تتقتم الجيش نار المهوّل: كانو يحلفون بالنارء وكانت لهم 
نار يُقال إنها كانت بأشراف اليمن لها سسدنة» فإذا تفاقم الأمر بين القوم فحلف بهاء انقطع بينهم» وكان 
اسمها هولة و المهولة» غمازة : بئر معروف بين البصرة والبحرين» الزخارف: ذباب صغير تطير 
فوق الماء» وزخارف الماء: طراتقه » الثأد: الثرى والندى نفسه؛ والتراب الجعد هو الندي اللين» 
القراطف: ج قرطفة» وهي الطيفة المخملة؛ أوردها التقريب؛ أي أوردها الحمار بالتقريب والشد 


منهلاء قطاه معي كرة الورد عاطف. أي لا تأتي مرّة وتذهب أخرىء يقول: أوردها منهلاً لا يخلو من 


الماءَء فهو الدهر يعود قطاه إليه أبداً . 


يبرز في هذا النص اتجاهان واضحان؛ حسئي ونفسي. ويظهر 
فيه الإسقاط الرمزي جليّاء إذ يتدثر الحمار الوحشي بدثار إنسائي من 
الأحاسيس والانفعالات. 


يوفر الشاعر للحمار في هذا الجزء من النص» مجموعة من 
الصفات النفسية التي تقربه من الإنسان» فهو مستبد برأيه؛ وعنيد. 
يتحكم بأمر أتانه» ويصرفه كيفما يشاء (يقلب قيدوداً)ء(يقلب حقباء 
العجينز 6 (خساذها): ويتكس هذا النتحكم صطسغت الأكنان: وعسهم 
قدرتها على مجاراة الحمارء أو رد أوامره. وقد يكون فعل الحمار 
8ه قابعا مدن درهسكة وامشامة يحهان: كاقسب نير اقت] شيسن قسادوة على 
تدبّر أمرها بنشفسها. فضلاً عن ذلكء فهو عنيف وقاسء تركت قسوته 
في جسم أتانه ندوباً وآثار عض (يحاول أن يروض أنثاه؛ بالترهيب 
والإكراه (بها تدب من زَرّه ومناسف). 


يمكدن القسول”» 8 الحمسان يتترض لضم قط تقسي داكلي» وآخر 
خارجي؛ فهو وحيد من دون معين. واقع تحت تأثير غضب الطبيعة. 
وقنروقها: الطزعة هذا تتعارس عمال دامر علص ذا الخيدو ان و انقداء كقمة 
جفت المياه (أخلفةُ من كل وقطٍ ومُدهن)» (فمشروب يباب و ناشف). 


يضعنا الشاعر أمام حالة متقتآمة من الهزالء؛ والضعف 
وصلت إليها الأتام :قتمه حسف رياء الحياة في جسمهاء ونخلت حتى 
كنت" اخدلاهها» ومانت» 


فالحمار وأتانه يعانيان قهر الجوع.؛ والعطشء والوحدةء 
ولهيب الحر. وقد لا نجانب الصواب إن قلنا: إن قسوة الحمار مع 
أتانه وشدته عليهاء ما هو إلا رد فعل أو تفريغ للضغط النفسي 
الداخلي الذي ينوء تحت ثقله. يصاب الحمار بحال من القلق 


والتوجّسء والخوفهء إذ اعتلى مرتفعماً من الأرضء وراح يراقفب 
وتجسول ينظش ره باحك مقائلا (كائه ربيكلة جميان): هشو في حال سن 
الأرقوة “يكت مجيعر لا كناء وومكحس كطلير اافن الالنلق يسا جالتهة شهنت 
إلا انعكاساً لما ابتتته الطبيعة به من ظمأء وجوع.؛ وحرء وجفاف 
كنا ارايطنة ارده ولاق رات ْ 


يمكن أن نستشعر ملامح الصلابة والقسوة التي يصطدم بها 
الحمارء وهي تشكل جزءاً من تكوين المكان الذي يجول فيه هذا 
المخلوق البائس. في مجموعة من الألفاظ الدّالة على هذه المعاني؛ 
(ممدفن, الزتحصالف؛. وقطه الأصالف؛ قارات).» دلالات الصلابة 
والممائنعة تتقناوب ما بين نقرة: أو حفرة في جبلء ومكان منحدر 
أملسسل::وأزض صسسلبة حوزيسة لا تيست» وجبيل مسنتدق قاسء كلها 
توحي بطوق من العوائق التي فرضتها الطبيعة؛ لتحول دون تمكين 
الحمار من العيش بهدوء وسلام؛ ولتزيد من حجم معاناته؛ ويظهر 
الحرٌ الشديد اللأفح؛ أكشر العوامل تدخلا في معاناة الحمار الوحشي؛ 
فقد وصل إلى حذه الأقصىء وبلغ درجة لا تحتملء؛ وهذا ما توضتحه 
الصورة التي استعان بها الشاعرء لمقاربة قصده؛ صورة الحالف بنار 
المهوّل ( كما صة عن نار المهوّل حالف)»؛ ففعل الشمس وأثرهاء هنا 
لا يقاربه ويماتله إلا فعل تلك النار وأثرهاء وبذلك فإنَ الشمس تؤدي 
فعلاً قهرياً مؤذياً» ومعادياً يُوجّه على الحمار المسكين. 


ينتقل الشاعر بالنصّ إلى اتجاه آخر يحاول فيه حل الأزمة: 
وإزاحة بعض ثقلها عن كاهل الحمارء فيمنحه صفة التذكر الإنسانية 
(تذكر عينا)؛ فالحمار كان في حالة من الإعياءء والإنهاك جعلته 
ينسى» غير أن الرغبة في الحياة»؛ والخروج من حال التأزم؛ والضيق 
أعادت إليه ذاكرته التي كد العُسر أن يمحوها.يتذكر عين الماء 
تعريما في الماك النرضر العام من ال 


وتستوقففنا صصورة الذباب الصغير الذي يحوم باطمئثنان فوق 
سطح ذاك الماء» وهذا إنما يدل على الهدوء والأمان؛ عند النبع وهذا 
مااكتحت ضنة: الحداك نو أثاقه اغليها يتسا كال الطة و النتكيدة: 


كذلك يعطي الشاعر للأتان بعض الصّفات الإنسانية» فهي 
عنيدة أيضاء لا تطيع الحمار بسهولة» فيلجاً معها إلى الأكراه؛ ويصل 

بها إلى مورد الماءء رغم معاتدتها وإحجامهاء » (فأوردهها الشفدٌ 
ريت بض اكاك النجما عر ميك بوفجورية البقاء ل لصف #العيناة 
عندها دائمة مستمرة:؛ (قطاهُ معية كرة الورد عاطف)» و اختياره هذا 
قديعكس رغبّة الإنسان الحقيقية في العيش بسلام دون انقطاع مع 
محيطه. قيعن إن كة ا شح سيان ريعي ا قي مرحن وتعوو عنم 
أحدهم, ننه الخطظر الذي كان يخشاه من دون أن يعرف ماهيته. هو 
المجهول الذي كان يحذر منه من دون أن يدرك مصدره. ويجيء 


القسم التالي من النص'!: 


' - ديوان أوس بن حجر: 70 - 73. صباح : قبيلة» الناموس: القترة» يعني بيت الصائدء الصفيح: 
صخر رقاق يبني به البيت» صّدٍ: عطشانء سمائمٌ قيظ: شدة الحر» أزبُ ظهور الساعدين: يريد أنه 
صائد ومشغول عن التزين» على قذر: أي ليس بضخم.ء الجُنادف: القصير الغليظ المجتيعء؛ شثن 
البنان: خشن غليظء خاسف: مهزول وجائعء الهاديات: السّابقات من الأتن أو من الوحش عامة» 
القصرى: مابلي الكشح؛ وهي أسفل الأضلاعء؛ رخصة: ليّنة» الطفاطف: ج طفطفة اللحم الرّخص من 
مراق البطن» قصي مبيت الليل: لا يبيت مع أهله» إنما يبيت مع الوحشء غار: من غراه يغروه. إذا 
طلاه بالغراء» الرصيفة: مايشد على صدر المتهمء المناكب: أربع ريشات يكن على طرف المنكبء» 
اللؤام: القذذ الملتئمة من الريشء فيكون بطن قذة إلى ظهر أخرىء الظهار: ما جعل من ظهر الريشة 
الشاسف: اليابس» قال أبو عبيدة: المناكب ما كان من أعلى الريش وهو خيره من البطنان؛ اللؤام: ما 

كان مخ عمل الشيام خلتشا قد :يام حت أعجفهرسهم شارف : نهى الذفيق الطويل»: الصبال؟ النلان تعمل 
منه السهام والقسيء والضالة هنا: القوسء نذيرها: صوتهاء عازف: مصوت ذو عزيفء المعاطي: 
المناول» جائف: يصير السّهم إلى الجوف» النضي: اسم للقدح نفسه إذا لم يُرِشء ولم يُجِعل له نصل» 
الحتف: المنية» فم بذراعه ونحرهء أي هرب لم يُصبهء لهّف: قال يالهف أمَّاهء العكم: الانتظار» لم 
يعكم: أي هرب ولم يكر». إلفه: أنثاهء شيّعها: أعانها على الجريء الغضراء: الأرض الطيبة الخضراء» 


فلاقى عليها من صُباح مُدمّراً 
أزبُ ذُهور السّاعدين عظائشة 
معاود قتتل الهاديات شِواؤهُ 
على ضالة فرع كأنّ نذيّرها 
فاتوتتسلاةة حتمكن | ااكتحانة 
فارسستلة فتكي ادر اكد 
فم_رٌ النضيٌٍ للذراع ونعصره 
فعض بإبهم اليمين ندامة 
وجال ولم يعكمْ وشيّع إلفة 


فعا وال يترون القمة يعني قحاها 


لناموسه من الصّفيح سقائف 
إذا لم يُصيب لحماً من الوحش خاميف 
من اللتصم قصرى بادن وطفاطف 
لأسهمه غار وبار ورااصفف 
ظهار واه فهو أعجف شارف 
إذا لم تخقضنه عن الوحش عازف 
معاطي يد من جمة الماء غارف 
مكحالط هنا تكيك (الشر انث قتع حافت 
وللحَيْن أحياناً عن النفس صارف 
للج وعد التندف و قن الأمسحتكف 
بمنقطع الغضراء شد مؤالف 


شد مؤالف: جري يجمع بين الألآف ولا يدعها تتفرقء يفري الشذ: يُعمِل الجريء كأنّ قوائمه زعائف: 
ألمتلقة الا قسن الأرنطن موونر عنت"الكداك الضلت: الزتادكت: مزق :رحفت الشيء إذا سيراك لق 


الريح هاديا: يقول يستروح هل يجد ريح إنسان» نضي المتهم: عوده قبل أن يُراشء» كدّحته: عضضته» 
الجأب: الغليظء عشر الحمار: تابع النهيق عشر نهقاتء ووالى بين عشر ترجيعات في نهيقه» راعف: 


سائل. 


و 


كأن بِجِنبَيه جنابين مسن حصىئ 2 إذا ع تناه مر به متضايف 
ثواهق رجلاها يديه ورأسَهةُ لهاقتَب فوق الحقيية رادف 
يفدرلف لالعطاك والتعراك سانيا فجن لشي فتمتدية المتعابيف 
ورأسا كدن الجر جَأنِاً كأتما رمى حاجبيه بالحجارة قاذف 


تجا وك ينمه هك او شحو" نا سن من سحاو الختفحف اعطف 


جاع العنان في :يبدل الوصول: إلى عن الماع فيا نينر" الكفاط على حياقه 
ووجوده. ولم يدخر في ذلك جهداء رغم ما يكابده وأتانه من جوعء وعطشء وتعب 


وإذا كان الذهر في القسم الستابق من النصء قد تمثل بطبيعة 
فاننوة تحازين عحورة لقي فلتي ذاك النكحوق اللحاسن نت سيطلطة 
عليه من جفافء ويباس» وحر. وجوع؛ وعطشء فإنه هنا قد اختار 
لنونينا! كن اكت كدو أنة يطفتا سن المتوع الميلك؛ والعطحين المرهق.» 
والحر المنهك» فعند الماء الذي توسّم فيه الحمار أملا بالنجاة والفرج؛ 
تقبع قوّة خطيرة:» تترقب وصول الحمار » وتتريّص به شرآء هذه 
القؤة هي الصتياذ»:وقد تقله قونه: وسهامه يضمن 'الشدر والأذى للقائم 
المنتنظّرء (فلاقى عليها من صُّباح مدمّراً)» وإذا استعنا بالثلالة اللغوية 
لكلمة (مُدمّر)؛ فإننا سنشفق على حال الحمارء لما ينتظره من مفاجأة» 
وذلك لأنّ ((الذمارة: الإماوك. ومتتر حسمتو ا: : هجم هجوم الشر. وتدمير 
الضتائد + أن يدنخن'فتزكه يالويّن +الثلاً يجد الوحتن ريحة))!. 


إذا ءاشعو سكين دون متكا بيرك هد المتحياه ويتكس الوككحرتك 
على الصورة المخيفة التي وفرها الشاعر لهذا الرجل المترصّدء 


و القاموس المحيط . مادة :ذمر. 


وهي صورة يبدو فيها الذهر أكثشر قوة. وقدرة على التدمير منها في 
صورته السابقة» صورة الطبيعة القاسية . 


تاكفسكل لدايسة اماس وال ميف العنفرة لعجتال حجةا الفسكنت + 
ليوفو لم وحن الأسم نوا نت ترس بالجمان + فونق ول أجهنده 
التعب» وأنهكه العطشء والحر (صدٌ غائر العينين شقق لحمه). 


كذلك هو ليس بالرجل الذي يهتمٌ لمظهره أو تهمّه الزيئنة: 
(أزبُ ظهور المسّاعدين)»؛ لأنه منشغل بهم توفير ما يقوته؛ ويومّن 
بقاءء. واستمرار حياته. كما أنه ليس من الرجال الذين قد يحظون 
بالإعهاب والاستحسان» فهو ليس ضخماًء أو طويلاً (عظامه على 
قدّر) بل هو قصير غليظ خشن (شتْنْ البنان ججنادف). 


فصورة الصائد هناء جاءت تح 4 كويد نسي التتنحازه 
والاستهجان. هذا على الصّعيد الشكلي الخارجيء: وليس من الحكمة 
إغفال أو إهمال المستوى الشكلي لهذه الشخصية؛ إذ لم يرسمه الشاعر 
إلآليؤدي دوراً في إكمال صورة الذهرء فغاليٍاً ما ارتبطت صورة 
الشر بمظاهر القباحة والبشاعة؛ والدهر هنا هو الصّيادء وهو الشر. 
ويحاول الشاعر أن يسوغ مشروعية عمل الصّائد؛ فحياته واستمرارها 
رهن بقتل الحمار. فإمًّا أن يصيده؛ فيكون في موت الحمار حياة وبقاءً 
لهء أو يتركه ليكون الجوع والهزال من تصيبه؛ (تيقن أنه إذا لم 

إذا فجدلية الضراع بين الطرفين تحتم انتصار أحدهماء و 
شحران الأخدن. ويظيق: العتياد :قي :هنذا المشهد» رجحلا ميكتز يقس 
جعل من الصيد حرفة له؛ ولا مصدر آخر لرزقه. وهذا ما يرسّتخ نيَة 
القتل عندهء ويؤكد الخطر المحدق بالحمار. وهذا ما يؤكده النص في 
أكثر من وصف له. (أخو قترات) » (معاودُ قتل الهاديات)؛ (شيواؤهُ 


من اللأحم قصرى بادن وطفاطف): (قصيُ مبيت الليل)» (للصّيد 
مُطعَمٌ)ء (لأسهمه غار وبار و راصف). 
ويُضاف إلى هذه الأوصاف صفة مهّمة. هي الذهاء والحنكة 
وَالكيرّة ناحو ال 7الحينوان وتجؤوونة وهنذ ا ما ابظيين فى لنة (مضر ال 
فقد موه مكمنه وأخفاه فلا يعرف الحيوان جهة الخطر. وهذا يعكس 
إصرار الصّائد على الوصول إلى هدفه؛ كما يعكس غفلة الحمار 
وجهله بما ينتظره. 
وهذه هي طبيعة الدّهر في تعامله مع الأحياءء فهو داهية 
خبير بأحوال الأحياءء يكمن لهم ويتخفىء وهم غافلون» ولا هون 
عنه. ويتجسّد الخطر ويتعاظم في سلاح الصيّاد.» و فيه تظهر فعالية 
عمل الذهرء وقدرته على إلحاق الأذى والعدوان بالحمار. و سلاح 
الصيّاد هو سهام؛ أمعن في تغريتهاء وبريهاء وتشذيبها (لأسهمه غارٍ 
وبار ورااصف)). وعناية الصّائد بسهامه تعكس فعاليتها وجودتها من 
م واعتماده الكلي عليها في إصابة هدفه الذي يريد. من جهة 


4. 


ثانية. 


وتعامحدن داتجرع الكطتيو التسدود بالعيتنا نميه الفتونن الفرقجنة 
المصوتة (ضالة فرع)؛ قوس قوية من السّدر المرنء» مطواعة في يد 
مجتاحيها: يداو م المتهم؛ وتنطلق حاملة الموت والأذى. 
موف جيم اكه قحي" الستار قذي قز يكلب شفطر بدن إلا بالمخدي: 
والأسحج مضنا مسخيرنها ذا احم حضفت حدق الكوهاق مكار ف )نوات 
عزف؟! هو عزف للحن الوداع والغياب. 

إذاء يضعنا النص أمام مفردات تكتنز في دلالتها قدرة كبيرة 
على القتل والعدوان؛ تمثلت في شخصّية الصيّادء وأسلحته الفتاكة: 
وهي رموز تؤطر صورة الموتء وتؤكد دلالات الهلاكء والقدرة 
عن الفهر والفكرة: رفن النقال» :قفتا على المفيزداة التبى تزسسم عسالم 


الحمان ,نما تون تفده وود ومايرافقهمن خوفى. وقلقء» ركشو 
وحذرء والأهمّ من ذلك؛ النضال والسّعي المجهد في سبيل البقاء. 


د تعدا كلحن وال العو شق القن نفلت اسن زه ولحفلتية قعين 
الأفاسء فالحمار وصل إلى الماء بعد مسير طويلء ترافقه أتانه 
الاحسيو و المتساف في واحغ الاوستك ام يز منت اللحكاتية المتاشسية 
والدتّهم على الوتر يتأهقب للانطلاق نحو الهدف. وهو سهمٌ طويل 
دقيق (أعجدف فنتارف] مضه لكين يدقن براه واششادية بعنايةة. 
وراشه بريش المناكبء وهو من خير الريش وأجوده: مبتغياً بذلك 
تهتنا حو يخييةه زولك وذافيب فيان دزا وعمله هذايؤكد 
جديته في مسعهء فلا سبيل أمامه سوى إصابة الحمار في مقتلء 
سخرية الدهرء وعبثية فعله؛ وقسوته؛ إذ يربط أقدار الكائثشات بعضها 
بعض» فيكون في ضعف أحدها قوة لآخر . وفي موت أحدها حياة 
وبقاء للآخر. 


تتجه الأمور إلى نهايتهاء إذا انتهت رحلة الحمار؛ ووصل إلى 
عين الماء وها هو يدخل الماء ساهياً عمًّا حوله من خطرء فرحا 
بنهاية الرحلة؛ ونهاية العطش. 

تظهر قسوة الدهرء في إمهاله للحمار حتى يدخل الماءء؛ وكأنه 
بذلك يريد أن يملأه بالأملء والتفاؤلء والستعادة لتكقون ضربته أشدٌ 
إيلاماً وعمقاًء عندما يخطفها منه على حين غفلة» من دون إشفاق على 
حاله. لكنّ المفاجأة تأتي في النتيجة المخالفة للمتوقعء فقد أخفق الصّائد 
في إصابة الهدف؛ رغم امتلاكه أسباب النجاح المتمثثة بالقوس 
والستهام» التي تفنن في صنعهاء وأتقن تجهيزهاء لكنها خذلته؛ وكانت 
النجاة من نصيب الحمار وأتانه» لينطلقا فارين بحياتهما. 


كيينة المتساته #انحقك: كربين اسه كسان رتكا مستاح لراسة: ودر 
سلاحه في الإصابة والققل (أرسله مستيقن الظن). لم يشك أبدا في 
فواحية يتل انريم أن تيوق 'الطينحنة عينائنة فاللتة تكح الوا برت كفيك 
الشراسيف جائف) غير أن حسن حظ الحمار؛ يعرف السّهم عن 
تان زفي النض” لزاع وتضتره): ويطوسس :وفع الفسارة كيجرا عند 
قياف قن صصوءة لوحف و التكتتين انعفن باينا : سيق تام 
جاءت اللهفة والندامة شديدة على قدر الثفة التي كانت كبيرة؛ وخابت 
(لهّف مرا أمَهُ وهو لاهف). 

إذاء انسدق اعنام خسح #مستدية وو اسيحة لحك ا زد السوشقن ر اناتسف 
من مصير مفجع كان يترصّدهماء وخسارة باشة للصسياد. فإذا ما 
لحك كياد حو ا رسي متوان الى ند رزمط اال سي ارتسكا 
والدذهرء فهل تكون النتيجة هنا منطقية ومقبولة؟ 

وكفنيحق لننا إن شحاكل: مكنذا ونين التبحاف” لكان كعل أسفات 
القوّةء وأسهب في تأكيد فعالية السهامء وإتقان صنعهاء ومرونة 
القصربى»ة أكمة كرفية المتكائدم و نفافة تبكبر لانيو تنخ علي اك 
الماسشّة إلى الصضيدء وربط مصيره بموت الحمار وإصابته؟ هل كان 


ذلك برب من الوصنك والإطالة» أم كان لغاية أخرئ؟ 


يمكن أن نفسّر فشل الصسّتيد أو الذهر. في رمي الحمار 
وإصابّته» بإحالة ذلك إلى إحدى طرق الذهر في التعامل مع الأحياءء 
إذ يرميها بصنوف من الأذى» وألوان من القهر والشقاءء قبل أن 
يختطف وجودها. وكأن انحراف الستهم 0 إصابة مقتل الحمار.ء هو 
فرصة ثانية للحياة من جهة:؛ لكنها إنذار بشقاء آخر؛ إذالم يحظ 
الحمار بفرصة الحياة عند هذا الماءء فعليه أن يبحث عن ماء آخرء 
وحياةٍ أخرى. لكن الدهر الصّياد. لن يتركه في سلام وطمأنينة بل 
سيسعى وراءه؛ ليقلق أمنه» وقد ينجح فيما فشل به سابقاً. 


وكنان حقاء النشنهة كزوينا كاتليا المتار نش أتائسية وتتحر رز 
الشرعة في هذا الجزء من النصء عبر مجموعة المفردات التي 
تنضح بتعرق هذين الكائنين الفارين» (جالء» شيع إلفةُ شد مؤالف»ء ما 
وال يفري الشّد تاق رجلاها يديه ورأسة). 


يحاول الشاعر أن يُخرج أقصى طاقات الحمارهء ليحوّلها إلى 
سرعة وانطلاق» وهذه الشّرعة هي انعكاس ورد فعل طبيعي 
للمفاجأة التي صدمت الحمار الغافل. هي محاولة للخروج 0 دائرة 
الخطظر الذي أحدق به. وهذد حياته. وهي انطلاق نحو أمل جديد 
وبحث عن أرض جديدة:» ينعم فيها بشيء من السّكينة والرّاحة. وفي 
غمرة الخوفء لا ينسى الحمار أنثاهء ولا يفن وحده من دونهاء بل 
تراه يعينها على الجري والفرار (شيّع إلفه) فهو يهتمٌ لأمرها فلم يكن 
أنانيًء هو بذلك يشبه الإدسان الذي يحاول حماية زوجه وأسرتهه أراد 


أذ بكودا معنا ليجذاًا حا جيه :لي مقنان حكن «ريجتيء التركيب (شد 
مؤالف) ليشي بكثير من المحبة:؛ والإلفة التي يكنها الحمار لهذه 
الأتان. 

وهذا كله يعكس رغبة الحمار الرّامز إلى الإنسان؛ في العيش 
بسلام» وتكوين عائلة بمنأى عن هجمات الدهر المستمرة »غير أن 
أمنياته تصطدم بتحرش الذهر ورموزهء لتستمر مسيرة الصراع بينهما 
أبدا. 

يظهر الخوف والذعر واضحين في جزئية الففرار, إذ تبلغ 
سرعة الحمار مداهاء وكأنه يطير عن الأرضء؛: فلا تكدد قوائمه 

جبحا نوا ساسح تلفح وتكانفت لاتقب كتين الكسلسنو. الحقيا نه 
فيرهف سمعه. ويستروح الريح» خشية عدوا مجهول يتبعه. فيؤذيه. 


(يصرئف للأصوات والريح هادياً). 


وفتني الكلامةة يكن أن:تفسول: إن أوسا قدي اندض المتسابق 
استطاع أن يجسّد علاقة الإنسان بالذهرء القائنمة على ترصّد الذّهر 
بالإنسانء والتلاعب بمصيره؛ وإحاطته بطوق من القلقء والخوف 
والترقب. 


ونتحول الآن إلى مشهدء لا يظهر فيه الصائد مع قوسه 
وسهامه» ولكن الحمار يعاني فيه ضرباً آخر من فعل الذهرء تتمثل 
بقسوة الطبيعة» وغضبها. وهو مشهد للشاعر (لبيد بن ربيعة) يقولا!: 
بعد أن يشبّه ناقته الضامرة المنهكة بفحل هائج مُكمّم بحجام: 


أو مسحل ستَنِق عضادة سمحج- بسراتها نسب ل هةوككومُ 


جؤن بصارة أقفرت لمراده وخلا له السوبان فاليّرعوم 


* - ديوانه:156-153 . الميسحل: الفحل بين الحمرء السنق: البشيم» سمحج: أتان طويلة الظهر 
جون: حمار أسود؛ء صارة » السؤبان» البرعوم: مواضعء تصيّفا: رعيا الصيفء أحنقا: ضمراء 
الموقود: حرارة الصيفء المسموم: المنسوب إلى ريح السموم» الأبطح: بطن الواديء يخفيان: 
يظهرانء الغمير: اليابس في أصل الرّطبء وقيل الماء تحت الرّمل» البارض: النبت أوّل ما يطلعء 
الجميم : النبت إذا استطال؛ انجرد: سقطء النسيل: الوبر» الزّغب: الريش القصارء الكرسف: القطنء» 
المجلوم المقصوص بالجلم وهو المقراضء تخاتله ك تنازعه ولا تطيعه؛ يحوطها: يردهاء يربأ يبجعل 
نفسه ربيئة لها. أي طليعة» يوفي: يشرفء يرتقب: يجعل نفسه رقيباً» النجاد: المرتفعاتء الإربة: 
الحاجة" الراك للملاب تيجر» غجل. الرواح: إلى اللماء؛ :هاج حركه» الميكبة“صاحب الال يظلب 
حقه مرةإثر مرة؛ أراد طلب المظلوم المعقب حقه؛ قرباً: طالباً الماء» يشج بها: يرب بهاء الخروق: 
الأراضي الواسعة» الربذ: الستريع؛ مقلاء الوليد: خشبة يلعب بها الصبيان» شتيم: قبيح الوجهء الشأو: 
الستبق المعج: قوائم الحمارء الرّجيع: العرق» العصيمء القطران» الضريم: التهاب النارء الشدّ: العدوء 
المرفوع: فوق الشة» التفق: القليل» المسؤوم: المملول» ررّية: مترعة بالماءء غلالاً: ماء جارياً ظاهراء 


اليراعة: القصبء النتيم: الصوت الضعيفء اللبان: الصّدرء الستري: النهر. 


وتصيّقا بعد الربيع وأحنقا 
نكتل أبطح يخفيان غميره 
دحتي ١١:‏ اكسيرة التعي كليتا: 
يُوفي ويرتقب النجاة كأنة 
حتى تهجّرَ في الرواح وَهاجة 
قربا مه بها الججروق عشيّة 
وإذا تريد الشأوَ يدرك شأوَها 
شداً ومرفوع ا يقرب متلة 


إنَّ القراءة الأولى لهذا النص» قد لا تستطيع الوقوف على 
ككلتات التتهرك أو كلمتتيق: بالك لقص هار اوه تاكن كفن تأنيطاء تشبهنا 
تي مو اتميحة اسيك يصحذاة القنا قن مفة يديه اللعكيم زا تين سفانيدل 
من الندوب» وآثار الجراح على ظهر الأتان» شاهدة على معاناةٍ مرث 
عا شحينها اعتداة بمالفض» والطسؤه أو الركتكل (سحراتها تحتف له 
وكوكاد و لفل متضورة الكل سن كينو ينا انين الى الأعتة هدو للد 


وعلاهما موقوده المسسموم 
أو يرتعان فبارضٌ وجميمُ 
زعب يطيرٌ وكرسف مج لوم 
تحور و ريسا فوقها ويحوم 
ذو إربيةكل المرام يروم 
ل كك اكه 
رذ كمقلاة الوليد شيم 
الورد لاتق قولامِسوُومُ 
يسشنُ فوق سّراته العَجومُ 


ورمى بها عغرض السَّري يعوم 


إذ تحيق. إلى تيل صتووة الثم 'النازت»:ويا ور افقة من ألم ووجع. 


تظهر صورة الحمار الأسود مع أتانه وحيدين في أماكن 
مقفرة وخالية إلا منهما (أقفرت لمَرادهٍ وخلالة). وهذا يشير إلى 
انقطاعهما عن الرققة والتواصل مع غيرهما من الحمر الوحشية؛ وفي 
هذا ما قد يزيد من معاناة الأتان على وجه الخصوصء وما يزيد من 
تسلط الحمار وقسوته. فالمكان موحش ومقفرٌ وخال .ومن شأنه أن 
يوطن الخوف في النفسء والقلق والتوترء وهذا ما يظهر في حال 
الحمار وأتانه. 


تظهر فعالية الذهر بصفته الزمنية» من خلال مفردات تحيل 
إلى فترات زمنية:؛ أو أطوار حياتية مرا بهاء تحمل في طيّاتها صنوفا 
من التبدلات والتغيّرات. غير أنها ليست تغيرات نحو الأفضل بل هي 
سلبية» ستترك أثرها القاسي على الحمار وأتانه. 


ويشين اتن إلى أن امن هنا اليس قمسيراء فق امكنة على 
مدار فصلينء إذا أمضيا فصل الربيعء يرتعان ويمرحان. فكان الربيع 
زمن الهناءة» والعيش الرّغيد. وهذه هي الحال الطبيعة. غير أنّ عمر 
الرواء قصيرء إذ يهجم الصضّيف ؛ وتنحسر مظاهر الربيع؛ ويغترف 
هذان الكائشان ما يستطيعان من رعي الصسّيف (تصيفا بعد الربيع)» 
وينشدان الرّعي أنى توفر (من كل أبطح يخفيان غميره) دون أن يهتمًا 
للنبت رطبآً كان أو يابساً (أو يرتعان فبارضٌ وجميمٌ). 


إذأ + فقعد كرس“ الحمحان::وآأتانة» جهود هيا فلئ سعبيل الحسحول 
على ما يكفل بقاءهماء ويحافظ على حياتهما. غير أن الموقف ينذر 
بتجربة قاسية مقبلة» فقد اشند الحر» والتهب القيظء وبدأت آثاره تظهر 
على الحمارين (أحنقا وعلاهما موقودهُ المسموم). فرياح السّموم هبّتء 
لمكب مود تك الحوة و المطاكدوو !و تناب للتداحل الكنان و ناح 
طوق عذابات الصضّيف ومخاطره. وتكون بذلك رياح السّموم الموقودةة. 
أولى السياط التي يجلد بها الدهر هذين المخلوقين . 


وهنا تبرز من جديدهء أسلوبية الدّهر في تعامله مع الكائنات» 
وطرق تلاعبه بمصائرهاء إذ يغمر الكائشات بوفرة من العيش» حتى 
إذا عبيتركي' لذ و التتكععادة وعفلحو عدن البمحو ”حصو انه لحان سحا 


بسحب ما منحهم إياه. 


قد تشير صورة التسيل المنجرد (حتى إذا انجهرد النسيل)»إلى 
اشتداد محنة الحمارء وتعاظمها. فالدهر هناء يجرد الحمار من أحد 
دفاعاته. وإن كان الظاهر أنّ هذا النسيل ليس بذي فائدةء غير أنّ هذا 
الاعتناه: فر اكمس يتاتو عكين" الخساك ( لعل محؤزة ارعس 
المتطايرء والقطن المجلومء هي إشارات إلى الانهيار أو التتاقص الذي 
قد يصيب الأشياء بفعل الزّمن. 


وتضيف منازعة الأتان» وعصيانها للحمارء بعداً آخر لتأزم 
لوؤت فالسسحان في عدي عابت الشزاة الفة ور اقااجنا حون فين 
الهلاك جوعاً وعطشاء وهي تصلد وتعرض (ظلت تخالجه وظل 
يحوطها). 


ودر تمد فتكلا لدو اقحية و الاو تتهعتاكه لصوا فين القصيرت 
والريبة التي تستوطن نفس الحمارء هو يخشى خطرا ماء ويتوجس 


شر مجهولاً لا يعرف مصدره (يربأ فوقها ويحوم). 

وقد اجتمعت دلالات المراقٍة والترصتد في مفردات متتالية 
(يربأء يوفيء يرتقب)؛ كلها تكثذف حالة القلقء والشك التي تعتري 
نفس الحمار. وتشرح الصورة الشعرية هذه الحال بدقة (كأنه ذو إربة 
كل المرام يرومُ)ء تشير إلى الإلحاح والإصرار اللذين يبديهما الحمار 
في المراقبة والحذرء و كأنه صاحب طلبء أو حاجة يلح في طلبها 
دون كلال حتى يحصل عليها. 


تظر. الحاجة المانثنة إلحين الشتاء: فجي اتنتفاع"الحمحانء'وتعكلة 
الوأصول إليه؛ (حتى تهجّر في الرواح)؛ وتشي الصيغة المشذدة 


(تهجّر) بالشدة التي يعانيهماء والتي دفعته لينطلق في سعي حثيث ميسّمآ 
جهة مورد الماءء لا يثنيه عن ذلك أيّ شيء. ولا يشبهه في إصراره 
عنتن الرمتتصول: الاامظلكى : حلت محف روجو ل طاح تددر قير 
مدراة اليرت أراومكسه قنوه شين محارئنة تحصييل حعقة حتنى يلغ 


مراده. 


تبرز في النص مجموعة من الصور والمفرداتء؛ يراكم 
الشاعر فيها دلالات السّرعة والاندفاع؛ أو السّعي الحثيت(تهجّر في 
الرواح؛ هاجة؛ يشجّء رَبَذْ كمقلاة الوليدء تريد الشأوء يدرك شأوهاء 
شد ومرفوعا) كلها معان تترافق وتتجاور وتتكامل؛ يوظفها الثشاعر 
لتكثيف فكرة يريد إثباتهاء وهي أنّ كل ما يحرك الحمار هو الحرص 
على الحياة» والرغبة في العيش. 


والبقاء هنا مشروط ومرتبط بوجود الماء؛» فورود النبع هو 
الخيار الوحيد للحمارء وليس له أن يختار غير ذلك. وهنا تظهر من 
جديدء القسريّة التي يمارسها الدهر على الأحياءء إذ يربط مصائرها 
بثوابت حذية» لا حياد لها عنها. 


ولعل الحال (قرباً) تفسّر ما قلناهء وتؤكدهء فالعطش لا يرويه 


غيل الماء: 


تبدو الطريق إلى الماء طويلة وعرة: (يشجٌ بها الخروق 
5 يَ) لك بذ الع اعر ن جديد كن مصصد أاعب الطريق وأخطاره. 


مصاعب أخرى وهي عند الأتان» وعصيانها وإعراضها عن مسايرة 
الخطان فلك تقكازية معة :وندوؤ لت ديل كصميفة إلى السدن بعني .١‏ 

الإحساس بالخطر لا يفارق الحمار طوال مسيره وأتانه؛ وهذا 
ما يوحي به حرصه عليهاء وعلى سلامتهاء فإذا ما سبقته؛» لحق بها 


وأدركها خشية عليهاء وهي غير مكترثة للهقته وحرصه (إذا تريد 
الشأوَ يدرك شأوها). 


بن هم 


ويحدد الشاعر زمن المسير (عشيّة)» وه و أمر يزيد من 
احتمالات الخطرء وإن كان العشاء أو الليل؛ أستر وأخفى عن العيون 
اوقتا رفحي طندون» الى لمشو يعن كرك لحان رمج 
مؤشراً على الحد الكبيير الذي وصل إليه من الإعياء والتعبء؛ كما 
يشير إلى وعثاء الطريقء فهو يبذل مجهوداً كبيراً لحماية أتانه من 
مخاطر يتوجسهاء ويحرص على الوصول إلى الماء بسلامة. 


ضع تراب المورة تتفتساعف الشترزعة (تندا و مرفوبا): إلا 
نوق :ولا مسحووم)» وتتولسي عالاكتت التجحاف والقلاضن «بالوضوؤل للحن 
الماء (فتضيّفا ماءً بدحل ساكناً). الماء في غار؛ أي في مكان آينء 
وتعع هين الممحوو رشن ححا تداق ادي اصن سكو فجي 
تسرح الضفادع فوقه بسلام وأمان» (يستنٌ فوق سّراته العلجوم). 


فصورة المورد هناء تتفل جواً من الأمان والاطمئكان» 
والهدوء؛ فهو بذلك مكان مناسب للحمار وأتانه؛ يرتاحان فيه من عناء 
الستقره ومشقة الطريقء ويرويان منه عطشهما وغلتهما. غير أنّ هناك 
مايريب بشأن هذا الماء» رغم ما يظهر فيه وحوله من هدوء 
وسكون. هذه الرييبة والإحساس بخطر ما يتسرّب من صورة القصب 
الفنتارق فيحة (تسشمعة تناكل يزاهحة غزفع) فلكم يفوك القنناص القصسِت 
قائماً منتصباً حول الماء» بل صورها غارقة» وفي الغرق تتراءى 
صورة الموت؛ وهنا تختلط الحياة بالموتء؛ فالماء سر الحيةة والبقاءء 
من جهة:؛ ويمكن أن يكون حاملاً للموت والإهلاك من جهة ثانية. 
وفي هذا تأكيد لعبثية قوانين الدّهرء وقسوتها على الأحياء. 

ونا ايوز يه تعن الجتهر الطرين مني هذا السناءة سحو 
الضفادع التي تصدر أصواتاً خافققة ضعيفة (ضفادعه لهن نكيمُ)؛ فمن 
عادة الضفادع أن تملأ أرجاء المكان الذي تتواجد فيه بالأصوات 


والنقيق» وخاصة. إذا تواجدت في ماع يتصف,. بمزايا هذا المورد. 


إذأء فثمة إشارات استفهام» وشك وارتياب؛ تحوم حول 
مصداقية الشعور بالأمان والاستقرار الذي يتوقمه الحمار وأتانه. وفي 
النهاية: لا يأبِه الحمار لأي من دلالات الخظر المحيطة بالنبع» بل 
انطلق يخوض في غمرر الماءء يلهو وأتانه؛ ويغسلان عنهما آثار 
التعب والإعياء. 


لكن مع كل ذلكء يمكن أن نلاحظ أنّ الشاعر لم يشر إلى 
تارك كيدان حادم بل اوضتف ارحس وميد ارجف وصترن رطب 
لغماره؛ء وس باحته فيه وكأن بهجة الوصول أنسته عطشه:؛ وخحرقة 
جوفة: فينكل يتتسل احتمسال القططن قاتعس مضق ل دون أ دروي الحمخاز 
غلّة عطشه؟! هذا ما لا يجيب عنه النصء ويمكن للمتلقي أن يقف عند 


هذه النهاية» أو أن يمضي في خياله؛ فيرسم نهاية أخرى. 


يمكن القول: إن نص لبيدء. يكشف عن إحدى طرق الدهر في 
علاقته مع الأحياء, فلا يرميها بالموت مباشرة؛ء بل يسلط عليها ما 
يهّدد حياتهاء ويضتيق سبل الحياة عليهاء ويوص لها إلى حدة التأزم؛ ولا 
يترك أمامها من الخيارات إلآما اختاره هو لهاء فتظهر قسرية 
قوانينه» وعبثيتها. 


القيس ينتهي فيه الحمار إلى مصير الموت. يقول فيه:! 


* - ديوانه:184-180. أربى حملهن: أكثر حملهنٌ» التروص: الصغارء الشد: العدوء شازب: ضامرة» 
الخميص : ضامر البطنء الكدح: الأثرء الكدم: العضَ» حصيصء أي قد سقط شعره؛. جُدة ظهره: 
الخط الذي في وسط ظهره. كنائن: الجعاب» دليص: اللين البراق» ماء الذهب؛ قو: موضع. اللعاع: 
القليل الرقيق من النبتء الربة: نبت» نميص: يقول هو صغير حين طلع ورقة»ء العفاء: صغار الريش» 
خوص: ورق النخل» النسيل: ما سقط من الشعرء القفصيص: شجرهء الجزء: أن تأكل الرّطب في أيام 
الربيع» فتستغني عن شرب الماءء الهواجر: شدّة الحرّ في أنصاف النهار» الجنادب: ذكور الجرادء 
فصيص: صوتء الطوالة: الأتان طويلة الأرساغ؛ النحوص: التي لم تحملء البلاثق: المواضع فيها 


اتيك ام حسمو تتمسارة اكتمها 
لواف اطتله ”القن والسطن تدده 
بحاجبه كدح من الضَّرب ج الب 
كأنَ سَّراته وججُدة ظهرهو 
ويأكلن من قو لُعَاعاً وربة 
تصيّفها حتى إذا لم يمُغْلها 
تغالبن فيه الجَرءْ لولا هواجر” 
ا 0 م 
فأوردها من آخر الليل مَشربا 
فيقصرين أنفاسا وق خؤافف 
فأسم كدر ها سين التسيداة مدة 


واضتكرها يادي التواخد قار 


حملن فاربى حَملِهنٌ روص 
معالي على المتنين فهو خميص 
وكارركتة فحن الكسحدام حصيص 
دوس أطارتة الرياح وَ خوص 
خاحم بتاعلئ حاثئل وقصيصُ 
جنادثها صّرعى لهنً فصيص 
وش بسو ون رد 
بلاق خضراً ماؤهنٌ ليصْ 
وترع د منهن الكلى والففريص 
كه 1ك 0 تكد 6 22 
وجحمش لمدى مكجراهة وقسيض 


المياه» قليص: كثير» الفريص ج فريصة:؛ وهي العضلة التي تلي الإبط» وهي أول ما يرعد من الدابة» 
وهي المقاتل» النجاد الطريق المرتفعء الوليد: الغلام» شخيص : مرتفع» وقيص: أي سقطء فاندفعت 


عنقه» أى مات. 


أوَل ما يلفت الانتباه في هذا النصء. هو غياب الصّيادء أو 
الرتامسي مع سهامه المتقنة الصّنع. مع أن الملاحظ ((في حديث 
المكوراة فسن المتحدة: انوس انوا ميسشكزوق اسع ةنال لساك بز اانتطسهاء 
بالنسبة للحْمُّر))' فهل كان الحمار هنا بمنأىًّ عن رقابة الدهر الصّياد. 
وخارج حدود رمايته؟! هذا ما سيتكشف في قراءة النص. 


رمحا حو جحي افج ا لتحيل محورة] حدق الدر حل 
فالحمار وحيد مع مجموعة من الإناث. وفي هذا عبء كبيرء» 
ومنسؤولية اكسو فيسو ملك يكاين هلله الأقسن؟ ورعايتمساء وإعلسة تقسعم 
متؤولية رذ أي خطو له يها و اجنوا: 

وهذا يضعنا أمام الحالة النفسية للحمارء فهو واقع تحت ضغط 
المسؤولية» والالتزام» والواجب تجاه إناثه الحوامل. ويمكن أن نقول» 
إنّ هذا الالتزام هو أحد أوجه المعاناة التي يتعرض لها الحمار 
الوحشي. 

ومن ناحية ثانية» تظهر آثار التجارب القاسية التي مر بها هذا 
الكائن؛ بادية واضحة على جسهه (بحاجبه كح وحاركة حصيص)» 
وهي علامات تشهد على الصراع و المواجهة مع غيره من الحْمّرء 
وعلى العنف والقسوة التي تعرّض لهماء سواءٌ (من الضشآرب) أو من 
(الكدام). 


إذاه ققد دخل هذا العمار مخضطرا ومُجيراًء في غمار 
مواجهات ومطارداتء؛ من أجل الحفاظ على استقلاليته وإناثه. 


* - الطبيعة في الشعر الجاهليء نوري القيسي:141 . 


وعكااقة وجو انها القمول: إن نك اقبي المشيةة نسي تنو تاكن 
بشكل صريح في النصء وإنما أفعالها من ضترب وكدامء تشير إلى 
وجود مُسبق لهاء هي إحدى ر موز الدذّهرء تحاول إلحاق الأذى 
والضرر بالحمار. 


ومن ناحية ثالنشة. كأنّ هذا الحمار في حال دائمة من الجري 
والعدو, وكانه مارك واتسناء محق انحا خطدن . وكيم تن فكاة يدوت الراحة 
والسكينة» أو الاستقرار. وآثار هذه المطاردة تظهر في ضموره (طواه 
اعتطماز: الشة الشيطق #صارية» قيدق ختيْض): وتةا الوطحم بكس حال 
الكلشيق والشموتة تو الحسوف التذاق جين عر فقوتب زحتها معدرة اكسوى: 
يظهر الدهر قوة مجهولة. قادرة على بث الخوف والقلق في نفوس 
الأحياء الضعيفة» وتركها في حال دائمة من الريبة والتوجّسء وفقدان 
الشعوق والأمان »ب والمتعي الذام لتحضول تعليه: 


ولا يتوقف الأمر عند هذ الحد من المعاناة: إذ تلوح علائم 
لمعاناة من نوع آخرء ترتبط بنفاد الكلا والماء»ء أو تناقصهما. وهذا 
يعض عزيدا من الضضعط النشحي علتى الحمكارة لأشه تفي يعاس ناك 
الحوامل؛ وعليه يقع عبء إيجاد مصدر جديد للكلا والماءء للحيلولة 
دون الهلاك جوعاً وعطشا. 


وتسهم صورة النبت ذي الأوراق الصغيرة (لعاعاوريّة)), أو 
الننت الذي سبق أن رعته الحيوانات؛ ثم عاد فنبت ضثيلا صغير 
الورق (تجِبّر بعد الأكل فهو نميص).؛ في التمهيد لاحتمال الجوع 
القادم» أو حالة الضتيق والشدة المقبلة على هذه الحُمّر. 

ويتجه الوضع نحو التأزّم؛ فنبات الصّيف لايسة حاجة الحُمرء 
والأشنينا يعد أن نعف ويحسن» وفقند وواء فانم وقد شكنت افا رلم يشه لهنا 
خلي وقضصيصن)» ولا ني أن حاجة الأقن إلى الظعاء مطباعفة فهي 
في حالة حمل» وللحمل ضرورات ومصاعب. 


وما ريسك العسياق فمنذة وعتهاء اتاد الحدرة (لندولا واه 
فتصسبح الخاجة إلدى: الررطب والمقاء أكقن الحاضا: ولعل الضصورة التي 
يرسمها الشاعر للجنادب الهالك ة(جنادبيها صّرعى لهنً فصيص)؛ تشي 
تكبو الس فنحن هنا أمام حالة نفوق وهلاك؛ تتمثّل بمصرع هذه 
الجنادب» وهذا يعني أن الخمر 2 0 . ويعني من جهة 
أخرىء» ل اعلحي الحجار. الممسؤول إيجاة. كل سحريع: يخفنقفت ححذة 
المعاناة» وينقذ الأتن» ويكول تون خلاك أحتتها: 


فالدهر هناء ترمّز بإحدى قوى الطبيعة القاهرة» وتقنع بالحرٌ 
التستدية ابتك ايان ويخ تسف؟ الحدرو ااي فيز ننه تمذالك احقعنا نلك الأذئ 
والضتررء ويضيّق على الحُمّر مساحة الحياة والأملء ويدفعها نعو 
خيارات قسرية» وامتحانات جديدة؛ قد تفشل في اجتيازها. 


ونقف على صورة للأتن مغايرة لما سبقهاء فهي هنا مطواعة 
وقتحاوية متبع خسار الاقاتتيةة»بؤالانشنتس مصن اتوجيواتعة» يل تمل لخنه 
(انتحت له طُوَالَهُ أرساغ اليدين). ويمكن أن نفسّر انصياع الأتن؛ 
بسبب وضع الحَمّل الذي تمر به فهي مضطرة للاعتماد على الحمارء 
ومصالحته؛ ليكون عوناً ومسانداً لهاء فهي غير قادرة على مواجهة 
مقناد «الطويف ده 

ولا يخيّب الحمار ظن أتنه به إذ يصل بها إلى مورد الماء؛ 
وكالعادة يكون الوصول ليلا (فأوردهاء من آخر اللآيلء مشرباً)» وليس 
هذا المورد نبعاً جارياًء بل هو ماءراكد. نبت فيه الطحلب 
وتكاثر(بلائق خضرا). 

إذأ» فالمكان هادئ؛ والوقث آخر الليلء أو مطلع الفجرء وليس 
هناك من صوتء أو مخلوق قد يخيف هذه الحُمرء أو يمنع ارتواءها. 
غير أنّ صورة الخمر وهي تشربء تعكس خوفاً عميقاً» (فيشربْن 


أنفاساء وه هزؤائف): آلآ يحق لمنلا التلساول هتنا عدن مصنيدز العحوف: 
رغم جو الأمان الذي يحيط بالماء؟! 


ولوف ها لنيين :غمايرا» ل إ الشتر :شي انمجن اندع 
والرعبء (تْراعِه مِنهنَ الكلى والفريص)» إنها ترتجف خوفاً من خطر 
كمنشه تقوبيها دون أن شراةة فالرييكة أو الشنك إهنيات حلازه لجا 
لبون جتكدو رين أن تتبسو با نام و الو كيفة مواقم "حتف ليت ور وها 


يمكن القول: إِنّ حال القلق والاضطراب والخوف التي تعيشها 
الحُمّره تدخل في إطار عمل الذهر وأسلوبه» فهو يحرص على بقائها 
وحاصتكر: في كواكة :هذه النتساع »وعين شاوه على ' الفمروج سن 
طوقها الخانق. وإمعاناً في المكر والمراوغة:؛ فإنَ الدهر لايمرم 
الُر من إشباع حاجتها من الماءء ولا يقف الخوف حالئلاً دون إرواء 
الظلمأء وكأنَ الدّهر غير مستعجل لإنزال الكارثشة بهذه الكائشنات فهي 
في متناوله؛ يمكنه الوصول إليها أنى شاءء فلن يضيره أن تشرب» 
وتروي عطشها! 


وقتى شعنذا كله يبدو الذهر مسيطرا على الوضع بأكفلاهء 
وتتحقييكا مساك سحفية ار" الطتحر ويشها ستو عن عيذ الكست نر وكانيها 
ألهية يتسلى بهاء لا تملك من أمزها شيئاً. 


ومن جانب آخرء يظهر الحمار القائدء وكأنه يقف في مواجهة 
الذهرء فهو لايني يحث الأثّن على الخروج من الماءء ويدفعها باتجاه 
الأماكن المرتفحة؛ (فأصددرها تعلو النجاد): وكائنة استشعر: الفظ ير 
الكامن في الماءء فأيل أن يجد الأمان في المتقلاء المو تي 1 متو كنها 
أنّ الدهر لا يطالهاء فيكون وأتنه في منأى عن بطشه. 


ولا نغغفل عن الوقت الذي تتم فيه الحركة,. فهو (عشيّة)؛: أي 
أنّ الظلام مخيّم؛ والرؤية ضعيفة؛ وهذا يقودنا إلى تصور حالة 
الاضطراب والفوضىء والتدافع بين الحُمر. 


هذه ردكت اللسحاريطة التكتيتطو يه عيبي تتفي للق دين 
بين الإقبال والإدبارء أتت إلى مصرع الحمار الوحشيء (جحش لدى 
مكرهنَ وقيص). ويمكن أن نلاحظ أن الحمار الصريع؛ هو جحش 
فين :شع أن المشنهد غلى:اتكتذادة كان خالينا من نر اشؤلاء الضيكان 
غير أن موت هذا الصغيرء يجِسّد قسوة الدهرء فهو لا يميّز بين 
صغير أو كبير» والكل في حكمه سواءء يبطش بلا رحمة. 


وممصرع هذا الجحش هو صورة للمخلوقات الضعيفة التي 
تذهب ضحية مجّانية دون أن يكترث أحد لضياعها. وكأن اختيار 
اوذفن لويدة ا الممتتكون نسو اختبد ان توتو لاقيف | وظيين فبحه ماه 
غظيمة قادرةة في مقابل الصغير الذي يظهر ضعيفا خائفاً مذعورا؛ لا 
حول له ولا قوّة» فالفرق بين الصورتين شاسع ولا مجال للمقارنة. 

إذأء فرحلة هذه الشر لم تنته النهاية السّعيدة التي تمناها 
الحمار القائد» فقد تمكن من بلوغ غايته؛ ووصل إلى نبع الماء بأتنه. 
لك الثمق كا :فقنداق :أخنه الأيتناء»:فالكينارة اع :تعن هيسة الكن زحلتةه 
لق ره متت سدم الكيح رك للحي سو ل عفدن وجداتية الاكعرية شحج 
أبنائه؛ وهو ملتزم بمسؤوليته تجاههم. وتستمر رحيلهم؛ كما يستمر 
الذهر في ملاحقتهم أبداً. 


3 -قهر الدّهر في مشاهد البقر الوحشي: 

جاءت مشاهد البقر الوحشي في القصيدة الجاهلية؛ في السياق 
ذاته لمشاهد الحُمُر الوحشية؛ أي في سياق صراع البقاءء والحفاظ 
على الوجودء والتمسّك بالحياة. وهي مشاهد تجسّد قسوة أحكام الدذهرء. 
وتصور القهر الذي ينزله بالأحياءء عندما يرميها بالموت كمصير 
لاتستطيع رده؛ أو عندما يزجّها في محن عصيبة تستهلك نفوسهاء و 
تسرق أمنها. 

تختلف قصص البقر الوحشي عن سابقتها» في بعض النقاطء 
حيث برز الحمار الوحشي وأتنه في المشاهد السّابقة» أمَا هناء فإِنَ 
محور اللوحات هو إِمَا ثور وحشي وحيدهء أو بقرةٍ وحشية تكلى؛ ولعل 
أهة هنا فى هذه النتبافة ويمتزهناء أديسا أكقير عنقا وقسوة إذ غلبا ينا 
تلوق مماء: الفحتحايا» حسحواة: أكاقت 'الضتفكة ايخ يقعرة غاففة: أم كلايا 
لصيّاد مترّتص. 

إذاء فالصراع في هذه المشاهدء هو طبواع” دام» وهو تجسيد 
للنضال الذي تخوضه الأحياء في سبيل الحفاظ على بقائها 
واستمراريتها. في مواجهة قوى الذهرء ورموزه. و(( هو صراع 
تحكمه القوة. ويس ندعيه قانون الحياة الكونية:؛ وتقتضيه الرغبة في 
البقاء))!. 

ومن تقط الأخكلاف أيضنا»: الدومن الذي طحال وامكة فشي ممتناهذ 
الخمْره فاستغرق الربيع والصّيفء. أمَا في مشاهد البقر الوحشيء فهو 
زمن أكثر كمشيدا: وأقنبك امساص غير يف على قصره. زمن عصيبُ 


ومازوم وخانق. 


ومايسنرعي الانتباه في قصص البقر الوحشيء؛ هو وجود 
الكلابء الغاتهبة عن مشهد الحْمُّرء وهي كلاب صيد مدرّبة:؛ درتيها 
صيّاد ماهر امتهن صيد الوحش. فهذه الكقلاب هي رموز العدوان 
والشر». التي تحاول جاهدة اقتتناص حية الشور أو البقرة:ء فهي بهذه 
الصورة إحدى تجليات الذهر الفاعلة؛ غير أنها من جهة أخرىء تدخل 
في نطاق عمل الذهرء فتتعرض لقسوته وفتكه. وكأنها بهذا تتماهى 
مخ الإشاق :في المصكحين الفانسسن العذئ وزميحة التذفن جه وهذا أنصيحا ما 
يمكن تفسيره بعبثية قوانين الدهر» فما كان بالأمس قاتلاء أصبح اليوم 
مقتولاً! وبعد أنّ كان طالباًء صار مطلوباً! 


وستحاول في هذا الجزء من البحثء دراسة وتحليل بعض 
النصوص التي ترسم ملامح الصراع الدامي بين الشور أو البقرة 
الوحشيين وكلاب الصيدء للوقوف على تجليات الدّهر وصوره كما 
قدتمها الشاعر الجاهلي. 


مواجهة أعداء الحياة: و ((لييست المعركة الطويلة التي يخوضها الثور 
الوحشي سوى صورة حيّة أصيلة من صور الصراع الخالد بين 
الأحياء والطبيعة؛ أو بين الأحياء والأحياء نكا للظلم.ء وذقافتا فكة 
الحياة في نقائها ووفرتها وجمالها))'. 


ويقع اختيارنا على نص لبشر بن 5 خازمء يقدم فيه أيعاد 
المحنة التي تعرّض لها الثور الوحشيء وحجم الإيذاء والمعاناة التي 
نالها من الذهر و أعوانه؛ من كلاب الصّيد والصّائد من جهة؛. ومن 
مظاهر الطبيعة القاسية من جهة ثانية. وفيه يقول:7 


* - الرحلة في القصيدة الجاهلية:117 
- ديوانه134-132.الأقتاد: جمع قتد وهو خشب الرّحلء حمشة الشوى: أي بقرة دقيقة القوائم شبّه 
بها ناقته, حربة» عسفان: مواضع» الطاوي: ثور وحشي خميص البطن» الموجس: الخائف الحذر 


كلو لاني قلي قم اللبترن 
تمكث كقك: ثم أنحى فنا ده 
برح كأصدافم الصّناع قرائن 
لطاع لمن جر عجان بارس 
فلجأهُ شفن قطر وحاصب 


فحن قدو كالقو انه كرلتة 


بحربة؛ أوطاو بِعُْسْفانَ مُوجس 
يثيرْ التراب عن مبيت ومَكنس 
إثارة معطل اش الخليقة مُخِيس 
وتَبذ خصال في الخمائل مُخْلِسِ 
بصحراء مرت غير ذات مُعَرس 


لهنّ صريرٌ تحت ظلماءَ جندس 


لشيء سمعهةه» المكنس: الموضع الذي تكنس فيه الظباء والبقر» الرّح: الأظلاف الواسعة؛ امرأة صناع: 
الحاذقة بالعمل» قرائن: أي مقترنة»؛ الخليقة: البئر التي لا ماء فيهاء المخيس: الذي يورد إيله الخِمسء 
الجَو: ما اتسع من الأرض واطمأنَ وبرزء عرنان: جبل أو واد يوصف بكثرة الوحشء البارض: أول 
ما يبدو من النبات قبل أن تعرف أنواعه؛ النبذ: الشيء القليل اليسير مثل النبذة» اليصال: أغصان 
الشجر والعيدان» المّخليس: إذا كان بعضه أخضر وبعضه أصفرء الشفان: الريح الباردة مع المطرء 
مرت: أي قفر لا نبات فيهاء المعرس: موضع التعريسء والتعريس: نزول القوم في السفر من آخر 
اليل للاستراحة» حندس: مظلم شديد الظلمة» الأحمّ: الأسودء المكردس: المطروح على جنبه المتجمّع 
المتقّضء ابن مرو ابن سنبس: صائدان من طيء معروفان بالصيدء ستحدّسه: أي ستصرعه» 
المقتس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس. وكان إذا عاد من بيت المقدس ونزل صومعته؛ اجتمع إليه 
صبية النصارى يتبركون به» ويمسح مسحه الذي يلبسه وأخذ خيوطه منه حتى يتمزق عنه ثوبه». 
زنباع وفارغ: كلبان» أنقذه بالطعنة: إذا خالط الستلاح جوفه ثم خرج طرفه من الشق الآخر وسائره 
فيه» المُخلس: من الخلس في القتال والصراعء وهو أن يناهز كل واحدٍ من القرنين قتتل صاحبه 
ويخاتله» رب الكلاب: صاحبها وهو الصيادء العذير: الحال؛ أصات بها: أي ناداهاء الغائط: المتسع 
من الأرض مع الطمأنينة» المتنفس: البعيد االمتسعء البيد: ج بيداء وهي الصحراءء الأشراف: ج 
شرفء وهي كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله» المقبس: الذي عنده من النار ما يقتبس 
منه» شبّه ثور الوحش بشعلة النار لبياضه وخفتهء الفنيق: الفحل المكرّم من الإبل الذي لا يركب ولا 
يهان لكرامته عليهم» ويودع للقحلة» الجافر: الفحل الذي انقطع عن الضرابء وذلك أقوى لهء 
المتشمّس: النفور الذي لا يستقر لنشاطه وحدته. 


وقات علسئ كم احم ومتقنية. ..وداقفرة مكيل الأسشبين التكتحرسن 


فباكره عند الروق عتَيَةً كلاب ابن مر أو كلاب ابن ينبس 


فأزس لها شبِتيقنَ الظن أنئها “ستحيمئة في الغيب أقارب ميس 
وأدركنة يأخلدن بلاق والشسا: . كما خرق الولدان قوب المقئس 
فأزهق زنباعاً وأتلف فارغاً وأنفذةهُ منها بطعنة مُخلس 
فلمًَا رأى رب الكلاب عذيرها أصات بها من غائطٍ مُتنفس 
ومرًيباري جاه ككأنَةُ على البيد والأشراف شعلة مُقبس 


يقومُ إذا أوفى على رأس هضبة2 قيمم الففيق الجافر المتشمّس 


يشير مدخل المشهد إلى تحوّل في توجّه الشاعرء إذ غيّر المشبّه به من البقرة 
الو 97 حشية ) حمشة الشوى)» يد ليشبه ناقته بثور و حشي . حخحنميص .2 يمور بالنشاط والقوة (طاو 
بعسفان)» وليس هذا التحول عابرأء فكأنّ الشاعر وجد الثور أكثر مواءمة ليحمّله 
تجربته الخاصة المشحونة بالهواجس والهموم. 


وتظهر هذه الهواجس في فضاء النص منذ بدايته؛ فالثور ليس 
في حال من الاطمئنان أو الارتياح (موجس)؛ بل هو خائف وحذرء 
الوه الراك والسك يق مبدوق كلاف الى مايه نط عايكه أبفن 
وسكينته. وبالتدقيق في حال الشور تتكشف رغبته الملحّة في إيجاد 
مأوى يلجأ إليه» ويبدو ذلك جلياً في محاولته الجادة بناء هذا المأوىء 
أو المبيت؛ في صور تعكس عملية البناء (أنحى ظلوف/).: (يثير التراب 
عن مبيت ومكنس) فحص وله على هذا الملاذء هو محاولة للتحسّن في 
وجه التهديدات التي تحيط به» ويتخوف منها. 


وليست عملية البناء بالأمر اليسير الهيّن» بل هي عمل مجهذةء 
بتت اك قتحوو ا كتير ا تح افد الثنورء وسييلته الوحيدة هي أظلافه 
الواسعة القويّة (أنحى ظلوفه)» (بْرحٌ كأصداف الصّناع). 


ورغبة الثور شديدة في إكمال هذ المبيت وإنهائه., فهو 
يحاجة إشى الاحتؤساء سن الأخطان المحيطة من جو ولد الرتاهدة 
والهدوء من جهة أخرى. 

ويمكن استشفاف جذية الثور في رغبته., وإلحلاحه من خلال 
الصّورة التي يسوقها الشاعرء في سيق المشابهة» فحالة الشور في 
نبشه للتراب هي كحال ذلك الرجل الذي أورد إيله لتشربء فوجد 
ابئن.وقة حفت ساقة دواع يشي اشرق املا في الرضتول: لني السناء 
ليروي ظمأ إيله. فكلاهما جادٌ في عمله ورغبته؛ء وهي جديّة تحدوها 
الحاجة والضرورة وإلا فخطر العطش سيهدد الإبل؛ كما سيهدّد الشور 
دعر الشخركة وهنا مكدو الفدول:#القوي سو التشددل التوكسوعي 
ساق المحامل حاكن كبو قي بجارلحه مام سيت يصب ويطيين 
قيتات: ومين انلعل متا زنالفة لأسف دقفت ةلل انافية اننا دا 
ضد هجمات الذهرء لكن محاولاته تخفق في أغلب الأحيانء أو تكون 
أضعف من الصمود في وجه هذه الهجمات. ويبدو أن حال القلق 
والغوف التو نا لسن كادييدا شور اناهن وتوف كارن حنست 
التهديد ظهرت في قلّة الكلأء والنبتء فلم يحصل على كفايته منهاء 
رغم اتساع المكان وامتداده؛ إل أنه ضنين بخيراته (أطاع له.من جه" 
عرنانَ بارض). 

صبّر نفسه بالقليلء أو بالنذر اليسير ممًا توافر في هذا المكان 
الشحيح (نبد خصال في الخمائل مخلِس). فخطر الجوع قائم؛» واحتمال 
الفرج ع بتنذا تاكس مشتفاقة إلى لتك النكتسوق ةا 


الخائف؛ وستستمر الصفعات أو الضرباتء وتتوالى. 


وتظهر الطبيعة وكأنها مَن يوجه تلك النوازلء أو الضربات 
المتلاحقة بالثورء فلم يقف الأمر عند حد قلّة النبتء بل تتسّع دائرة 
التهديدات الطبيعية:؛ وتصبح أكثر قسوة وأشة تأثيراء وأبلغ أذئ 
وتتمثل بالمطرء والريح الباردة» والترد (شفان مَطْرٍ وحاصب). وما 
يزيد من معاناة الثور رهبة المكان» ووحشته؛ فهو وحيد في صحراء 
مقفرة:. لا أنيس فيهاء ولا نبات (بصحراءً مَرات غير ذات مُعرس)» 
ويهذا تكون قد اجتمعت جملة من دلالات الأذى والهلاك؛. في عوامل 
الطبّيعة القاهرة» وهي بذلك تكرس صورة الشور المُجهّدء وتؤكد 
ضرورة تأمين الملاذ الآمنء والملجأ الذي يوفرء ولو قدرا يسيرأًء من 
الطمأنينة والأمان. 


يبدو الزأمان والمكان فيما سبقء. عوامل قهر وخطر تحاصر 
الثور وتزيد مسن ضيقه؛ فالزمن ليل مظلم (ظلماء حجندس)»ء وفي الليل 
تتكائر الهممومء وتزداد الهواجس والمخاوف» وتزداد معها احتمالات 
التهديد» ويقل الشعور بالأمان في حين تغلب مشاعر القلق والتوتر. 


أمًا المكان فهو صحراء قفرٌ» لا حياة فيهاء تبعث في النفس 
الإضحاس بالوحشتة والوححدة وتزيتد:محن الحاجحة إلحى الرافيحق والأنيس 
(مجعواء كرت):«ؤتفيك الطبيعة معن المطر والبردء والريح القصحناة 
الباردة طوقا يخنق الثنورهء ويؤذيه (بتن رعتوذا كالكواكب حوله)). 
فالضمير في (بتن تن) يعود إلى عوامل الأذى التي أحاطت بالثورء 
وتشير الحال (ركودا) إلى ثبوتية فعل الأذى: كما تشي بثقل وطأته 
وتأثيره في نفسية ذاك المخلوق البائسء إذ توحي صورة (الكواكقب) 
بدلالات الات والتيمومة من جهة:؛ ومن جهة أخرى توحي 
بالضخامة» وهي بذلك تسهم في إظهار ضآلة الثورء وضعفه في 
مواجهتها. ويظهر تقل الزّمان والمكان أيضاًء في صورة الضتجعة 
التي يرسمها الشاعر (مثل الأسير المكردّس).؛ فمكان النوم ضيّقء 
وكأنه سجق؛ وهذااما توحيئ:بله وضحعية التئوه التي اتخنذها :التؤر» (بنات 


على خدّ أحمّ ومَنب).؛ فلم يستطع النوم إلا بشكل جانبي؛ وهذا الوضع 
غير المريح.» عنن شنأنة أن يزيد من الإحساس بامتداد زمن لمن 
وبفسوة الجو البارد العاصف. 


مافحسن لمعن استحيوزة لاتيم لكيه اش نكا 
ومركزاء حالة الشور بعد لجوئه إلى المبيت الذي حفره بنفسه. وهي 
صورة تختزن في طيّاتها معاني التقييدء والحد من الإرادة الحرة 
فحالة الحصار أو الاستلاب هي الحالة المسيطرة في هذه الصورة. 


فأهمّ عناصر الصورة هنا هي الليل الحالك الظلمة؛ والريح 
الكستجياة التعحاتةة:والسطتيين المتوامتحل: و لسجنسواء النتتحجةة امتفتهوف 
والمبيت الضيّق: تجتمع هذه الصور الجزئية المتجاورة: وتتكائف 
لتشكل الصورة الكلية» ولتشي في اجتماعهاء بدلالة أوسع. تتبلور معها 
الحال النفسية للشورء وما يصطرع فيها من مشاعر الخوف والقلق» 
نتيجة افتقاد الشعور بالأمان؛ والاستقرارء كما تعكس الرتغبة العميقة 
في الحصول على هذه النواقص. 


بعد أن قضى الشور ليلة عصيبة. نراه يدخل في غمرة 
مخاطر جديدة:؛ تبدأ مع إشراقة ضوء النهارء فبدلاً من أن يحمل 
الصبح بوارق الأمل بالنجاة والخلاصء فإنه على العكسء يجيء 
حاملاً معه تهديداً حقيقياً يتمثل بالصيّاد وكلابه. 


صحيح أنّ الدهر ضيّق على الثور في الليلء وسلط عليه 
طبيعة قاهرة» رمتة بالبّرد والمطر والريح؛ كان الشور معها أسيرا 
لشدّة نفسية عميقة» غير أنه. أي الدهر في المرحلة التالية؛ يرفع وتيرة 
الخظرء وينحو بالأزمة باتجاه التعقيد والتصعيدء وتظهر رموزه 
مشحونة برغبة القتلء» وبهذا يكون ((الصبح على خلاف الليلء يشهد 
العدوان والمكر والمخاتلة؛» وهذا كله يتقل على قلب الشور)). إذأء يجد 


الخون اتفسة أماد كسهدوا مضت كلمي لنلدسة ادو سدرك أنه مفمال خلني عرد 
لا بذ منها. 


يمكق القول:: ]8 الشون لوايكن زافيا فحئ المحداد والمواجيبة منع 
و الس ل قرار المواجهة لم يكن من عنده. بل هو أمر 
فريظق غليسية فركما: الشور يريد السّلام والهدوء والاستقرار لكن أعداء 
السلام لا تسمح بتحقيق هذه الرغبة. 
يتمثل الدّهر هنا في قوتين هماء الصيّاد من جهة؛ وكلاب 
المكنيه مسن جينة كانيضة وات متحي القطكن انين لياه الكنون ينيدا 
متقثمأ في كون الصائد محترفاً خبيراء وهذا ما يُفهم من التركيز على 
اسمه :وشؤوتة (ازبين اشدر" “اين سعفين): فقي تعديده دون عيبر هنا يوكنه 
جتية الموقف وخطورته فلن يرضى هذا الصّياد إلا بحياة الثورء أو 
يتفبرن أدق 6 هذا ما انسفن اليه حاهدا. 
شتلك" الخهاك فسا يفكتهرة اك لاي فقيه #النض تهون مننسةاحنيها 
ذاتهاء وهذا يعني أنها معتادة على القنص والصّيدء وأنّ غريزة القتل 
متأصلة فيهاء وهذا كله يزيد من حساسية وضع الثور. 


وتظهر غطرسة الذهرء ممثلاً برموزه؛ جلتِة في القفة 
المطلقة: أو الإدراك الوانق لمهارة القلابء؛ وخبرتهها وتصميمها 
(فأرسلها مستيقنَ الفآّن)؛ فاقتران اليقين بالظّن: يودي إلى غلبة اليقين؛ 
فالصائد لا يشكَ في قدرة الكلاب على اقتتناص الشورء بل هو أكيد أنها 
(ستحدسُة في الغيب أقرب مَحدس). وهنا نعود لنستشعر جبروت 
الذهرء وسطوته؛ واتساع قدرته لتطال من تشاء من الأحياء. 

تتعاظم حذة الموقف. في هجوم الكلاب على الثورء وإدراكها 
له وشمكنيا من إلحاق أذى حقيقي به (فأدركتة يأخذن بالسّاق والسنا): 
وإعمالها العضّ والنهش فيه؛ محاولة تمزيق جلده (كما خرق الولدان 


ثوب المقدّس)ء وهي صورة قاسية تستتفر مشاعر الذعرء والنفور 
والإقفاق» في أن معا 


ويسترعي الانتباه هناء الصضورة التي يستحضرها الشاعر في 
سياق المشابهة» صورة الراهب العائفد من بيت المقدسء» فاجتمع 
الألطفان اخولةبوواخر ا قر قوق قفاوف ويسكوتهاء ززعي بالقريك نهب 


وأضعت هذه الصّورة في موزاة صورة محاولة الكلاب 
تمزيق جلد الشورء وقد تكون الوظيفة الفنية لهذه المشابهةء هي إيراز 
التشابه في الدافع لإلحاح كل من الكلاب والصبية؛ فدافع الكلاب هو 
تلبية أوامر الصّائد من جهة:؛ وإشباع غريزة القتتل من جهة أخرىء 
وربما تلبية دافع الجوع من جهة ثالثة. أمَا دافع الأولاد» فقد يكون 
النزوع إلى إشباع الحاجة الوجدانية أو الروحية إلى المباركة؛ وما 
تقملة: إلى النسدى سدور ستكيةة وها بست و اعتباذا علقي ةا الشسرلة ومقنينة 
تفسير إلحاح كلا الفريقين في تحقيق هذه الدوافع النفسية؛. وسلوك كل 
متهما مسلكا عنيفا وقاسيا في سبيل ذلنك: وفي المقابلء. يظهر الشثور 
مال يا للذافي» تعلاهنت] حتفن فى والعدو ا :» واكلاضينا انتلتك ييا 
ها أر]ف أكريؤرن الاسشلاء خليه قسر ا.ورهتوة 


لكن رغم الأذى الذي ناله الشورء. فإنَ مسار المعركة يتغيرء 
وينقلب لصالحه؛ إذ قرر المواجهة:؛ ويرتد إلى الكلاب؛ ليدخل معها 
في صراع البقاءء إذ((ليست تستقيم الحياة بلا صراع ءإنه جوهرها 
وقانونها الخالد))! .وهذا ما أدركه الكووع نمت لحن ان أحد الكلاب 
(فأزهق زنباع ا)؛ وإلحاق أذىّ كبير بالآخر (وأتلف فارغا).» ليكون 
اللحدق قليف 


ولكن بالنظر والتدقيق إلى انقلاب حال المواجهة:؛ يمكن أن 
نلحظ تخالطا في الأدوار والوظائف؛ يبلغ ذرجة من التقضاد غير 


- شعرنا القديم والنقد الجديد» وهب رومية:325. 


المنطقيء فبعد أن كان الشور في مرمى عمل الدهر وفاعليته. تحول 
ليدخل في لبوس الدهر الفاعلء فامتلك الإرادة. وزمام الأمرء وأنزل 
انوك بالكلعس»: التاق سك متتحيية ممه ب كدان مالكها لمكنياس افده 
والقدرة والمبادرة. 


يكدق تفشين هن التسواكل: و التشكاه» بار جاه إلحى عينيحة فهو انز 
الذهرء فالدهر هو مّن يتحكم بمصثر الأحياءء لأنه القويّ المالك 
لمفاتيح القوة والإرادةة في حين تظهر المخلوقات ضعيفة» منصاعة 
لحكمه» وتصرفه بها كيفما يشاء. 


الداع والتج باز هعور (العين ام اذى اندي كو لك المجنواع لحتني 
لو كان انتصار مؤقتاً ! 


وجح لدزةة انحن اللختصى افليمي ناليد أن ااسخوية و اشحهة عن 
الصائد» إذ لم يتوقع هذه النتيجة. وتجيء شةة المفاجأة» وخيبة الأملء 
بحجم ما كان من ثقة بقدرة كلابه على تنفيذ ما دربت عليه:؛ فعاد 
أدراجه؛ منحتلا بالخذلان والخسارة. 


ويدخل الصّياد بهذه الحال؛. في إطار فاعلية الذهرء إذ صار 
هوالآخر ضحية» فعجزه وكلابه عن قنص الثورهء يمثل فشلاء 
وضعفاً في امتلاك مواهب الحفاظ على فرص الحياة واستمراريتهاء 
وذلك بالنظر إلى هدف الصّائد من الصّيدء وهو تأمين ما يكفل ازدياد 
رسف بالتجاة ولجنا 


ويختم الشاعر المشهدء بتحول نفسي واضح للثشورء فيظهر في 
صورة مغادٍ يرة تماماً لما كان عليه في بداية المشهد. »إذيخرجحمن 
المعركنة مهبو نلو اتثنيؤة الانتفمتانة وبيتهاده'الخلاص :والفترج مسن 
الكرب الذي كان فيه بعد أن كان قلقاً ومهموماء وخائفاء وضعيفاً. 


يندفع الثور المنتصرء مختالا يعتلي الهضاب والتلال؛ كأنه 
(شعلة مُقبس)؛ وليست صورة الشعلة المضيئة هناء إل رمزاً لإشراق 
نور الحياةء وصموده في مواجهة عتمة الليلء الذي كان يخيم على 
اللوحة أو انه تكشون: النتغلة انحا + بانتعياز ١‏ القؤة والقكرة اطلتى اعتيبار 
عنصر النار الذي تتكون منه. 


ووحاء حلت هذا الالشاتيا ميمعت لطي لح القمون فجن فح 
المتؤورة :سداد على التشيكره أن القند اقل الذي طخرزا على #تخكيمعية 
فيما سبق - على أنه الذهر الغالب القوي» ولا سيما أن الصّورة 
القالثة»:فيها تبن تدم ددا الأفكسن اصن "إلا يتتننابه :الفمووة وق تاذ تشناظا 
وقوة وحيوية» مع فحل كريم من الإبل (الفنيق الجافر المتشمّس)» فهو 
وح فكوا التدكر ا و لع ري وسقدان: المطتكدة رياو فقي فشاك 
قراعمه وشافل هم الذهن ورمور»: 

امسستطاع انض الستسابق بصسوره وسسياقه العام؛ أن يضنعنا في 
حدود علاقة الأحياء بالذهرء وأن يكشضف شيئاً من حقيقة المتراغ 
الاك كوا مسن مكوراء يتحكدوة الفا والفيدن و الفسوة حدق الأصداء 
إليه دفعاًء لأنّ الكفاح أو النضال هو بوابة البقاء والاستمرار. 


إن اللضصوص المشابهة لهذا النصء كثيرة في اللشعر 
الجاهلي ولا مجال هناء للوقوف على تفاصيلها جميعاًء غير أتهافي 
معظمهاء تتلاقى في التركيز على الصراع الذائم بين شخصياتها 
الرئيسية؛» الثور وكلاب الصضيدء وتصوير قسوة هذا الضراع.ء ودمويته 


وعنفه. 


* - ينظر :امرؤ القيس: 104-102» النابغة الذبياني:17- 20» لبيد ين ربيعة: 107-104: 115- 
6 أوس بن حجر: 42 - 43»: 1 - 4» الأعشى: 261 - 263», بشر بن أبي خازم:51- 253 
56-5 زهير بن أبي سلمى: 380-379. 


كما تحاول هذه النصوصء أغلبهاء التأكيد على سلطة الذهرء 
وقوته وقدرته على إنزال الضّتربات الموجعة؛ وتوجيه التهديدات 
المباشرة: وغير المباشرة:؛ على الأحياءء التي تبدو ضعيفة؛ وهزيلة 
أمام جبروته» رغم محاولاتها الدّائمة» للصمود والمقاومة. 


نتحول الآن إلى الوقوف على فعل الذهرء. في مشاه البقرة 
الوحشية» وهي لا تقتترق كثيراً عن مشاهد الشورهء إلآ أنها قد تكون 
أكثر قدرة على استقطاب مشاعر التعاطفء والإشفاق على البقرة الأى 
التي تدخل في امتحان قاسء وتجربة مؤلمة؛ عندما تفتقرس الوحوش 
ابنها الصغير. أو قديكو 3 ((الوصف النقي الرّتحب الزّاخر بأصدق 
العواطضف الإنسانية وأجملها وأخلدها - عواط ف الأمومة الأصيلة 
النقية - الذي تسمو به قصة البقرة الوحشية عن قصة الثشور))'ء هو 
ما يميّز مشاهد البقرة» ويجعلها أكثر إثارة للتوتر والمشاعر. 


ونبدأ بدراسة قصة البقرة الوحشية في دالية زهير بن أبي 
سلمىء في محاولة للوقوف على مأسةة الفقد والموتء التي ينزلها 
الذهر بالكائشاتء؛ وما تتطلبه المحاففظفة على الحياة من مواجهات 
وتضحيات. والأفمٌ من ذلكء لا بد من امتلاك مقوّمات الصمودء أي 
القنوةالجسجفية والنفسنية مضا فالنشعنه/التذهرء قحوئ ومفيسف ولا ترجه 
الضعفاء. يقول زهير:2 


' - الرحلة في القصيدة الجاهلية » وهب رومية: 119. 

2 - شرح ديوانه225- 231. الخنساء: بقرة الوحشء سُميت كذلك لتأخر أنفها ومثلها الظباءء سفعاء 
الملاطم: السفع سواد في حمرة:؛ والملاطم: الخدان» مزءودة: مذعورة» مسافرة: ترحل من موضع 
إلى موضع. الفرقد: ولد البقرة» الستلاح: قرنا البقرة» الجأش: الصدرء المتوحّد: الوحيد المنفردء 
سامعتين: أذنين» العتق: الأصالة» ومعرفة العتق كناية عن أنهما محدّدتان منتصبتان» الجذر: الأصل» 
مدلوك: أملسء الكعوب ج كعب وهو ما بين العقدتين في القرن» ناظرتين: عينين»ء تطحران قذاهما: 


ترميان به وتنفيانه» الإثمد: كحل أسودء طباها: دعاهاء ضحاء: رعى الضحىء خلاء: خلو المكان» 


كخنساءً سفعاء الملامم خرَة 
غدت بسلاح 0 0 
وسمعتين تعرف العتق فيهما 


وناظرتين تطعران قذاهما 


سسافرةٍ مز ءودة أمّ فرقدٍ 
ويؤمن جاش الخائفف المتوحد 


كأتبسا] تعسييوو لفان باقهة 


طباها ضّحاءٌ أو خلاءٌ فخالفت2 إليه السّباعٌ في كناس ومَرَقَدٍ 


قو كد الندار جمدل الطجر ووة .متك لحك فين مدان تنكف 


وتنفض عنها غغفب كل خميلة وتخشى رماة الغوث من كل مَرصّد 


فجالت على وحشيّها وك أنها 


خالفت إليه السباع: أي اختلفت إلى ولد البقرة»ء الكناس: بيت البقرة» أضاعت: تركت ولدها وغفلت 
عنه» البيان: ما استبانته عندما رجعت ووجدت بقايا ولدها من بعض الجلود واللحم والدم» آخر معهد 
آخر موضع تركته فيهء الشلو: بقية الجسدء البضع: ج بضعة وهي القطعةء اللحام: ج لحمء الإهاب: 
الجلدء المقتد: المشقق المخرّقء تنفض: تنظر هل ترى ما تكرهء الخميلة: الرّملة بها شجرء 
الغوث: قبيلة من طيء تشتهر برماتها وقناصيهاء جالت: ذهبت وجاءت؛: الوحشي: الجانب الذي لا 
يركب منه» وهو الأيمن» مسربلة: لابسة سربالاً وهو القميص» الرازقي: ثوب أبيض» معطتد: 
مخططء وشك البين: سرعته والبين هنا: فقدها لولدهاء الأنفاق: الطرق والمسالك» يجشمنها الشد: 
يكلفنها العدو ويحملنها عليه» تجهد: تسرع وتجتهدء تبذ: تسبق»ء تصطد: تضرب بقرنيها ما يتقتمها 
من الكلاب» تنظر النبل: يريد زهير تنتظر أصحابه وهم الرماة تقصد: تقتلء النجاء: سرعة 
العدوء الوتيرة: التلبّث والانتظارء تذبيبها: دفاعهاء المذود: قرنها الذي تذوذ به عن نفسهاء. جذت: 
أسرعت في العدو الدواخن: ج دخانء الفرقد: شجرء خاظي الطريقة: مكتنز اللحم في أعلى الصدرء 


ولمشاو وبل القن حصن ران 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
قبِذ الأنسى يأتيتها مسن ورائها 
فأتقذها من غمرة الموت أنها 
وَجثت فألقت بينهنٌ وبينها 


بناقن تاك #الستعة اريت تريتست 


واقن" فاتسحوو ]1 الناقيطا كمتل تسق 
وجالت :إن تجيتتها السدلة تجيه 
وإ تكبا التتحطوايق بط 
رأت أتها إن تنظر النبَل تقصتد 
وتذبييُها عنها بأسْحَم ميؤذود 
غباراً كمافارت دواخن عَرقدٍ 


إلى جوشن خاظي الطريقة مُسندٍ 


ييدأالنص باتركيز على الصفت الجسدية؛ أو الملامح 
الشكلية الخارجية للبقرة؛ (خنساءء سفعاء الملاطمم)؛ فهي بقرة مكتملة 
التكوين» غير أن أهمّ ما يميّزها أنها (أمّ فرقد)» فهي ليست وحيدةء بل 
هي برفقة ابنها الصغيرء وهذا يزيد من مسؤوليتها. تتتقل من مكان 
إلى مكان (حرة مسافرة)؛ ولعل هذا هو سبب خوفها وتوجّسهاء 
(مزءودة), يننا حريصة على حياتها وحياة ولدهاء فلا تستقر في 
ا ا ل ل 2 1 0 م ا 0 00206 
المخاطر. أيضاً ما يلفث الانتباهء أنّ هذه البقرة (حرة): أي أنها خارج 
سلطة القطيعء فهي تملك حرية القرار والاختيارء أو هي تسافر 
وترتحل في سبيل الحصول على حياة جديدة لها ولابنها. 


يمكن أن نلحظ هناء أن البقرة رمز غني الدلالات» يمكن 
وقوانينه» فيسعى في سبيل ذلكء غير أن محاولة الخروج على الشسق 
العام لا تجد صدىّ مقبولاً عند المجموع.؛ لذلك فإنهء أي الآخر العام 


دحاو هر لهذ لتر عادو التسة م يقي هي اكد وم #المتتداد 
وكلابه. وقانونهم العام ههو قننون العدوان والاءتداءء والسيطرة 
واغتصاب فرصة الستّلام؛ والرغبِة بالانعتاق والاستقرارء وهذا ما 
تسعى إليه البقرة في هذا المشهد. 

وبناء على هذا الاستنتاج» يمكن أن نجد مغزى أو وظيفة 
للد تتاو السجننات: الممحلدية اليكو م اللخسعة الرتكرة: فالوسحيو ل الح 
الحرية والحيناة الجديةة» بيبتزم القزة وهبعى شلك سماكفاً كال كفل 
لها الحماية (مثله يتقى به)»؛ ويخفف من خوفها وتوترها (ِيوسِنْ جأش 
الححائت المتوههد).إغنافة الى ' انين تستظيعان ابشتبغان" أدق الأضنوات: 
(سامعتين تعرف العتق فيهما)؛. وصفة الأذنين تشير إلى أصالة هذه 
البقرة؛ء وكرمهاء فهي ليست هيّنة الشأن. ويمكن أن نلحظ الملامح 
الإنسانية لهذه البقرة» فيما يسبغه عليها الشاعر من صفاتء من مثل 
رهافة السّمعء وشدة الانتباه؛ والقدرة على التأممّلء واستشراف الآتيء 
وهذاماتشي به صورة عينيهاء وقدرتها على الرؤية البعيدة. 
(ناظرتين تطحران قذاهما). وكأن البقرة تحاول استشراف المجهولء» 
لأنها تتوجّس خطراً ماء وتشعر بتهديد خفي يتربّص بها. ويمكن 
إرجاع هذه الحساسية الرفيعة؛. إلى غريزة الأمومة:؛ التي تصقل 
الحسًء وتنميّه» فيزداد رهافة ودقة. 

وبهذا تكتعل معنا أجزاء صورة البقرة: فهي أمٌ متوحدة 
خائفة» تتنقل في أرجاء المكان» في سعي إلى حريّة تكفل لها ولابنها 
حياة آمنة» يساعدها في ذلك ما تمتلكه من قوؤة جسدية؛ وصفات 
تجعلها جديرة بالحياة التي تسعى إليها. 

يمكن القول: إِنّ الشاعر لم يُسهب في وصف مزاياها الجسدية 
والنفسية» دون أن يكون له غاية معينة؛ فهو يمهّد لحدّث جلل سيفجع 


هذه الأمه وسيكيدين قلبهناء استعوق فكة: قواها السندية معينا ليا في 
تخطي المحنة» ومواجهة الأزمة. 


ينتقل النصّ إلى مستوى آخر مغاير لمستوى سرد الصفات 
الشكلية الجسمانية؛ ليضعنا في تصور البقرة وقد استجابت لتلبيية 
حاجتها من الغذاءء إذ أغراها وقت الضحىء وخلو المكانء بالرّعي 
(طباها ضحاء أو خلاءً)؛ فمضت في إشباع جوعهاء من دون أن 
تشعر بمضي الوقتهء أو تلحظ ابتعادهما عن الكناسء؛ حيث يرقد 
مسبغيرتها وهيود وتسي: شحنة امحتتجابتها للتنداءجاجتاء تسرينة 
ومفاجأة (فخالفت إليه الستباع)؛ تشير الفاء السّببية الرابطة للنتيجة 
بالستببء إلى تلك السترعة في وقوع حادثة الافتراس. 


يقسو الشاعر على البقرة:؛ فيحمّلها مسؤولية ما حدث لابنهاء 
لأنها تركته وحيداًء وغفلت عنه وكأنه يتهمها بالأنانية» والاستهتار 
وغياب الشعور بالواجب والمسؤولية» فهي أمّ ويجب أن تكون أبعد 
ما يمكن عن مثل هذه الصفات. 

إذا اتناك اتستران ينيق لقال الأم بشحيها؟ وومتبوع وتحدها: 
ويكون العقاب قاسياًء فلا عُذر لأمّ تتسى ولدهاء ولا مغفرة لهاء ولا 
إشفاق عليهاء (أضاعت فلم تُغفر' لها غفلاتها). 

توكو ل لمتكي 1 لقا كس قاين لقره مكنا جود الى كنانيتي 
لتجسد أ الحؤادي قد اغثالت: ضحغيرقاء .وسلبت أمومتاء (فلاقت بياكتا 
عند آخر معهد). وراعها ما شاهدتء فلم يبق مايدل على طفلها إِلآ 
(ذها عشه كلو أو ا(تضحة: تلشسار فس إناب قت فتمن أنناء صصورة 
قاسية وبشعة لحدث افتراسيء قامت به قوىّ مدمرة لا تحمل أيّ قدر 
من الإشفاق» أو المشاعر الخيّرةة: إذ لم توفر في اعقدائها طقلا صستغيراً 
اجر ١‏ فالتكقافؤ معدوع في هذه الواقعة؛ طرفها الأول سباع متوحتة 
مسكونة بهاجس القتلء وتغذيها غريزة العدوان. أمَا طرفها الثاني؛ 


فهو فرقد صغير بريءء لا ذنب له إلا أنّ أنه غفلت عنهه؛ وخلفقه من 
دون حماية؛ ولا يملك ما يصذ به اعتداء الشباع المفترسة. وفي هذه 
الصورة المروّعة:؛ تجسيد بليغ لقسوة الذهرء وعبثيته. وإرادته. 
فالستتاع هذا تسبي إلا رمتو الس وتحوت الوق جاه تحص موا نتحرة 


لإرادة هذه الرأموز» واعتدائها. 


وبالاعتماد على هذا المنضطقء. فلا مسؤولية للبقرة. فيما حدث 
لصغيرهاء لأنها لم تذهب للرتعي إلا لحاجتها إلى الغذاء؛ الذي من 
قنانه أن بيك قدا ملعن بقاتيك ارتو وتان ابقساء ا واتوها قره انا ةسدنه 
رعايتها لنفسها أوّلاً» لأنّ ضعفها سينعكس ضعفاً على ولدها. 


في صورة مص رع الفرقد يتراءى (( الافقتراس مشخصاء 
والفاجعة وقد أخذت ش كلها العياني ))'؛ فيكون هذا الصغير الضتّحية 
الأولى لاعتداء الدهر ؛ وأمّه هي الضّحية الثانية:؛ إذ تحوّلت إلى أم 
مكلومة تكلىء اغتيلت فلذة كبدهاء قتلته قوى الشر,. وأعداء البراءة 
والوداعة» دون أي إحساس الذي 


مصسرع الفرقدء هو قتل لمعاني الطهارة والنقاءء والفظخرة 
البريئة:؛ ومحاولة لقتل الأمل والتجدد والاستمرارية؛» وتغليب قانون 
العنف والقوة. 


تنتقل المأسةة إ|إلى طور آخر تطالعنا فيه صورة البقرة 
المفجوعة» هائمة على وجههاء حزينة وخائفة مذعورة:؛ تنظر في كل 
الاتجاهاتء؛ وتتوقع الخظر في كل مكان (تنفض عنها غيب كل 
خميلة)» فالغيب هنا هو الخطرهء أو التهديد المجهول الذي تتوجس منه 
تحراء وتصيحيع يكلف فريسة الحخوف والكذهن و كر محاايتحشه هذا 
التهديد في الرّماة الذين اعتادت أن يتررتصوا بهاء محاولين قنصها 
(تخشى رٌماة الغوث من كل مرصد). 


تظهر مشاعر القلق والاضطرابء والتوتر النشسي جلية على 
البقرة» وهذا ما توحي بها حركتها المستمرة؛ جيئة وذهاباً على غير 
هدى » فهي مشوشة تماماء أضعف الحزن والوجع تركيزهاء (فجالث 
على وحشيّها). وتسترعي الانتباهء حركة الاتقاء أو التمويه التي 
اتخذتها البقرة:؛ إذ مالت على جانبها الوحشي الذي لا يُركبء وكأنها 
تومت فيه الأمان» وإيعاد الخظر. وتبدو هذه الحركة غريزية لا 
إرادية نفذتها البقرة دون وعي منهاء لأنها بهذا الفعمل باتت مكشوفة 
لأعدائهاء يدلهم عليها لونها الأبيضء (كأنها مسربلة في رازقي 


00 


وتدخل البقرة في دائرة الخطر الحقيقيء المتمشل بالرئماة 
وكلابههم.ء فقد أيقنت أنّ المسوت يتربّص بهاء ويرصدهاء عندما رأت 
الرّماة (وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد) فلم يعد الخظر هواجس فقطء بل 
صار حقيقة مائلة:؛ تسد عليها مسالك النجاة؛ ومخارج الأمان. وبهذا 
تبدو هذه البقرة» وكأنها هدف للدهرء يصوب إليه سهماً تلو الآخرء 
وكل سهم يحمل معه مأساة: أو تهديداً بالموت» فبعد أن رماها بفجيعة 
اذوه جنا شحو "برستل الجن جر سك قل ا كختلكه بتعهار الراك 
وكلابهم الشرسة. وهذا من شأنه أن يزيد من حرج وضع البقرة: 


وصعوبته. 


ترتفع وتيرة المأساة» بالهجوم الفعلي للكلاب (وثاروا بهامن 
جانبيها كليهما)؛ فقوى الشرٌ والعدوان تحاول الفقتك بالبقرةه كما فتكت 
الستباع بولدها من قبلء. وهي جاذة في سييهاء إذ دربت على القتل 
وسفك الدماء» إنها الدهر يسعى في طلب حية الأمّ بعد أن تمكن من 


الابن. 


يضيق الخناق على البقرة: بعد أن تحاصرها الكقلاب من 
اعاقدها ونال فسنت و بالس اف و الألس فحن نمو أذ انها وكا فلحو 


عندها الإحساس بالخطرء وتندفع في نفسها الرّغبة في المقاومة:» فتخلع 
عنها ثوب الأمّ الضّعيفة المفجوعة المحزونة:؛ لتكدسي ثوب المقاتلة 
الجريئة» في محاولة لردع قوى العدوان» وصذها. 


إذأء في ذروة الحصار المفروض على البقرة نجد أن ((غريزة 
التفاع عن النفس والحرص على الحياة تغلب غريزة الأمومة والمزن 
على الطفل الفقيد))!. وتترجم البقرة هذه الانتفاضة؛ بجري سريع»ء 
وعدو حثيث مستمرء تزداد وتيرته؛ بإلحاح الكقلاب في ملاحقتهاء 
وامتراادها شلنن:الأضداف بؤاء:(جلف را لشفي لذ جيذ 


إذاء اقتكة ششحم محق القتبلات قحي محهيها»«ومالاخفتينا للبفحرة 
بهدف قتلهاء والقضاء عليها. وتصميم آخر من البقرة في الهروب من 
قبضة الكلابء والنجاة بحياتها. 


تبلغ الرّغبة بالحياة والانتصار ذروتها عند البقرةء وهذا ما 
نش يد تسهنا عتي الكنااك كدي المدوى :و الكو رين التي اننيكا معن 
ورائها ).؛ ولا تكتفي بالّرعة؛ بل تستعين كذلك بسلاح ماض آخرء 
تتصري يدر دنا العالان :ما سكل لمات الفاراي ترس وبين كارا 
لبقو كه 0 قلي تت كا تق طاقشيدداء بوت نمكت سي يمنال دقاعيت: 
لرد المفترسين عنها. 

وفي لحظة مصيرية حاسمة؛ تدرك البقرة بما لا يقبل الشك» 
أنّ أي تباطؤ منها أو تلتثء سيجعلها هدفاً سهلاً للرّماة» وس ثقتل 
بسهامهم التي لا تخطلئ هدفها (رأت أنها إن تنظر النبل تقصّدم). هذا 
الإدراك اليقيني يستنهض غريزة الدفاع عن النفس في البقرة» ويستتفر 
طاقة الحيةة الكامفة في جسدها بأكمله:؛ فينتقذها من مصير الموت 
المحتوم (نجاءً مجه ليس فيه وتيرة)» ويعينها كذلك؛ (تذبيبُها عنها 
بأسحمّ مذود). وقد لا نستطيع أن نغفل عن صورة الغبار الكثيف الذي 


ل صوت الشاعر القديم» مصطفى ناصف: 66. 


أثارزته سرعة البكدرة مكفوؤلا الى احماوقضنة يعمي البقرة ريعي 
رؤية الكلاب ٠‏ ويعوق تقتمهاء (ألقت بينهنَ وبينها غباراً). 


بتجميع الأجزاء الصغيرة للصورة:؛ قف على حالة دفاع 
مستميت عن الحياة» وإصرار على البقاء. تتجسّد أدوات هذا لكشا 
بسرعة فائقة:؛ أفرزتها قوائم قوية متناس قة (بملتتمات كالخذاريف).؛ 
وجسم قويي. متين البناء (جوشن خاظي الطريقة مُسند) - وهذا يؤكد 
ما ذهبنا إليه من مغزى تركيز الشاعر على المزايا الجسدية للبقرة- 
وقرون حادة زوّدت بها البقرة في أصل خلقتهاء يُضاف إلى ذلكء» 
حاجز الغبار الذي نشرته بينها وبين الكلاب. 


والأهَمّ من أدوات الذفاع هذه. هو الإصرار العميق على 
المقاومة:؛ والنضال في سبيل البقاء» من أجل انتصار الحياة» وعودة 
الآمل: 


يمكن أن ننظر إلى هروب البقرةء على أنه محاولة لبناء حياةٍ 
جديدة» لتعويض الحياة التي فقدتهاء فنجاتها من الموتء يعطيها فرصة 
نوص كتانف انحن خديعة نك تخ وأننتاء اقتعنها ل ادها المتنايق لسن 
هروبها ضعفاً أو جبنأء بل هو فعل يدل على حكمة؛ وتبصّر. 


من جهة مقابلة:. لا تعشي نجاتها انتهاء النزاع مع الذهرء أو 
عجزه عن الوصول إليهاء بل قد تكون فترة هدنة مؤقتة,؛ يعطيها لها 
ليعاوة الكسرة محن جديد» وقد يكتون. العندوان فني: المحرات اللأة: أقنة 
فنك وضيراة: 

السو امع فشكل المبواء طائفة مخقسا نم جنل اقسجيع فيكت 
فننواءففد راك حياة رةه يتمرق:فيفا النتلاه قد متنديكة الذهمن أت 
عليها رغبتها. 


تعكس قصة البقرة الوحشية؛ بما فيها من توالي الفقد والألم 
والأسسكلات:والففيحتة: مجدوزة الإتويبان :الذي وتعستر اصن لن كبن اللتذهن» 
نائبة إثر أخرىء؛ فلا يكاد ينهض من تأثير ضربة؛ حتى يُمنى بأخرىء 
غير أنّ هذه الصفعات المتكائرة لا تقتتل رغبته في الحياة: ولا تضعف 
إقباله عليهاء فيكون رده محاولات مستمرة في التصدي والنضال 
والصراع., إذ لا تستقيم الحياة من دون الكفاح. 

نجاح البقرة في النجاة: وانتصارها على الكلاب والرّماة: لا 
يلغي المأساة التي تعرّتضت لها في هذا الصراع. ففجيعتها بولدها 
كانت عميقة:؛ وأيّ انتصار لهاء لا ييستطيع أن يمحو ألمها وحزنهاء و 
((في حديث البقرة نجد النفس الخيّرة الوادعة؛ وقد تعرّضت للخوف» 
ومن حقها الأمنء وتعررضت للعدوان ومن حقها الرّعاية التي 
تحميها)) . 


وهذا بشكل أو بآخرء يوضح رؤية الشاعر الجاهلي لماهية 
الوجود» القائم على الصّراع غير المتكافئ بين القوىء ويبيّن نظرته 
إل كمد العامة تمتك الاتتلفلة الفلا كونيكا المححوثة الكابقة اين 
على الكائشناتء التي تظهر هزيلة وض عيفة إذا ما قورنت به؛. تجيء 
محاولات الأحياء في المواجهة؛ مهما بلغت قوتهاء هشة واهية: لأنها 
مرهونة بمشيئة لاد وإرااته: ويمكن أن نتلمّس هذا الاستنتاج 
نحائمؤةة إلى قضبة البقسرة إذتهد أنيا ((لا تكن الصتحيد وحصسده ١‏ 
وإنما تفض التصوّر الداخلي للصسّراع القائم في الحياة » وما يُسفر عنه 
من استنفار لقوى الدفاع عن الأنا))”. 


- بحوث في المعلقات: 79. 


والأناء هي أنا الأحياء التي تحاول الثبات والصمود في 
مواجهة الأنا العليا للدهر العاتي؛: الذي يحاول قهر الأحياءء إِمَا بموت 


صريح. أو بتهديد يشبه الموت. 


الخاتمة 


خاولنا: في هذه الدواننة الكشف عن معكن.مظاهن'القوى الاتسائن ف التدر 
القافلي: 

بداية كان لا بد من الوقوف على الدلالة اللّغوية» أو المعجمية لمفردة (القهر) 
وهي: الغلّبة والعلُوء والأخذ من فوق على غير رضاء والقدرة على إنزال الحكم 
الفسرئ: 

وهي دلالات حاولنا تقصيها على امتداد البحث؛ واستطعنا الوقوف على 
تشعبات» وتفرعات دلالية جديدة لهاء غير أنها جميعاً تصب في إطار المعنى ذاته. 

تعرفنا على مظاهر القهر الاجتماعيء الناتج عن سلطة الأعراف والقوانين. 
وهي قوانين وضعية سنها المجتمع القبلي الجاهلي» غير أنها لم تنصف أفراد بعض 
الكلك» ذل كافك سينا عملطا «علن »رز قانهى بوذ ديم قوانيق الشت توعن اق الأسبن: 
وشرف المحتد من قبل الأب والأم. 

وهذا ما لم يتوفر عند طبقتي الأغربة والعبيد» اللتين ينتمي إليهما نموذجانا 
المختاران: عنترة العبسي» وسحيم عبد بني الحسحاس. 

كلاهما كان عبداء مع أن الأول منهما كان نقي النسب من جهة أبيه» غير أن 
تلكا ل شق :لم فكوى لني الكايله ونظود قرم ستيه الأخوان» وها هنا لم سام 
به العُرف القبلي الجاهلي. 

وإلى جانب النسب المغموزء فقد كان اللّون الأسودء عاملاً إضافياً من عوامل 
القهر عند هؤلاء» فقد عشق الجاهليون اللون الأبيضء وكنوا به عن كريم الخصال 
والأقمان المقاان» نمكيو | اللوى /الأسوده ور أن | :فيد كل ها يسن تويدل كل لقنت 
والضصئعة» وهوان الشأن. 

تبيّن لنا بعد الوقوف على مأساة هاتين الفئتين» الأغربة والعبيد» في الفصل 
الأرلك: فيك ! كافك الحلدة كلظ الكهر اقنه.و الكو افووة: ,رن تسوه افاقررق المسش و اشرق 


القائل بتبذ اللون الأسودء فكان أفراد هذه الفقات: ضحايا للممارسات غير الإنسانية 
ضذهم. 

ورأينا من خلال تجربتي النموذجين المختارين» كيف باءت محاولاتهم بالتحرر 
والانعتاق من قهر هذه السلطة بالإخفاق» فظلوا رهناً للإحساس المرير بالظلم 
واالأعنظياة والانتلاتية. 

كما وقفنا على مظهر آخر من مظاهر القهر الاجتماعي في مجتمع الصعاليك» 
في الفصل الثاني من البحث. 

عرفنا أن الصعاليك: طائفة أخرى من المضطيدين» كان أفرادها ضحايا 
ممموعة من الظروف الاجشاعية القاسية أمنتها؟ الدلاة'وإئلا قبول المجمنعى فلم يكن 
أمامهم من خيارات سوى الخروج على مئلطة المجتمع؛ والتمرد على قوانينه» ومحاولة 
الانتقام منه. 

وجدنا كيف كان هؤلاء» ضحايا الفقر والعَوّز والحاجة الناتجة عن غياب العدالة 
الاقتصادية؛ إذ تركزت الثروة في أيدي طبقة الأثرياء» في حين حرم الفقراء من التمتع 
بأبسط مظاهر الحياة الكريمة. 

ومن جهة أخرىء تبيّنا كيف كان الصعاليك» ضحايا غياب العدالة الاجتماعية؛ 
فقد وجد قانون الخلغ» الذي يُحرم الفرد بموجبه» من حق الحماية والحصانة» بعد أن 
يتبرتأ قومه منه» فلا يردون عنه أيّ خطرء بحجّة الحفاظ على وحدة القبيلة وتماسكهاء 
ليصدير بعد ذلك .وحيداء واقاقد! للاكتماء والقتول: 

وحاولنا أن نقف على محاولات الصعاليك في مواجهة واقعهم المتردي؛ 
والتمرد عليه؛ وذلك بدراستنا لنموذجين مختلفين في الصعلكة؛ أحدهما عروة بن الوردء 
والثاني الشنفرى. 


حاول الأول منهما إلغاء الفروق الاقتصادية في المجتمع» وذلك بالتوزيع 
العادل للثروة بين أبنائه. كما حاول إلغاء الفروق الاجتماعية» وتحقيق المساواة في 
الإنسانية بِيْن الأفراد جميعاً. 

والثاني» حاول الانتقام من المجتمع» لأنه كان ضحية العبودية » والهجانة: 
وفقدان الانتماء» وغياب الهويّة » فكان انتقامه ملطّخا بالثم» والمتخط والغضب. 

وتبينا كيف انتهت محاولات كل منهما بالإخفاق» لأنّ الغلبة كانت لسئلطة قوانين 
المجتمع؛ التي لم تكن تقبل التغيير أو التجديد. فلم يُكتب النجاح لمشروع عروة 
الإصلاحيء ولم يبرأ الشنفرى من تصدع النفسء وألم الروح» بعد إخفاقه في استعادة 
هويته المفقودة. 

ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنّ المحرك الأساس لحركة الصعاليك» على اختلاف 
اتجاهاتهم» هو الإحساس العميق بالظلم» وأنَ الهدف منها هو رفع ذلك الظلم» وتحقيق 
الحرية العادلة» غير أنّ مساعي الصعاليك وأمانيهم» تحطمت أمام عنت المجتمع 
الجاهلي» وقسوة أعرافه. 

ولم تقتصر دراستناء على تقصّي آثار القهر الاجتماعي ومظاهره. بل تعدته 
إلى دراسة مظاهر قهر الدّهرء على اعتبار أن الدذهر: قوة غالبة قاهرة. لا قدرة للأحياء 
في مواجهتها. 

وتوصلنا في الفصل الثالث» إلى أن الشيخوخة هي أحد أوضح اعتداءات الددّهر 
على الإنسان؛ إذ تعمل الستلطة الزمنية للدذهرء على قهر الإنسان» وتغيير حاله» ونقله 
من مرحلة الشباب بما فيها من؛ قوة وقدرة وصحة وإرادة» إلى مرحلة الهرم والكبرء 
بما فيها من الضعفء, والعجزء والمرضء والاستلاب. 

وفي سياق آخر ظهر الدهر في أشعار الجاهليين» قوة مفنية مبيرة» وهذا ما 
فوضتم فى القصلل: الرتاض: طندما جاء الذهن ضكن للموت يطال الأخيام تحميها + وال مفر” 


لأحدٍ من ملاقاته» ولا جدوى من مواجهته. 


ووجدنا أن الموت هو الحقيقة القاهرة الغالبة» التي أرعبت الإنسان الجاهلي» 
وأرقته. 
وأمكننا تفسير ذعر الجاهلي من الموتء بإرجاع ذلك إلى اعتقاده بأنَ الموت هو النهاية 
الأخيرة للإنسان» والغياب الذي لا حياة بعده. وذلك لأنّ الفكر الجاهلي الوثني» لم يكن 
قادراً على تخيّل حياة أخرىء أو بعث بعد الموت. 

وقد عكس الفصل الخامس من الدراسة» غلبة الدهرء وقدرته على الإيذاء 
والعدوان» فوقفنا على تجليّات فاعلية الدّهر في لوحات الصراع الحيواني. 

واستطعنا في هذه المشاهد. ملاحظة تمظهرات متعددة للذهرء تناوبت ما بين 
الطبيعة القاسية» وقواها القادرة على قهر الأحياء»؛ بالمطر والريح والبّردء من جهة. 
وكلاب الصّيد الشرسة»ء التي تأصلت في نفوسها نزعة القتل والاعتداء»ء من جهة 
أخرىء فكانت تجسيداً مخيفاً للدهرء قادرة على الفتك وإنزال الموت بالحيوان الوحشي. 

وأمكننا في هذا الفصلء أن نستنتج أنّ مشاهد الحمر الوحشية» والبقر الوحشي» 
قد جاءت في الشعرء. لتعكس صراع البقاء والفناء الذي خاضه الإنسان الجاهلي» في 
مواجهة هجمات الدّهرء كما عكست محاولاته الحثيثة لصدّ هذه الاعتداءات» غير أن 
جهودهء غالباًءما مُنيت بالإخفاق والخسرانء لتكون النتيجة» إِمّا الموت المحقق» أو 
التهديد بموت قادم. 

وفي الختام» لا يسعنا إلا أن نقول: إِنّ البحث قد سعى جاذاء للإلمام بأطراقف 
الموضوع المدروسء فإن نجح في مسعاه؛ فهذا أقصى ما نتمناه» وإن لم يحقق النجاح 
المطلوب» فحسبنا أننا لم نتخر جهداً في المحاولة» علنا نتلافى ما فاتنا في دراسات 
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المقدمة 
الفصل الأول- مظاهر القهر الإنساني في مجتمع الأغربة العبيد 
- البنية التكوينية في مجتمع الجاهلية 

-الأغربة والدلالة المعجمية: 

أولاً- عنترة العبسي 

1- مأساة عنترة 

2- مواجهة المأساة: 

1<" العيوفنة العشر يد المود 3ه 


ب- الأسود: الدثار الجميل 
ج- عنترة والنسب البديل 


د- عنترة بين الحبٌّ والحرب 


10 


15 


17 


16 


23 


23 


27 


31 


37 


46 


1- مأساة سحيم 

2- الاندماج المخفق 

3- تجربة الحب الستحيمية 

4- المرأة: وهم الحريّة 

الفصل الثاني- مظاهر القهر الإنساني في مجتمع الصعاليك 
أولاً- عوامل قهر الصعاليك: 

أ-المكان والجغرافيا 

يح -الينية: الاقتضادية 

ج- البيئة الاجتماعية 

ثانياً- مظاهر المأساة في مجتمع الصعاليك 
كالكا- عروة بن الورد: 

أ- صعلكة عروة 

بحدفليفة المسلكة الوودية 

ج- الكرم الوردي وإنسانية المشاركة 


رابعاً- الشنفرئ: 


48 


51 


55 


58 


65 


66 


66 


67 


/0 


75 


59 


59 


521 


56 


103 


أ- مفاتيح الصعلكة الشنفرية 

ب-الشنفرى بين التمرد والثأر 

ج- البحث عن الذات المفقودة 

الفصل الثالث -الدّهر والشيب 
- تمهيد: (الدلالة اللغويّة لل ذهر) 


1ت اتن زانة اللغوية للشيث 

ودتصيوث الشيب وصندى الشباي 

3- المرأة المفقودة 

4-عمر طويل - سأم ثقيل 

5- نموذج تحليلي 

الفصل الرابع- الدّهر والموت 

- ثنائية (الدهر/ الموت) عند الشاعر الجاهليّ 
- الدّهر مفني الممالك والملوك 


- المظاهر القهريّة للموت: 


1- حتمية الموت 


103 


105 


109 


126 


127 


129 


131 


141 


154 


0ظ10 


1/3 


1/5 


1/6 


154 


154 


2- غيبية موعد الموت 

3- لا جدوى المواجهة 

الفصل الخامس- التجلّي الدّهري في لوحات الصراع الحيواني 
1- علاقة الجاهلي بالحيوان 

2- قهر الدّهر في لوحات الحمار الوحشي 

3- قهر الدهر في مشاهد البقر الوحشي 

الخاتمة 

المصادر والمراجع 
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214 


215 


217 


204 


2067 


212 


261 


